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فرائض الصلاة وسننها 
-١‏ الئية: وهي شرط أو ركن. 
قال الله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 2'04. 
وقال رسول الله َه : «إنّما الأعمال بالنيات» وإِنّما لكل امرىء ما 


OE 


هل يتلفظ بها ؟ 

قال شيخنا في «صفة الصلاة) ( ص76 ) ( باب التكنين)ة وثم كان ره 
يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر)”' وقال في التعليق :« وفي الحديث إشارة إلى 
أنه لم يكن يستفتحها بنحو قولهم : «نويت أن أصلَّي ) إلخ بل هذا من البدع 
اتفاقًء وإِنّما اختلفوا في أنّها حسنة أو سيعة» ونحن نقول: إن كل بدعة في 
العبادة ضلالة» لعموم قوله عَيله : « وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الثار) » . 

7- تكبيرة الإحرام: وهي ركن؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال : 

(۲) أخرجه البخاري :٠ء‏ ومسلم: ۱۹٠۷‏ وتقدم. 

( ۳ اخ رجه مسلم تخت : ۷۷1 بلفظ؛ كان رسول الله هه إذا استفتح الضلاة كبر 
ثم قال: « وجُهت وجهي ٠...)‏ . 


٤ (‏ ) قال الحافظ في «الفتح» IT ERT :)۲٠۷/۲(‏ الجمهور» وقيل 
شرط» وهو عند الحنفية» ووجه عند الشافعية» وقيل: سنة» قال ابن المنذر: لم يمل به 
أحد غير الزهري» ونقلّه غيره عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك» ولم يثبت عن أحد 
متهم ضرا وبا فالر ا فين درك الما .راكع تتعدثه تكبيزة الركوع. . - 


« مفتاح الصلاة الطّهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليه)!' 

وفي حديث المسيء صلاته: ١‏ ... إلّه لا تعم صلاةٌ لأحد من الناس حتى 
يتوضاً؛ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: الله أكبر)”". 

وفي حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - : « کان رسول الله يله 
إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماء ورفع يديه حتى يحاذي بهما مُنكبيه »> فإذا 
أراد أن يركع؛ رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ثم قال: الله أكبر 


5 
0 


- رفع السدين: قد ثبت الرفع في جميع التكبيرات» ولكن هناك 
تكبيرات التزم النبي عه رفع اليدين فيها وهناك تكبيرات لم يلتزم بها. 
فمن الحالات التي ورد التزام رسول الله تله فيها بالرفع عند التكبير: 
-١‏ تكبيرة الأحرام. 
۲- حين الركوع . 


للجمهور كثيرة). 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» وهو مخرج في 
«الإرواء) .)"١1(‏ 

(۲ ) أخرجه الطبراني بإسناد صحيح عن «صفة الصلاة) ( ص55 ). 

(۳) حديث صحيح خرجه شيخنا في «الإرواء» »)١4/5(‏ و«والمشكاة) »))8١5(‏ 
وانظر «الفتح) 7١1/5١‏ ). 


۳- حين الرفع من الركوع . 

لعو عدا بن قورع رط الله عاد قال و زات رسول الله ذا 
قام في الصلاة رفع يديه حتى يکونا حذو منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكبر 
لل رکوع»› ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول : سمع الله لمن حمده» 
ولا يفعل ذلك فى السجود)”''. 

ولحديث أبي قلابة: انراق الك ين التسويرت اداصلى كبر ورقع 
يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه 
وحدّث أن رسول الله تيه صنع هكذا)”" . 

5- إذا قام من الركعتين إلى الثالئة» لما حدثه عبيدالله عن نافع « أن ابن 
عمركان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه» وإذا ركع رفع یدیه» وإذا قال 
سمع الله لمن حمده رفع يديه» وإذا قام من الركعتين رفع يديه . ورفع ذلك ابن 
عمر إلى نبئ الله يله :7" . 

وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن هذه الحالة» فقال: «عندي تردد 
عنهما - الذي روى الرفع عند الركوع والرفع منه) . 


كما قد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضاً. 


( ۱ ) أخرجه البخاري: ۰۷۳٦‏ ومسلم: ۳۹۰ 
( ۲) أخرجه البخاري: ۷۳۷ »ومسلم: ۳۹۱ 


(۳) أخرجه البخاري : Y4‏ ومسلم: ۳4۰ 


قال شيخنا في « تمامالمنة) :)1١701175(‏ (قد تبت الرفع في 
التكبيرات الأخرى أيضاء أمّا الرفع عند الهوي إلى السجود والرفع منه» ففيه 
اخادت كفيو ضع عة فن الا قد خرجتها في «التعليقات الجياد»» 
متها 5 

عن مالك بن الحويرث « أنه رأى النبي َيه رفع يديه في صلاته إذا ركع, 
وإذا رفع رأسه من الركوع» وإذا سجدء وإذا رفع رأسه من السجود» حتى 
يحاذي بهما فروع أذنيه)» أخرجه النسائي وأحمد وابن حزم بسند صحيح 
على شرط مسلم» وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه) كما في «الفتح ) للحافظ› 
لم قال 0 وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود». 

وأما الرفع من التكبيرات الأخرى» ففيه عدة أحاديث أن النبي عله كان 
يرفع يديه عند كل تكبيرة . 

ولا تعارض بين هذه الأحاديث؛ وبين حديث ابن عمر المتقدّم في الكتاب 
بلفظ : «... ولا يرفعهما بين السجدتين)» لاله ناف» وهذه مثبتة» والمغبت 
مقدم على النافي كما تقرر في علم الأصول . 

وقد ثبت الرفع بين السجدتين عن جماعة من السلف منهم أنس - رضي 
الله عنه - بل منهم ابن عمر نفسه» فقد روى ابن حزم من طريق نافع عنه؛ « أنه 
كان يرفع يديه إذا سجد وبين الركعتين). وإسناده قوي . 

وروى البخاري في جزء « رفع اليدين» (ص7) من طريق سالم بن عبد الله 
أن أباه كان إذا رفع رأسه من السجود» وإذا أراد أن يقوم رفع يديه. وسنده 
صحيح على شرط البخاري في « الصحيح) . 


وعَمل بهذه السنّة الإمام أحمد بن حنبل» كما رواه الأثرم» وروي عن الإمام 
الشافعى القول به» وهو مذهب ابن حزم» فراجع «المحلّى)). 

4 - وضع اليدين على الصدر: 

للعلماء في وضع اليدين عند القيام الأول أقوال عديدة» وقد ثبت عن 
النبى عه أنه وضع يديه على صدره. 

وذكر شيخنا الأدلّة فى «(صفة الصلاة) ( ص88 ) فقال: و« كان يضع 
اليُمنى على ظهر كقّه اليسرى والرسة'' والساعد )'"' . 

وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى -: «هل ترون وضع اليمنى على ظهر 
كقّه اليسرى والرسغ والساعد واجباً أم سنّة؟ فقال: «الوضع مطلقاً واجب» 
ولكن على التفصيل المذكور سنة». 

ووأمّر بذلك أصحابه)"» ووكان ‏ أحيانا - يقبض باليمنى على 
الف 


وفي الحديث: إِنَا معشر الأنبياء؛ أمرنا بتعجيل فطرناء اا و 


)١(‏ الرسغ: مُفصل بين الساعد والكف» والساعد هو الذراع. 

)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(۳) أخرجه مالك» وابن أبي شيبة» كمافي «الفتح) وانظر ومختصر البخاري) 
»))۲۸۳/١(‏ وأبو عوانة 

(4 ) أخرجه النسائي والدارقطني بسند صحيح؛ وفي 45 ادك ون فك ان ال 
القبض» وفي الحديث الأول الوضع» فكل سَنَةء وما الجمع بين الوضع والقبض فبدعة» عن 
«الصفة) ( ص۸۸) بحذف يسير. 


ووضع أيماننا على شمائلنا)“. 

قلت لشيخنا: «أتفيد كلمة ( أمرنا) هنا الوجوب)؟ 

فقال - حفظه الله تعالى -: «نعم تفيد الوجوب» وهناك قرينة أخرى أقوى 
من هذه» وهو حديث سهل بن سعد الساعدي؛ كما في صحيح البخاري» 
ومن طريق ل بإسناده العالي عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
قال : « كانوا يؤمرون بوض ضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) ينمي“ ذلك إلى 
ال ١‏ عله ) . 

و « كان يضعهما على الصدر»'. وأخبرنى شيخنا أنه يرى سنيّة ذلك . 

)١(‏ أخرجه الطيالسي وغيره» وصححه ابن حبّان. قال شيخنا في «أحكام الجنائز» 
( ص15 ): وسنده صحيح على شرط مسلم. 

(۲) أي ينسبه إلى رسول الله عله . 


(؟) أخرجه أبو داود وابن خزيمة في ١صحيحه».؛‏ وأحمد وأبو الشيخ في ١‏ تاريخ 
أصبهان) ( ص ١75‏ ): وحسن أحد أسانيده الترمذي» ومعناه في «المؤطا» والبخاري في 
«صحيحه) عند التأمل» و «أحكام الجنائز) (ص١6١).‏ 

قال شيخنا في «صفة الصلاة) (ص88) : (وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في 
السنةء وخلافه إِما ضعيف» أو لا أصل له وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهويه» 
فقال المروزي في «المسائل» ( ص۲۲۲ ):« كان إسحق يوتر بنا. .. ويرفع يديه في 
القنوت» ويقنت قبل الركوع» ويضع يديه على ثدييه أو تحت الشديين» ومثله قول القاضي 
عياض المالكي في «مستحبات الصلاة) من كتابه «الإعلام» ص١٠٠‏ - الطبعة الغالفة - 
الرباط ) : « ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر. [ والنحر أعلى الصدر] . 

وقريب منه ما روى عبدالله بن أحمد في «مسائله» ( ص1۲ ) قال: ٠رأيت‏ أبي إذا صلی 
وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة) . وانظر «إرواء الغليل) ( 5787 ). 


و « كان ينهى عن الاختصار”'' في الصلاة)؟”'' . 
كيفية رفع اليدين : 
كان رسول الله عله يرفع يديه ممدودة الأصابع» [لا فرج بينهما ولا 
يضمّهما])27. ويجعل كفيه حذو منكبيه» لحديث ابن عمر المتقدم: 
«رأيت رسول الله يِه إذا قام في الصلاةء رفع يديه حتى يكونا حذو 
منكبيه ) . 
1 وأحياناً يُبالغ في رفعهما حتى يُحاذي بهما أطراف أذنيه“ . 


وتقدّم أتم منه» وفي رواية : «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه ٠)‏ . 
وقت الرفع : 


(۱) هو أن يضع يده على خاصرته؛ كما فسره بعض الرواة. 

(۲) أخرجه البخاري» ومسلم»› وهو مخرج في «الإرواء» .)۳۷٤(‏ 

(۳) اُخرجه أبو داود وابن خزيمة» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . عن (صفة 
الصلاة» (۸۷). 

(4) لحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله مه كان إذا كبر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه؛ وإذا رفع رأسه من الركوع؛ 
فقال: وسمع الله لمن حمده»» فعل مثل ذلك». 

() فروع أذنيه : أي أعاليهماء وفرع كل شيء أعلاه . (النهاية). 


1١١ 


قبله)(')2 . 

- دعاء الاستفتاح : 

ويكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة . 

قال شيخنا في « تلخيص الصفة) (ص5١)‏ : «(وقد ثبت ثبت الأمر به فينبغي 
المحافظة عليه ). 

وقد راجعت شيخنا - حفظه الله تعالى - فقلت له: هل قولكم : قث الايد 
به؛ ضرب من ضروب التعبير اللغوي أم ماذا؟ 

فقال - حفظه الله تعالى -: «إي لم استعمل لفظ الوجوب لسبب؛ وهو 
أني لم اتحتض ران احدا من اهل العلم قال بالوجوب؛ فإن ود فهو يمعي 
الوجوب» وإن لم يقل به أحد من العلماء فلا نجرا على القول بمالم 
يقولوا». 

وقد ثبت عن النبي عه أدعية عديدة في هذا الموطن» فيحسن بالمصلي 
أن يقرأ أ رة بهذا وتارة بهذاء وإليك هذه الصيغ”''. 

-١‏ اللهم باعد بينى وبين خطاياي؛ كما باعدت بين المشرق والمغرب» 
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”"» اللهم اغسلني 


9١١)انظرهم‏ صحيح البخاري) 2758١‏ 64) و« وسنن أبي داود )» و«وصفة الصلاة) 
(۸۷) وانظر- إن شعت - ١‏ تمام المنة) 177 ) للمزيد من الفائدة. 


(۲) نقلتها وتخريجاتها من كتاب «صفة الصلاة) 419 -10) بتصِرّف. 


(") الدنس: الوسخ, انظر ١‏ النهاية) . 


۱۲ 


من خطاياي بالماء والثلج والبرد»» وكان يقوله في الفرض”'' . 

؟- وجُهت وجهي لذي نظ ر السجتاوات والازض خا ما ] وهنا 
أنا من المشركينء إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمينء لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين"» اللهّم أنت الملك؛ لا إله إلا 
أنت» [ سبحانك وبحمدك]» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمّت نفسي» واعترفت 
بذنبي» فاغفر لي ذنبي ا نه لا يغفر الذنوب إل أنت» واهدني لاحن 
الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنهاإلاً أنت» واصرف عتي سيئها؛ لا يصرف عني 
سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك» والخير كله في يديك» والشر ليس إليك“ 
[ والمهدي من هديت]» أنا بك وإليك . 1لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك]ء 


٥٩۸ ومسلم:‎ ۰۷٤٤ أخرجه البخاري:‎ )١١ 

(؟) الحنيف: هو المائل إلى الإسلام» الثابت عليه» والحنيف عند العرب : من كان 
على دين إبراهيم عليه السلام» وأصل الحَنّف : الميل» «النهاية» . 

() قال شيخنا في التعليق: «هكذا في أكثر الروايات» وفي بعضها: «وأنا من 
المسلمين»» والظاهر أنه من تصرف بعض الرواة» وقد جاء ما يدل على ذلك» فعلى 
المصلي أن يقول: «وأنا رل المسلمين»» ولا حرج عليه في ذلك؛ خلافاً لما يزعم 
البعض؛ توهماً منه أن المعنى : إنّي أوّل شخص اتصف بذلك» بعد أن كان الناس بمعزل 
عنه)» وليس كذلكء بل معناه: : بيان المسارعة في الامتشال لما أمر به» ونظيره لإ قل إن 
كان للرحمن ولد فأنا أولٌ العابدين )» وقال موسى له : «إ وأنا أول المؤمنين ) . 

)٤(‏ قال شيخنا في التعليق: «أي لا ينسب الشر إلى الله تعالى؛ لأنه ليس في فعله 
تعالى شر بل أفعاله عر وجل كلها خير؛ لآنها دائرة بين العدل والفضل والحكمة؛ وهو كله 
ل ل تعالى». ثم ذكّر كلاماً 


ود ا لابن اله يم- حمه الله تعا -). 
بن ر 


۱۳ 


تجاركت ٠‏ وتضاليت أستغفرك وأتوب إليك». وكان يقوله في الفرض 
والنفل'. 

۳- «سبحانك» اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جدك» ولا إله 
غيرك )” '. 

5 الله كبر کیره امه ف کلت ران اله کو اتک 
استفتح به رجل من الصحابة فقال ميه : «عجبّت لها! فُتحت لها أبواب 
السماء»'. 

-٥‏ «الحمد لله حمدا كثيراً طيّباً مباركاً فيه)؛ استفتح به رجل آخرء فقال 
له : «لقد رايت اثني عدر فك بسدررني" انيم 2 

5( اللهم لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمدء أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن» [ولك الحمد» أنت ملك 
)١(‏ أصله البركةء تطلق على الدوام والثبوت وقيل للزيادة والكثرة . 

(۲) أخرجه مسلم: ۷۷١‏ » وأبو عوانة» وأبو داود» وغيرهم. 

(۳) أخرجه أبو داود» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ الب ة: أول النهار إلى طلوع الشمس. ١‏ الوسيط». وفي « المحيط»: «البكرة: 
الخدوة» وهي البكرة» أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس». 

(5) الأصيل: الوقت بعد العصر إلى المغرب. «مختار الصحاح). وفي «الوسيط»: 
«الأصيل : الوقت حين تصفر الشمس لمغربها» . 

(50) أخرجه مسلم: »)50١‏ وغيره. 

7/9 ) يعجلون ويستبقون. انظر «المحيط) . 

(۸) أخرجه مسلم: 2.50١‏ وأبو عوانة. 


١ 


الات ا ي وم قبي ا و اه افك الجن وعد ج 
وقولك حق» ولقاؤك حق» والجنّة حق» والنار حق» والساعة حق» والنبيون 
حق» ومحمّد حق» اللهم لك أسلمت» وعليك توكلت > وك أننت) A‏ 
أنَبْتْ» وبك خاصمّت» وإليك حاكمتء [أنت ربنا وإليك المصير» فاغفر لي 
ماقدّمتء وما آخّرت» وما أسررت وما أعلنت]» [وما أنت أعلم به مني ]؛ 
أنت المقدّم وأنت المؤخرء [أنت إلهي ]» لا إله إل أنت» [ ولا حول ولا قوة 
لبا : 

وكان يقول تيه في صلاة الليل كالأنواع الآتية”': 

۷- «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض! عالم 
الغيب والشهادة! أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لما 
اختّلف فيه من الحقّ بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيو” 02 22. 

وج كان كبر عشرا:ويشكوعهراء وس سر وال غر 
ويستغفر عشراً» ويقول: «اللهمّ اغفر لي واهدني وارزقني [ وعافني ]) عشرأء 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٩۹٤۷ء‏ ومسلم: 2779 وغيرهما. 

(۲) قال شيخنا في التعليق على «الصفة): «ولا ينفي ذلك مشروعيتها في الفرائض 
أيضاً كما لا يخفى؛ إلا الإمام كي لا يطيل على المؤتمّين)». 

وقال - شفاه الله وعافاه ‏ فى «تمام المنّة) (ص75١‏ ): في مثل هذا : « وإذا كان ذلك 
مشروعاً في الفريضة؛ ففي الافلة من باب أولى كما لا يخفى على أولي النهى» . 

() هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه؛ ونقل الإمام ابن جرير إجماع الأمة على 
ذلك. 


٤(‏ ) أخرجه مسلم: ٠‏ وأبو عوانة. 


1٥ 


ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب» عشرا. 

۹-«الله أكبر[ثلاثاً] ذو الملكوت والجبروت) والكبرياء 
وال ۶ ا 

5- الاستعاذة : 

لقول الله : «و فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4“. 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى» ( مسألة ۳٠۳‏ ): «وفرض على 
كل مصل أن يقول إذا قرأ: « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». لا بد له فى كل 
ركعة من ذلك؛ لقول الله تعالى: ™[ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم 4.... (. 

وقال رادا على من لا يقول بفرضيته : «ومن الخطا أن يأمر الله تعالى بأمر؛ 
ثم بول قائل بخيرترهان هن را :و ل هذا اير ي وا لا مما اه 
تعالى بالدعاء في أن يعيذنا من كيد الشيطان؛ فهذا أمر متيقّن أنه فرض؛ لان 
اجتناب الشيطان والفرار منه» وطلّب النجاة منه؛ لا يختلف اثنان في أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد» وابن شيبة وأبو داود والطبراني في «الأوسط » بسند صحيح وآخر 
حسن: 

(۲) اسمان مبنيان من الملك والجبر. 

(7) العظمة والملك: قيل هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف به 
إلا الله تعالى . «النهاية). 

٤ (‏ ) أخرجه الطيالسي» وأبو داود بسند صحيح. 

٩۸ النحل:‎ )5( 


1 


فرض» ثم وضع الله تعالى ذلك علينا عند قراءة القرآن » . 

وقال: «وكان ابن سيرين يستعيذ في كل ركعة). 

وعن ابن جريج عن عطاء قال: «الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة 
وغيرها. ..». قال ابن جريج: فقلت له: من أجل ظ فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم 4 قال: نعم». 

وقال شيخنا في « تلخيص صفة الصلاة) (ص/17 ): «ثم يستعيذ بالله 
تعالى وجوباً ويأثم بتركه. 

قال : والسئّة أن يقول تارة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفثه”'2 وتارة يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ... إلخ». 

وجاء في« الاختيارات) ( ص٠‏ ه ): «ويستحب التعوذ أول كل قراءة» . 


الإسرار بها" : 
ویش الآتيان بهنا مر قال المع و وبر الاس داورل يهر 
بهاء لا أعلم فيها خلافا» . انتهی . 


لكن الشافعي يرى التخيير بين الجهر بها والإسرار في الصلاة الجهرية . 
مشروعية الاستعاذة في كل ركعة: 

يشرع الاستعاذة في كل ركعة؛ لعموم قوله تعالى : «إ فإذا قرأت القرآن 
)١(‏ هو الشعر المذموم» وانظر كتابي « تأملات قرآنية) في شرح معنى الاستعاذة. 


( ۲) انظر «فقه السنة» .)١548/١١‏ 


۱۷ 


فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ). 

واستدل من استدل من العلماء على اقتصار الفاتحة في الركعة الأولى من 
حديث أبي هريرة : کان رسول الله عله إذا نهض من الركعة الثانية استفتح 
ال ود اخم للد رت العالمين»» ولم يسكت . 

وذكر هذا الشيخ السيد سابق - حفظه الله تعالى - في «فقه الستة»» ورد 
عليه شيخنا - حفظه الله تعالى - في «تمام المنّة» ص15 ) قائلاً: «الستة 
المشار إليها ليست صريحة فيما ذكره المؤلف» لأن قول أبي هريرة في حديثه 
المذكور في الكتاب: «ولم يسكت»» ليس صريحا في أنه أراد مطلق 
السكوت» بل الظاهر أنه أراد سكوته السكتة المعهودة عنده» وهي التي فيها 
دعاء الاستفتاح» وهي سكتة طويلة» فهي المنفية في حديثه هذا. 

وأمّا سكتة التعوذ والبسملة؛ فلطيفة لا يحس بها المؤتم ٠‏ لاشتفالة بجركة 
النهوض للركعة» وكان الإمام مسلماً ‏ رحمه الله - أشار إلى ما ذكرنا من أن 
السكتة المنفية في هذا الحدي يث؛ هي المشبتة في حديث أبي هريرة 
المتقدم» نه ساق الحديث المشار إليه» ثم عقّبه بهذاء وكلاهما عن أبي 
هريرة» والسند إليه واحد» فأحدهما متمّم للآخر» حتى لكانّهما حديث 
واحد» وحينعذ يظهر أن الحديث ليس على إطلاقه» وعليه نرجح مشروعية 
الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالى : «( فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله 4, وهو الأصح في مذهب الشافعية» ورجّحه ابن حزم في « المحلى »» 


والله أعلم). 


١١)أخرجه‏ مسلم: ۹۹ 


- القيام فى الفرض : 

قال الله تعالى : [ حافظوا على الصلّوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
کک 

ولقوله کک لعمران بن حص : صل قائماً)"“. 

ل O‏ 
الكريمة“. 

وأمّا في الخوف جازت الصلاة على أي حال: رجالاً أو ركباناً: يعني 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليها!*» كما تقدم. 

أما في المرض فيصلي حسب القدرة؛ قائماً أو قاعداً أو على جَنب» كما 
في حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - المتقدم قال : «كانت بي 
بواسيرٌ فسألت التبي تله عن الصلاة فقال: صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء 
فإن لم تستطع فعلى جنب)”''. 

وصلى ع2 له في مرضه جالسا”" . 

)١(9‏ أي: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. 

۲۳۸ البقرة:‎ ) ١١ 

() وسياتي تخريجه في الحديث الآتي بعد سطور - إن شاء الله تعالى -. 

٤ (‏ ) انظر للمزيد من الفائدة كتاب «صفة الصلاة) ( ص۷۷ ). 

٥ (‏ ) انظر ( تفسير ابن كثير) . 

59) أخرجه البخاري: ١١١١۷‏ 


.) أخرجه الترمذي وصححه أحمد كما فى «صفة الصلاة) (ص/ال‎ ) ١ 
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وسألت شيخنا - شفاه الله تعالى - عمّن يفضل التريّع في القعود فقال: 
«أولاً يختار هيئة من هيئات الصلاة الواردة في السنّة» مثلاً كانت الصلاة 
افتراشية» لكنه قد يرى التورك أسهل فيتورك» أو كانت الصلاة توركية لكنه 
يستطيع الافتراش فيؤثره» وربّما لم يستطع هذا أو ذاك» فحينئذ يأتي بالتربع؛ 
ولعل التربع كالافتراش والتورك» فهنا نقول له اجلس على النحو الذي 
يريحك »). 

ثم رأيت هذا متضّمّناً في صحيح البخاري ( ۸۲۷ ) فعن عبدالله بن عبدالله 
ابن عمر: « أنه كان يرى عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - يتريّع في الصلاة 
إذا جلس» ففعلته وأنا يومعذ حديث السن» فنهاني عبدالله بن عمر وقال: إنما 
ستة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى» فقلت: إنك تفعل 
ذلك» فقال: إن رجلي لا تحملاني». 

وإذا كان في السفينة ونحوها وخشي الغرق؛ فله ألا يصلّي فيها قائماً فقد 
سيل تله عن الصلاة في السفينة» فقال: «صلّ فيها قائماً؛ إل أن تخاف 
الغرق )20 , 

ويجوز الاعتماد على عمود أو نحوه للتمكن من القيام لما ثبت أن النبي 
یه ر لما اسن وكبر؛ اتَخَذَ عموداً في مُصلاه يعتمد عليه)". 

أمّا في صلاة الليل: فقد « كان عله يصلّي ليلاً طويلاً قائماًء وليلاً طويلا 

)١(‏ أخرجه البزار والدارقطني وعبد الغني المقدسي في الستن» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي: كذا في وصفة الصلاة» (ص۷۹). 0 


( ۲ ) أخرجه أبو داود وغيره» وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في «الرواء» (۳۸۳) . 


قاعداًء وكان إذا قرأ قائماً ركم قائماًء وإذا قرأ قاعداً ركم قاعداً»'“. 

وقد ثبت أن رسول الله عله « كان يُصلي جالسا فيقرا وهو جالس» فإذا بقي 
من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية» قام فقرأها وهو قائم» ثم يركع» ثم 
سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك )”'2. 

أمّا في النافلة» فقد رخص للمصلي أن يُصلي قاعداً مع قدرته على القيام» 
بيد أن له نصف أجر القائم» كما في حديث عمران بن حصين قال: « سالت 
النبي تله عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائماً فهو أفضل» ومن 
صلى قاعداً فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد )7 . 

قال أبو عبدالله - يعني البخاري ‏ : نائماً عندي : مضطجعاً ها هنا“ . 

أجر المريض والمسافر أجر الصحيح المقيم: 

عن أبي بردة قال : يفك آنا حوس مزازا مقرل قال زرل الله © بوإذا 
فر لد اوا كد لفقل دا كان يحم ا مي 1 

(١)أخرجه‏ مسلم: ۷۳۰ 

(۲) أخرجه البخاري: ۱۱۱۹ء ومسلم: ۷۳١‏ 


(۳) أخرجه البخاري: 2١١١5‏ ومسلم: ۷٣١‏ من حديث عبدالله بن عمرو قال: 
حدّثت أن رسول الله يِه قال : «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة. . ٠.‏ . 

٤(‏ ) ويؤيد اللفظ الآخرالمتقدم وقد خاطب فيه رسول الله يله كذلك عمران بن 
حصين - رضي الله عنه - فقال: «... فإن لم تستطع فعلى جنب». وفي «القاموس 
المحيط) : ضجع: وضع جنبه بالأرض. 


(5) أخرجه البخاري: 25595 وغيره وللمزيد من الفوائد الحديثية الهامة ‏ = 


۲١ 


۸- قراءة الفاتحة في كل ركعة - وهي ركن -. 

لحديث عبادة بن الصامت عن النبي عله قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب)20, 

وفي لفظ : «لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب)”'2. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يله : «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج” ثلاثاً غير تمام»“. 

وأمر عه : « المسيء صلاته) أن يقرأ بها في صلاته”* . 

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : ااا نف قات الاب ونا 
e‏ 


وقد تقدم حديث المسىء صلاته: وفيه « وافعل ذلك فى صلاتك 


= انظر- إن شعت - «الإرواء» (559). 

(۱) أخرجه البخاري: ۰۷٥٩‏ ومسلم: 5915 

(؟) أخرجه الدارقطني وصححه. وابن حبان في «صحيحه» وانظر «الإرواء» 
١/١١‏ ). 

(۳) أي: ناقصة» يُقال: وخدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه »» وانظر ١‏ النهاية) . 

٤(‏ ) أخرجه مسلم: 23960 وغيره. 

(5) أخرجه البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام) بسند صحيح» وانظر (صفة 
الصلاة) ( ص78 ). 

(5) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) (1/77)» وقوى الحافظ إسناده في 


.)۲٤۳/۲( «الفتح)‎ 


۲۲ 


كلها)”'2. وفي رواية: «في كل ركعة)'. 

فضائلها: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي َه قال: «قال الله تعالى : 
فَسّمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد : 
المد درف العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: الرحمن 
الرحيم» قال الله تعالى : أثنى علي عبدي» وإذا قال : مالك يوم الدين» قال: 
مجدني عبدي (وقال مرة: فوّض إلي عبدي) فإذا قال: إياك نعبد وإياك 
نستعين» قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال : اهدنا الصراط 
الميسعقيع صراط الذين اتعمت غليهم غير المغضوب عليه ولا الضالين: 
قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل )". ۰ 

وكان يقول: «ما أنّزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل ام 
القرآن» وهي السبع المثاني “1 والقرآن العظيم الذي أوتيته ٠)]‏ . 

۳۹۷ أخرجه البخاري: ۰۷۹۳ ومسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد بسند جيد وانظر « صفة الصلاة) ( ص4 .)١١‏ 

۳۹۰١ مسلم:‎ )۳( 

(4) قال الباجي: «يريد قوله تعالى: ا ولقد آتيناك سبعاً من المغاني والقرآن 
العظيم 14[ الحجر: ۸۷] وسّمّيت السبع؛ لأنها سبع آيات» والمثاني؛ لأنها تشنى في كل 
ركعة (أي: تعاد )» وإنما قيل لها: ( القرآن العظيم ) على معنى التخصيص لها بهذا الاسم 
وإ كان كل شيء من القرآن قرآناً عظيماًء كما يقال في الكعبة: «بيت الله »» وإن كانت 
البيوت كلها لله ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم له». 


(°) أخرجه النسائى والحاكم» وصححه ووافقه الذهبى»› وانظر « صفة الصلاة» (صط8ة). 


وف 


هل يجهر بالبسملة؟ 


عن أنس - رضي الله عنه - : « أن النبي عله وأبا بكر وعمر - رضي الله 
عنما = كانوا يفتتحون الغتلاة بالتعمد لله رب العانمين)20, 
على عدم التلفظ بالبسملة. 

وكذلك بوب النووي له بقوله : (باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة). 

عن أنس أيضاً قال : «صليّت مع رسول الله كه َيه وأبي بكر وعمر وعثمان» 
فلم أسمع أخدا متهم يقرا مس الله الرحمن ن الرحيم)”' , 

قال النووي في « شرح مسلم) :)١١١/15(‏ «ومذهب الشافعي - رحمه 
لدت وطوائق عن الل و الاق أن السيجلة ا ن الات وان يجهر بها 
حيث يجهر بالفاتحة). 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في «الفتاوی» (177/ 5074 ): «وأمًا 
البسملة؛ فلا ريب أنه كان فى الصحابة من يجهر بهاء وفيهم من كان لا يجهر 
بهاء بل يقرؤها سراء أو لا يقرؤها والذين كانوا يجهرون بها أكثرهم كان يجهر 
بها تارة» ويخافت بها أخرى» وهذا لأن الذّكر قد تكون السنّة المخافتة به 
ويجهر به لمصلحة راجحة مثْل تعليم المأمومين» فته قد ثبت في الصحيح 
«أن ابن عباس قد جهر بالفاتحة على الجنازة» ليعلّمهم أنها سنة». 

١99 أخرجه البخاري: 47/ا؛ ومسلم:‎ )١١ 


(۲) أخرجه مسلم : ۳4۹۹ 


٤ 


وقال ( ص٤۲۷‏ ) أيضاً: «وثبت في «الصحيح)'' أن عمر بن الخطاب كان 
يقول : «الله أكبر» سبحانك اللهمّ وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جدك» ولا 
إله غيرك» يجهر بذلك مرات كثيرة. 

واتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس بستة راتبة؛ لكن جهر به للتعليم» 
ولذلك دقل ع يعض الحا اله كان جير اخيانا بالحموةه فإذا كان من 
الصحابة من جهر بالاستفتاح والاستعاذة مع إقرار الصحابة له على ذلك؛ 
ف الج هرب اة ار ان يكون عدللة) وان يرع الجر ها احتبانا 
لمصلحة راجحة. 

لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث : أن النبي عله لم يجهر بالاستفتاح. ولا 
بالاستعاذة؛ بل قد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال له : يا رسول الله! أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال : «أقول: اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي» كماباعَدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي كما 
ينقّى الشوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء 
والبرد ) . 

وفي «السنن) عنه أنه كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة» والجهر بالبسملة 
اقوى من الجهر بالاستعاذة؛ لأنّها آية من كتاب الله تعالى» وقد تنازع العلماء 
في وجوبهاء وإن كانوا قد تنازعوا في وجوب الاستفتاح والاستعاذة» وفي ذلك 
قولان في مذهب أحمد وغيره؛ لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في 
سنوت ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: ۳۹۹ » وانظر « شرح النووي) )١١7/85(‏ فإن فيه فوائد حديثية 
هامة . 


۲۵ 


والقائلون بوجوبها من العلماء أفضل وأكثر لكن لم يغبت عن النبي عله أنه 
كان يجھر بهاء وليس في« الصحاح» ولا في «السنن» حديث صحيح صريح 
بالجهرء والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة؛ بل موضوعة؛ ولهذا لما 
e‏ » قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: 
أما عن النبي عي َه فلاء وأمًا عن الصحابة فمنه صحيح» ومنه ضعيف . 

ولو كان النبي يجهر بها دائماء لكان الضحابة ينقلون ذلك ولكان الخلفاء 
يعلمون: ذلك ولا كان الناس يحناجون أن يسالوا انس بن مالك بعد انقضاء 
عصر الخلفاء» ولما كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بني أميّة وبني ي العياس 
كلو عن مق انر كم لبسو ونج كان حل الس نا وعم عله اهل 
اله او جه ج كرون فاا بالك شرا وخ وخاد الح 
تدل على آنها آية من كتاب الله» وليست من الفاتحة» ولا غيرها). 

قال ابن القيّم - رحمه الله - : «ووكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) تارة» 
ویخفیھا أكثر مما يجهر بهاء ولا ريب أنه لم یکن يجهر بها دائماً في كل يوم 
وليلة خمس مرات أبدأ» حضراً وسفّرأء ويخفي ذلك على خلفائه الرأشدين» 


وعلى جمهور أصحابه» وأهل بلده فى الأعصار الفاضلة» هذا من أمحل 
المحال حتى يحتاج إلى التشبّث فيه بألفاظ مجملة» وأحاديث واهية» 


ل غير صريح» وصريحها غير صحيح› وهذا موضع 
يستد عي د ی 


قال شيخنا - حفظه الله تعالى - في ( تمام المنة) )١59(‏ ون ا 


١١‏ )«زادالمعاد)(١05/1١7)»‏ تحقيق وتخريج وتعليق شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 
الأرنؤوط . جاء فى التعليق ( ص١7‏ ) على الكتاب المذكور «الثابت عنه يَيّْهُ عدم = 


"1 


حديث أنس» وقد وَقَفْت له على عشرة طرق ذكرتها في تخريج كتابي «(صفة 
صلاة النبي عله ؛ أكثرها صحيحة الأسانيد» وفي بعض ألفاظها التصريح بانه 
5 ۴ 
عله لم يكن يجهر بهاء وسندها صحيح على شرط مسلم» وهو مذهب 
جمهور الفقهاءء وأكثر أصحاب الحديث. وهو الحق الذي لا ريب فيه». 


هل البسملة اية من الفاتحة؟ 


قد اختلف في ذلك» والراجح أن النبي له قد عدهاآية» كمافي 


= الجهربهاء فقد روى البخاري: ( ۱۸۸/١‏ ) في «صفة الصلاة): باب ما يقول بعد 
التكبير عن أنس أن النبي َيل وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين» وأخرجه الترمذي ١15١‏ ) وعنده: «القراءة» بدل «الصلاة»» وزاد: وعثمان» 
وأخرجه مسلم ( ۳۹۹ ) في الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة بلفظ : «٫صلیت‏ 
مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعشمان» فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» 
ورواه أحمد ( ۲۹٤/۳‏ ) والطحاوي (۱۱۹/۱)» والدارقطني ( ۱١۱۹‏ )» وقالوا فيه: فكانوا 
لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . ورواه ابن حبان في «(صحيحه» وزاد: ويجهرون 
بالحمد لله رب العالمين» وفي لفظ للنسائي ( ١15/7‏ ) وابن حبان: فلم أسمع أحداً منهم 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وفي لفظ لأبي يعلى الموصلي في «مسنده»: فكانوا 
يستفتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب العالمين» وفي لفظ للطبراني في 
(معجمه) وأبي نعيم في «الحلية» وابن خزيمة في «(صحيحه» ( ٤۹۸‏ ) والطحاوي في 
« شرح معاني الآثار» ( :)١١5/١‏ وكانوا سرون ببسم الله الرحمن الرحيم. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» ( ۱ ): ورجال هذه الروايات كلهم ثقات مخرٌج 


لهم في الصحيح جمع». 


۲۷ 


الخديت الآتي : 


عن أم سلمة ذكرت أو كلمة غيرهاء قراءة رسول الله يله : بسم الله الرحمن 
الرحيم [ الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين 4 


من لا يست يستطيع حفظ الفاتحة: 


من لم يستطع أن يأخذ شيعا من القرآن» فليقل: « سبحان الله والحمدلله 
ولا إله إلاً الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله »؛ لحديث عبدالله بن أبي 
أوفى قال: «جاء رجل إلى النّبِي عله فقال: إِنْي لا أستطيع أن آخذ شيعا من 
القرآن فعلّمني ما يجزئني فقال: قُل: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولاحول ولا قوة إلا بالله »". 

ولحديث رفاعة بن رافع «أن النّبِي ته علّم رجلا الصلاة» فقال: إِنْ كان 
معك قرآن فاقراء وإلاّ فاحمده وكبره وهلّلهء ثم اركع)”" . 
ولكن لا بد من تعلّم الفاتحة وبذّل الجهد في ذلك» فإن عَجز عن ذلك فلا 
يكلف إلا وسعه . والله تعالى أعلم. 

)١(‏ أخرجه أبو داود وعنه البيهقي والترمذي وغيرهم وهو حديث صحيح خرجه 
شيخنا في «الإرواء» .)۳٤۳(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود وغيره وصححه جمع من العلماء وحسن شيخنا إسناده كما في 
«الإرواء» 5١5‏ ). 


7 ) أخرجه أبو داود وغيره» وانظر 9 تمام المنة» .)١59(‏ 


۲۸ 


هل تقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ 


الأصل أن الصلاة لا تصح إل بقراءة سورة الفاتحة؛ في كل ركعة من 
ركعات الفرض والنفلء إِلأَأنَ المأموم تسقط عنه القراءة» ويجب عليه 
الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية؛ لقول الله تعالى: ل وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 04" . 

ولقول رسول الله عه : وإذا كبّر الإمام فكبروا وإذا قرأ فانصتوا»"“ وعلى 
هذا يحمّل حديث : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)"» أي : إن قراءة 
الإمام له قراءة فى الصلاة الجهرية؛ وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها على 
المأموم؛ وكذا تجب عليه القراءة فى الصلاة الججنهرية» إذا تمن من 

2 5 

وجاء في «صفة الصلاة» ( ص98 ): «وكان قد أجاز للمؤتمّين أن يقرؤوا 
بها وراء الإمام فى الصلاة الجهرية» حيث كان «فى صلاة الفجر فقرأ فثقلت 
عليه القراءة» فلمًا فر قال : «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قُلنا: نعم هذا“ 
يا رسول الله! قال : ( لا تفعلوا؛ إلا[ أن يقرأ أحدكم ] بفاتحة الكتابء فإنه لا 


٠٠١5 :فارعآلا)١١‎ 

(۲) أخرجه مسلم: 1٠١15‏ 

(7) سيآتي تخريجه - إن شاء الله -. 

(4 ) عن «فقه السنة) ١59/1١١‏ ) بتصرف يسير. 


١ (‏ ) الهذ: سرعة القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال. 
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صلاة لمن لم يقرأ بها))'. 

ثم نهاهم عن القراءة كلّها فى الجهرية» وذلك حينما «انصرف من صلاة 
جهر فيها بالقراءة ( وفي رواية : أنها صلاة الصبح )» فقال: «هل قرأ معي منكم 
أحد آنفا؟!»» فقال رجل: نعم؛ أنا يا رسول الله! فقال: إي أقول: «مالي 
أنازّع”'“2؟!. [ قال أبو هريرة: ] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله عه - 
مهنا كيو فيه رسو ل E‏ رسو ل الله عقن 
[ وقرؤوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام]). 

وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به فقال: «إِنْما جعل الإمام 
لوم يه اذا كبر کرو 

وفي رواية : «وإذا قرأ فأن نصتوا»" '). كما جعل الا ستماع له مُغْدياً عن 
القراءة وراءه فقال:«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)'» هذا في 


)١(‏ أخرجه البخاري: هل في «جزئه»» وأبو داود» وأحمد» ييه الترمذي 
والدارقطني . 

)١(‏ مالي أنارّع القران؟ أي : أجاذّب في قراءته» كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه. 

(۳) أخرجه مالك والحميدي والبخاري في ١‏ جزئه» وأبو داود وأحمد والمحاملي» 
وحسنه الترمذي» وصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم . 

4١١ أخرجه البخاري: ۳۷۸ ومسلم:‎ ) ٤( 

1٠١15 أخرجه مسلم:‎ ) 5١ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه والدارقطني والطحاوي» وفصل شيخنا 


فيه وتتبع طرقه وحسنه في «الإرواء» ( 6٠ ٠‏ ). 


الجهرية . انتهى . 

قلت : «وكأن المأموم حين يقرأ الفاتحة في الجهرية يقول: الإمام لا يقرا 
لي» ولكنه يقرأ لنفسه وكأنّه ليس في صلاة جماعة؛ ويتشوش بقراءة الإمام 
فيرفع صوته فيشوش على من یلیه ». 

أو يقول: « لا يجزئني إِلأ أن أستمع للإمام وأقرأ»» فأين هو من قوله تعالى : 
© وإذا قُرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 . 

ثم ماذا يفعل الإمام حين ينتظر المامومين أيقرا الفاتحة سرا ام يسكت؟ 
والصلاة كلها ذكرء وما الدليل على هذا وذاك؟ 

أمَا من الناحية العملية؛ فلم أرَ إماماً يترك مجالاً لقراءة المأموم ولكنّه 
يحيره ويربكه فإذا قرأ المأموم زهاء آيتين بدأ الإمام يقرأ ما تيسّر من كتاب الله 
تعالى» فلا هو تركه يقرأ الفاتحة حتى يستكملهاء ولا هو تركه ينصت 
لقرادته: 

مادا كنت إماما فلا تعر لقراءة الم امرمين: 

وأما إذا كنك مايرا فاته حر يقر إساحاف وزفر ا خن سنت رها 
تق اخل انع الاسام يدوجو لكوم فى هد طلز يل علي هناد كرك از خاي 
الإسلام مبحث طيب في «مجموع الفتاوى) ( ۳۰۹/۲۲۳ - ۳۳١‏ ) فارجع إليه 
- إن شعت - » وانظر كذلك «تمام المنة) (ص807١).‏ 

TT 


فقد « کان عله له إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال : «آمين)» يجهر ويمد بها 


۳١ 


١ 2 
6 صوته)”‎ 


وعن أبي رافع قال: «ٳِن أبا هريرة كان يؤذّنَ لمروان بن الحكّم» فاشترط أن 
لا يسبقه ب( الضالين) حتى يعلم أنه قد دخل الصفء فكان إذا قال مروان : 
(ولا الضالين) قال أبو هريرة: «آمين) يمد بها صوته» وقال: إذا وافق تأمين 
أل الأرض تامين أغل السماءء غفر لهي" . 

وقال عطاء: « امن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة)". 

ويجب تامين الماموم إذا أمَّن الإمام لقوله عله : «إذا أمن الإمام 
فأمّنوا»”؟2. وبه يقول الشوكاني كما في «نيل الأوطار» ( 1807/57 ). وبه 
يقول ابن حزم في «المحلّى ) ( ۲٦۲/۲‏ )» وانظر « تمام المنة» 


(صكل١).‏ 
موافقة الإمام فيه : 


فقد كان عله يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام فيقول: «إذا قال 
الإمام : لإ غير المغضوب عليهم ولا الضالّين ‏ فقولوا: آمين؛ [فإن الملائكة 


١١‏ ) أخرجه البخاري في «جزء القراءة)» وأبو داود بسند صحيح كذافي «صفة 
الصلاة» (ص١١٠١).‏ 


(۲) أخرجه البيهقى وإسناده صحيح . عن «الضعيفة » تحت الحديث ( 165 ). 
79١‏ ) رواه البخاري بصيغة الجزم ( كتاب الآذان ) (باب جهر الإمام بالتأمين )2 وقال 
الحافظ في الفتح» ( 1717/5 ): « وصله عبدالرزّاق عن ابن جريج عن عطاء» . 


5٠١ ومسلم:‎ 220/8٠ أخرجه البخاري:‎ )٤( 


يدن 


تقول : آمين» ون الإمام يقول: آمين] ( وفى لفظ: إذا مق الإمام فأمنوا)»› فمن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة ( وفى لفظ آخر: إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين» 
والملائكة فى السماء: آمين» فوافق أحدّهما الآخر)؛ غُفر له ما تقدم من 


١ 3 
8 ۲ ذنبه‎ 


آمين دعاء معناه: اللهم استجب » وهى من أسماء الأفعال» وهى مصدر ا 
- بالتشديد - أي : قال : آمين وهى بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن 


جميع القراء”" . 


وجوب القراءة في السرية : 


قال شيخنا فى «صفة الصلاة) ( ص١٠٠):‏ «وأمًا في السرية؛ فقد أقرهم 
على القراءة فيهاء فقال جابر: « كنا نقرأ فى الظهر والعصر خلف الإمام في 
الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب». 
وإّما أنكر التشويش عليه بهاء وذلك حين « صلَّى الظهر باصحابه فقال: 
اکم قرا ل سبّح اسم ربك الأعلى 4؟»» فقال رجل: ناء [ولم أرد بها إلا 


(۱ ) أخرجه البخاري : cVAo‏ ومسلم: 625٠‏ والنسائى والدارمي وانظر « صفة الصلاة ) 
.)۱۰١(‏ 
(۲) وانظر «الفتح» ( ۲۹۲/۲ ) للمزيد من الفائدة. 


(۳) أخرجه ابن ماجه بسند صحيح» وهو مخرج في «الإرواء» (505). 


۲۳ 


الخير]. فقال: (قد عرفت إن رضلا سلب2 وفي حديث آخر: 
« كانوا يقسرؤون خلف النبي عه [فيجهرون به]» فقال: ( خلطتّم علي 
القرآن ) )". : 

وقال : إن المصلي يناجي ربه» فلينظر بما یناجیه به» ولا يجهر بعضكم 
على بعض بالقرآن )". 

-٠‏ قراءته عله بعد الفاتحة': 

كان عله يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرهاء وكان يطيلها أحياناً» ويقصرها 
ایا لار سق أو سعال» أو مرض» أو بكاء صبي؛ كما قال أنس بن 
مالك - رضي الله عنه -: « جوز عله ذات يوم في الفجر) ( وفي حديث 
آخر: صلى الصبح فقراً باقصر سورتين في القرآن)» فقيل : يا رسول الله! لم 
جورت ؟ قال و سیت کا صبي ) فظنت أن أمّه معنا تصلّي» فأردت أن 


( 


أفرغ له مه . 


)١(‏ أخرجه مسلم وأبو عوانة والسرّاج. و( الخلج): الجذب والترع. 
(۲ ) أخرجه البخاري في « جزئه» وأحمد والسراج بسند حسن. 

(۳) أخرجه مالك والبخاري في « أفعال العباد) بسند صحيح . 

. عن «صفة الصلاة» (ص٠١٠٠) بحذف وتصرف‎ ) ٤( 

(5)أي: خفف. 


۲٤ 


وكان يقول: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 
الصبى» فاتجوز فى صلاتى مما أعلم من شدة وجد امه“ من بكائه)”'" . 

ويقول: «أعطوا كل سورة حظّها من الركوع والسجود)” ''. 

وكان تارة يقسمها في ركعتين' ''2. 

وكان أحياناً يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. 

قال شيخنا فى « تلخيص صفة الصلاة) (ص8١‏ ): (ويسن أن يقرأ بعد 
الفاتحة سورة أخرى؛ حتى فى صلاة الجنازة» أو بعض الآيات في الركعتين 


الأوليين) . 

وقال (ص5١):‏ 9ويسنٌ الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا 
ااا | 

ما كان تله يقرؤه في الصلوات“ 

-١‏ صلاة الفجر: 


وما ما كان يقرؤه عه في الفجر: 


)١(‏ وجد أمّه: أي: حزنها. 

٤١١ ومسلم:‎ ۷٠0۹: أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) اخرجه ابن أبي شيبة وأحمد» وعبدالغني المقدسي في (السنن) بسند صحيح . 
٤ (‏ ) أخرجه أحمدء وغيره. 

زه ) عن «صفة الصلاة) ( ص۹١٠‏ ) بتصرّفء وريت أن أكتب ما يتعلق بالفرائض 


۲٥ 


كان يه يقرأ فيها بطوال''' المفصّل20”©, ف« كان - أحياناً - يقرا: 
8 الواقعة ‏ ونحوها من السور في الركعتين)“. 

وقرأ من سورة $ الطور» وذلك في حجة الوداع”©. 

و«كان - أحيانا - يقرأ: اق والقرآن المجيد 4 ونحوها في [الركعة 
الأولى ])'. 

وتو كانت ا زد بقصار المفصّل ك ف إذا الشمس كُوّرت ي" . 

و «قراً مرة: « إذا زلزلت ¢ في الركعتين كلتيهما؛ حتى قال الراوي: فلا 


)١(‏ هي السبع الأخير من القرآن أوله «9 ق 4 على الأصح. 

(۲) قال الحافظ في «الفتح) :)554/7١(‏ [هو] من # ق 4 إلى آخمر القرآن على 
الصحيح» وسمي مُفصّلا لكثرة الفصل بين سُوره بالبسملة على الصحيح: ولقول هذا 
الرجل قرأت المفصل سبب بينه مسلم في أول حديثه من رواية وكيع عن الأعمش عن أبي 
وائل قال : جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبدالله فقال: يا أبا عبدالرحمن كيف تقر 
هذا الحرف ( من ماء غير آسن ) أو غير ياسن؟ فقال عبدالله : كل القرآن أحصيت غير هذا 
قال : إني لأقرأ المفصّل في ركعة. 

. اخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي‎ ) ٤( 

( 5 ) أخرجه البخاري : 131۹ 

. أخرجه مسلم: /اه4.» والترمذي‎ )٦( 

(۷) في (صحيح مسلم) (55: ) و« صحيح سنن أبي داود» ( ۱ )) من حديث 
عمرو بن حريث أنه سمع النبي عه يقرأ في الفجر: «إ والليل إذا عسعس ). [ التكوير: 
١7‏ ]. ش 


۲٢ 


أدري؛ أنسى رسول الله أم قرأ ذلك عمدا؟)'“. 


و«قرا- مرة - في السفر ‏ قل أعوذ برب الفلق 4 و ## قل أعوذ برب 


الناس ). 
وقال لعقبة بن عامر - رضى الله عنه -: «اقراً فى صلاتك المعوذتين» [فما 
تود مو د بلي ]وك 


وكان امانا يقرا باكر هن ذلك ف كان يقرا ستين آية قا كفر )29 قال 
بعض رواته : لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما؟ 
و« كان يقرأ بسورة 5 الروم 4 و- أحيانا - بسورة # يس 004" . 
ودكان ‏ أحيانا - يؤمّهم فيها بط الصافات 4 . 
الأولى» وفي الثانية ] ب هل أتى على الإنسان ©#)”* . 
13 اخرجه ابواداود والبيهقى سند صخي والظاهر اله علية الاح فكل ذلك عدا 
(۲) أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
٤ (‏ ) أخرجه البخاري: 2514١‏ ومسلم: 55١‏ 
٦ (‏ ) أخرجه أحمد بسند صحيح . 
(۷) أخرجه أحمد وأبو يعلى فى «مسنديهما) والمقدسي في «المختارة). 


(۸) اخ جه البخاري : A۹۱‏ ومسلم : AA»‏ 


۳۷ 


و « كان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية)!'2. 

-١‏ صلاة الظهر: كان رسول الله يِه يقرأ في كل من الركعتين الأوليين قدر 
ثلاثين آية؛ قدر قراءة ل ألم تنزيل السجدة 4 وفي الأخريين قدر النصف من 
ذلك. 

فعن أبي سعيد الخدري قال: « كتا نحزر قيام رسول الله يله في الظهر 
والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألم تنزيل - 
السجدة» وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك“ وحزرنا قيامه في 
الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهرء وفي 
الأخريين من العصر على النصف من ذلك )“. 

واا « كان يقرأ ب #8 السماء والطارق ©. و السماء ذات البروج #©. 
و« الليل إذا يغشى )» ونحوها من السور .٠0١‏ 

وربما « قرا # إذا السماء انشقت #» ونحوها)””2. 

٤٥١ ومسلم:‎ ۷٥۹ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) قال شيخنا- حفظه الله تعالى - وفى الحديث دليل على أن الزيادة على 
١‏ لمعه 4ف الرسمي O E‏ ابو يكن اسايق 
- رضي الله عنه - وهو قول الإمام الشافعي سواءٌ كان ذلك في الظهر أو غيرهاء وأخذ به 
علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد على الموطأ محمد» 
(ص؟ .)١٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ٤٥۲‏ 

٤ (‏ ) أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وكذا ابن خزيمة. 


(5) أخرجه ابن خزيمة في ( صحيحه). 


۲۸ 


وربما اقتصر فيهما على الفاتحة» انظر «صحيح البخاري) (755) و 
«(صحیح مسلم) ( ٤٥۱‏ ). 

۳- صلاة العصر: وكان يقرأ في كل منهما قدر خمس عشرة آية؛ قدر 
نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهرء وكان يجعل الركعتين 
الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما كما تقدم في حديث أبي سعيد 
- رضي اة ت 

كد ولاه ا و ين ا ا انا ت فا 
ال 

فعن مروان بن الحكم قال : «قال لي زيد بن ثابت : مالك تقرأ في المغرب 
بقصار» وقد سمعت النبي عله يقرأ بطولى الطوليين ». 

و« قرأ في سفر ب «إ التين والزيتون # في الركعة الثانية)”" . 

وكان أحياناً يقرأ بطوال المفصّل وأوساطه» ف « كان تارة يقرأ ب [ الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله )0 . 

وتارة ب 8 الطور ) . 


۷٦٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري: 277154 وأبو داود» والنسائي وأحمد. 
( ۳ ) أخرجه الطيالسي وأحمد بسند صحيح. 

(؛ ) أخرجه ابن خزيمة والطبراني والمقدسي بسند صحيح . 


١ه‏ ) أخرجه البخاري: 27/565 ومسلم: 5517 


۳۴۹ 


وتارة ب المرسلات 4 قرأ بها فى آخر صلاة صلاها ر , 

ول كان الحدينانا يقرأ بطولى الطوليين :[ [الأعراف #] [في 
الركعتين ])”'2. 

وتارة ب «إ الأنفال » في الركعتين”'' . 

-٠‏ صلاة العشاء: كان ميه يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط 
المفصل”''» ف« كان تارة يقرأ ب [ الشمس وضحاها # وأشباهها من 
الس 


و«تارة ب إذا السماء انشقت » وكان يسجد بها)". 


و«قرأ - مرة - في سفر ب التين والزيتون 4 [في الركعة الأولى ])”*. 


1Y أخرجه البخاري: الو ومسلم:‎ )١( 

( ۲ ) أي : بأطول السسورتين الطويلتين» و «طولى»: تأنيث «أطول»» و «الطوليين): 
تأنيث طولى» وهما فإ الأعراف © اتفاقاء و الأنعام # على الأرجح؛ كما في «فتح 
الباري) . 

(۳) أخرجه البخاري : CVT‏ وأبو داود وابن خزيمة وأحمد والسراج والمخلص . 

٤ (‏ ) أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير) بسند صحيح . 

(0) أخرجه النسائى وأحمد بسند صحيح . 

5(9)أخرجه أحمد والترمذي وحسنه . 

(/ا) أخرجه البخاري: 5؛ ومسلم: ٥۷۸‏ 


(۸) أخرجه البخاري : 2/717 ومسلم: ٤‏ والنسائي . 


جمعه هله بين النظائر''' وغيرها في الركعة”" 


كان سول الله عه بقرتن بين النظاتة" “من المقصل فكان يقرا سورة: 
(الرحمن 4 ول النجم 4 في ركعة؛ و« اقعربت 4 و الحاقة 4 في 
ركعة» و الطور» والذريات » في ركعة» و إذا وقعت 4 و طون # 
في ركعة» و سأل سائل 4# والنازعات # في ركعة. و ويل 
للمطففين 4 و« عبس #4 في ركعة» و المدثّر 4 و © المزمل # في 
ركمةء و طهل أتى ) و إلا أقسم بيوم القيامة) في ركعة» ولعم 
يتساءلون ‏ و المرسلات ¢ في ركعة و « الدخان # و8 إذا الشمس 
كورت ‏ في ركعة»“. 


صفة قراءة النبى عله 


كان عله يقرأ القرآن آية آية كما تذل عليه النصوص. 

جاء في «صفة الصلاة) (ص95 ): ( ثم يقراً الفاتحة ويقطعها آية آية: 
ل بسم الله الرحمن الرحيم 4 [ ثم يقف» ثم يقول:] لإ الحمد لله رب 
العالمين 4[ ثم يقفء ثم يقول:] ل الرحمن الرحيم € [ثم يقف: ثم 

)١(‏ وقد دلتنا هذه القراءة على أن النبي عله لم يراع في الجمع بين كثير من هذه 
النظائر ترتيب المصحف فدل على جواز ذلك وإن كان الأفضل مراعاة الترتيب . 

(۲) عن «صفة الصلاة) ( ص؛ ٠١‏ ) بتصرف . 

(۳) أي السور المتمائلة في المعاني؛ كالموعظة أو الحكم أو القصص. 

٤ (‏ ) انظر «صحيح البخاري) 45970 )» و( صحيح مسلم) (۷۲۲). 


٤١ 


يقول :] © مالك يوم الدين 2# وهكذا إلى آخر السورة» وكذلك كانت قراءته 
كلّهاء يقف على رؤوس الآي ولا يَصِلَّها بما بعدها»'. 

وكان عه يمد القراءة. 

فعن قتادة قال : «سألت أنس بن مالك عن قراءة التبي مهه فقال: كان يمد 


N 


قال الحافظ في «الفتح» :)9١/94(‏ «المد عند القراءة على ضربين: 
أصلي وهو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أو ياء» وغير أصلي وهو ما 
إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة» وهو متصل ومنفصل» فالمتصل : 
ما كان من نفس الكلمة» والمنفصل : ما كان بكلمة أخرى» فالأول: يؤتى فيه 
بالألف والواو والياءء ممكنات من غير زيادة» والثاني : يزداد في تمكين الألف 
والواو والياء زيادة الم الذي يمكن النطق بها إِلأّ به من غير إسراف» 
والمذهب الأعدل أنه يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولاء وقد 
یزاد على ذلك قليلاً» وما فرط فهو غير محمود) . 


ترتيل القراءة وتحسن الصوت با" 
كان رسول الله ونه - كما أمره الله تعالى ول القران ترتيلاً» لا هناد 


)١١‏ أخرجه أبو داود وغيره وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو مخرج في «الإرواء» 
.)5599١‏ 


(۲) أخرجه البخاري: 0.45 
(۳) عن وصفة الصلاة) (54؟١)‏ بتصرّف. 


(: ) الهذ: سرعة القطع والقراءة. «المحيط». وقال الحافظ :)١۹/۲(‏ = 


٤۲ 


ولا عجلة؛ بل قراءة ET‏ و حتى « كان يرتل السورة 
حتى تكون اطول من اطول منھا»“ . 

وكان يقول: « يقال لصاحب القرآن : اقرا وارتق ورتّل كما كنت ترتل في 
الدنياء فن منزلك عند آخر آية تقرؤها). 

و (كان يمد قراءته (عند حروف المد)» فيم # بسم الله #, ولل 
و الرعمن #» ب و الرتعيم و وو نضيد ي وامثالها. 


١ =‏ أي سردا وإفراطاً في السرعة »» والسّرد: المتابعة والاستعجال . ١‏ النهاية » ملتقطاً. 

)١(‏ مفسرة: من الفسرء وهو الإبانة والبيان وكشف الغطاءء وجاء في (تحفة 
الأحوذي» :)۲٤١/۸(‏ حرفا حرفاً: أي: كان يقرأ بحيث بسكن عد عرو با يقرا 
والمراد: حسن الترتيل والتلاوة على نعت التجويد . 

قال الطيبي : يحتمل وجهين الأول : أن تقول : كانت قراءته كيت وكيت» والثاني : أن 
تقر مرئّلة كقراءة النبي يِه . قال ابن عباس : لأن أقرأ سورة أرتّلها أحب إلي من أن أقرأ 
القرآن كله بغير ترتيل . 

(۲) قال في «النهاية »: الحرف في الأصل: الطرف والجانب» وبه سمي الحرف من 
حروف الهجاء. 

( ۳ ) أخرجه ابن المبارك في ١‏ الزهد ) وأبو داود وأحمد بسند صحيح . 

9 أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

(١ه‏ ) أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. 

٦ (‏ ) انظر «صحيح البخاري) .)5١015(‏ 


(۷ ) أخرجه البخاري في «أفعال العباد) بسند صحيح . 


٤۳ 


و کان يقف عى رؤوس الآي”'' و« كان - أحيانا ‏ یرجم" صوته؛ كما 
فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ سورة # الفتح »» وقد حكى عبد الله ابن 
المعَقل ترجيعه هكذا (522)111) 

وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول : « زينوا القرآن باصواتكم؛ [ فان 
اليرت انيسن ريد القن عا قار 

ورل إن من العسين الان ضرا ماقرا الذي 6ا من وة يقرا 
حسبتموه يخشى الله )7 . 

. و تقدم في صفة قراءته َيه‎ )١( 


(۲) جاء في «النهاية»: «الترجيع: ترديد القراءة» ومنه ترجيع الأذان» وقيل: هو 
تقارب ضروب الحركات فى الصوت ...). 

قال الحافظ: اهو قارب تروت الحركات فى القراءة» وأصله: الترديد» وترجيع 
الصوت : ترديده بالحلق ) . 

وقال المناوي: « وذلك ينشا غالبا عن أريحية وانبساط والمصطفى عله حصل له 
من ذلك حظ وافر يوم الفتح ) . 

قال ابن الأثير في النهاية) - بحذف -: لاله كان راكبا فجعّلت الناقة تحرّكه, 
فحدث الترجيع في صوته). وقال بعض العلماء الترجيع : تحسين التلاوة» لا ترجيع الغناء . 

(") قال الحافظ في شرح قوله (117): «بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة 
أخرى» [آءآءآء] وكذا في «النهاية»» ونقل الشيخ علي القاري مثله عن غير الحافظ» ثم 
قال : « والأظهر أنها ثلاث ألفات ممدودات). 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: تعليقاً و كتاب التوحيد» ( باب - 00 ) وأبو داود والدارمي 
والحاكم وتمام الرازي بسندين صحيحين . وانظر « الصحيحة ») ١١ل/الا).‏ 


> حديث صحيح »› رواه ابن المبارك في «الزهد »)2 والدارمي وابن نصر والطبراني‎ )٥( 


٤ 


وكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول : 

«تعلّموا كتاب الله» وتعاهدوه» واقتنوه» وتغْنّوا به" فوالذي نفسي بيده؛ 
لفو اة فلا من النوق واللخوافل اا ان العقل ): 

ويقول: «ليس متا من لم يتغن بالقرآن)”*2. 

وقال لأبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: لو رأيتني وأنا أستمع 
لراك النائسةء لقند اريت عرهار من زار ان دازو فقال اب هوم : 
لواعلمك تات لت لك م 

= وأبو نعيم في « أخبار أصبهان »» والضياء فى « المختارة). وانظر «الصحيحة») 
٠ ۰ .)۷۷۱(‏ 

)١(‏ جاء فى «الفيض »: « أي : اقرأوه بتحزين وترقيق وليس المراد قراءته بالألحان 
والنغمات ). ٠‏ 

(۲) أي: ڏَهاباً. 

(9) النوق الحوامل. 

(4 ) جمع عقال» وعقلت البعير: حبستّه وخص ضرب المُثل بها؛ لانها إذا انفلتت لا 
تكاد تلحق. وفيض القدير». 

( 5 ) أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

(5) قال العلماء: «المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسن» وأصل الزمر: الغناء» وآل 
داود هو داود نفسه» وآل فلان قد يطلق على نفسه» وكان داود عليه السلام حسن الصوت 
جداً». ذكره النووي في شرح مسلم». 

(۷) يريد : « تحسين الصوت وتحزينه). «النهاية» . 


(8) أخرجه البخاري : ۰٥۰٤۸‏ ومسلم: ۷۹۳ 


٤0 


ماذا يقول إذا قرأً: ‏ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى 2# 
وط سبح اسم ربك الأعلى 4 : 

يستحب له أن يقول في الأولى: سبحانك فبلى» وفي الثانية: وسبحان 
ربي الأعلى »» وذلك لما رواه ابن عباس : «أن النبي عله كان إذا قراً: « سبح 
اسم ربك الأعلى ‏ قال: « سبحان ربي الأعلى )' . 

ولما رواه موسى ابن أبي عائشة قال: « كان رجل يصلي فوق بيته وكان ذا 
قرأ: # أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى 4“ قال: سبحانك» فبلى» 
فال کن دلق كقال و :مرج سول ا 

مواضع الجهر والإسرار بالقراءة : 

والسنّة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والجمعة» والأوليين من 
المغرب والعشاء» والعيدين والكسوف والاستسقاء» ويسر في الظهر 
والعضوه وقالة الريب ا رج شن اة 

وأما بقية النوافل» فالنهارية لا جهر فيهاء والليلية يخير فيها بين الجهر 
والإسرار» والأفضل التوسط» لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه -: «أن النبي 
َه خرج ليلة فإذا هو بابي بكر- رضي الله عنه - يصلّي يخفض من صوته» 
E E E E a OD‏ 

٤٠ القيامة:‎ ) ۲ ( 

(۳) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» ( ۷۸١‏ )» وانظر «صفة الصلاة) .)٠٠٠١(‏ 

(4 ) «فقه الستة) )١5/8/١١(‏ بتصرف. 


٩ (‏ ) انظر «الإرواء» (754). 


اع 


قال: ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلّي رافعاً صوته» قال: فلما اجتمعا عند 
النبي عله قال النبي بيه : يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلّي تخفض صوتك› 
قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله . وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي 
رافعا صر تلف »قال فقال يا زسنول الله ! أوقظ الوسنان” '“» وأطرد الشيطان . 

زاد الحسن في حديثه: فقال النبي عله : « يا أبا بكر ارفع من صوتك 
شیغاء وقال لعمر: ا ا 

5- تكبيرات الانتقال : 

عن أبي هريرة قال : كان رسول الله ا يِه إذا قام إلى الصلاة ة يكير خين یقوم» 
ثم يكبّر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من 
sg a SS‏ 
حين يرفع رأسه؛ ثم يُكبّر حين يسجد» ثم یکبّر حين يرفع رأسه» ثم يفعل 
ذلك في الصلاة كلها حتى يتعضيهاء ويكبّر حين يقوم من اعون بعد 
الجلوس)”"' . وقد قال عه : « صلوا كما رأيتموني أصلي )” 3 

وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال: (إنَّه لا تتم صلاة” لأحد من الناس 
حتى يتوضا فيضع الوضوء - يعني مواضعه - ثم يكبّر ويحمد الله جل وعز 


)١(‏ أي: النعسان. 


(۲) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ۱۱۸۰ )»۰ والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبى» وانظر « صفة الصلاة) ( ص۹١٠‏ ). 
(۳) أخرجه البخاري: 2/89 ومسلم: ۳۹۲ 


٤(‏ ) أخرجه البخاري ۰٦۳۱:‏ وتقدم. 


٤۷ 


تطمعن مفاصلّه ثم يقنول: ا لمن وة کی وري ناما 8 
يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى تطمعن مَفاصلّه» ثم يقول الله أكبر» ويرفع 
مفاصله» ثم يرفع رأسه فيكبرٌ فإذا فعل ذلك فقد تمّت صلاته)0", ' 

وور ی کا يقول شيك صفقلة الله سان ونه ما 
قرره الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار) (۲۲۲/۲ - 4؟؟) ثم في «السيل 
الجرار» أن الأصل في جميع الأمور الواردة في حديث المسيء صلاته 
الوجوب . 

وقال: وقد ذهب إلى الوجوب الإمام أحمد كما حكاه النووي في 
«المجموع) (۳۹۷/۳) عنه. 

5 - الركوع وهو ركن والطمأنينة فيه - وهما ركنان -: 
لقوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون 4(". 

قال الألوسي في « روح المعاني»: «أي: صلواء وعبّر عن الصلاة بهما؛ 
لأنهما أعظم أركانها وأفضلها» . 

ولقوله تله في حديث «المسيء صلاته) : (إِنّها لا تتم صلاة أحدكم 
حتى د يسبغ اضوع جا مرو الله ج ثم يكبر الله ويحمده ویمجده ويقرأما 

)١١‏ أخرجه ابو داود 9 صحيح سنن أبو داود) (1/57) وغيره» وتقدم بعضه. 


(۲) الحج: ۷۷ 


٤۸ 


تيسر من القرآن مما علّمه الله وأذن له فيه» ثم يكبر ويركع» [ ويضع يديه على 
رکبتیه ] حتى تطمئن مفاصله وتسترخي . "٩.‏ . 

وذكرب يع القهاء اه التي الاي a‏ وأمر به عليه الصلاة 
والسلام المسيء صلاته فقال: « ثم اركع حتى تطمئن راكعا20. 

وكان يقول: «أتمّوا الركوع والسجود؛ فوالذي نفسي بيده؛ إِني لأراكم 
من بعد“ ظهري إذا ما ركعتم» وإذا ما سجدتم). 

ورای رجلا لا يتم رکوعه» وينمّر في سجوده وهو يصلي» فقال: (لو 
نات هذ اغ كاله هده مات علق غب اة [ تقر فاه كما يقر 
الغراب الدم ]» مَعَل الذي لا يتم ركوعه» وينقر في سجوده؛ مَل الجائع الذي 
اكل الغمزة ومرن لا بخان غا شيعا +200 

وكان يقول: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته» . قالوا: يا رسول 
الله! وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها)”''. 


)» أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وانظر «صفة الصلاة‎ )١( 
.)١؟9ص(‎ 

(۲) أخرجه البخاري: »5761١‏ ومسلم: ۳۹۷ 

(۳) أي: وراء؛ كما في حديث آخر. 

(: ) أخرجه البخاري:47/,؛ ومسلم: 176 

(5) أخرجه أبو يعلى في «مسنده»» والبيهقي والطبراني وغيرهم بسند حسن» 
وصححه ابن خزيمة» وانظر «صفة الصلاة) (ص١75١).‏ 

٦ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني والحاكم» وصححه ووافقه الذهبي» وانظر «١صفة‏ 


الصلاة) (ص١؟7١).‏ 


٤۹ 


صفة الركوع: 

يتحقق الركوع بالانحناء؛ بحيث تصل اليدان إلى الركبتين» ولا بد من 
الطمانينة فيه!'' لحديث المسيء صلاته المتقدّم: ثم اركع حتى تطمعن 
راک : 

قال شيخنافي «تمامالمثّة) (ص۱۸۹):(... يجب أن يعلم أن 
الاطمعنان الواجب لا يحصل إلا بتحقيق ما يأتي : 

-١‏ وضع اليدين على الركبتين. 

؟- تفريج أصابع الكفين. 

+ مد الظهر. 

-٤‏ التمكين للركوع والمكث فيه؛ حتى يأخذ كل عضو ماخذه. 

وهذا كله ثابت في روايات عديدة لحديث المسيء صلاته...). 


أذكار الركوع" 


كان رسول الله ته يقول في هذا الركن أنواعاً من الأذكار والأدعية» تارة 
بهذاء وتارة بهذا: 

.')) سبحان ربي العظيم ( ثلاث مرات‎ « -١ 

.)١7ا7/ص( «فقه السنة)‎ )١( 

( ۲ ) عن «صفة الصلاة) ( ص۳۲٠‏ ) بتصرف . 

(7) أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» وغیرهم» وفيه رد على من أنكر ورود = 


0۰ 


وكاقره لكان ع وك N‏ 7 . 

وبالّغ مرة في تكرارها في صلاة الليل؛ حتى كان ركوعه قريباً من قيامه» 
وكان يقرأ فيه ثلاث سور من الطوال: 9 البقرة # و ل النساء # و آل 
عمران 4» يتخللها دعاء واستغفار. 

؟- ( سبحان ربي العظيم نسدد تلان : 

ع( سبوح قدوس”" رب الملائكة والروح)”'2. 

4- «سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك» اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في 
ركوعه وسجوده؛ يتأول القرآن)”” . 


ه «اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمتء [أنت ربي]» خشع 


= التقييد بثلاث تسبيحات. 

)١(‏ يستفاد هذا من الأحاديث المصرحة بأنه عليه الصلاة والسلام كان يسوي بين 
قيامه وركوعه وسجوده. 

(۲) قال شيخنا فى «صفة الصلاة) (ص”177١‏ ): صحيح رواه أبو داود» والدارقطني» 
وأحمد» والطبرانى والبيهقى . 

() سبّوح قدوس: على وزن فول من أبنية المبالغة» والمراد بهما التنزيه» وسبوح: 
من التسبيح» وهو التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص . 

وقدوس: هو الطاهر المنرّه عن العيوب . «النهاية » ملتقطأً بتصرف . 

. وأبو عوانة‎ ۰٤۸۷ أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

(5) أخرجه البخاري: ۸۱۷» ومسلم: 484» ومعنى قوله: «يتاول القرآن »: يعمل بما : 
أمر فيه؛ أي : في قول الله عز وجل : [ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا #. 


أه 


لك سمعي وبصري» ومخي وعظمي ( وفي رواية: وعظامي ) وعصبيء [ وما 
استقلّت”' به قدمى لله رب العالمين]»"“. 


1 «اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمتء وعليك توكلت» أنت 
ربي » خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب 


العالمين»". 
4 « سيحان ذي الجبروت والملكوت('“ والكبرياء والعظمة»»› وهذا قاله 
فى صلاة الليل””' . 


النهى عن قراءة القرآن في الركوع 

نهى النبي يه عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» فعن ابن عباس - 
رضي الله عنه - أن رسول الله تله قال: «. .الا وإِنّي هيت أن أقرأ القرآن 
راكعا أو ساجداء فأمًا الركوع فعظموا فيه الرب عر وجل» وأمّا السجود 

)١(‏ أي: ما حملته» من الاستقلال: بمعنى الارتفاع. 

(۲) أخرجه مسلم: الال وأبو عوانة»والطحاوي والدارقطني . 

( ۳ ) أخرجه النسائي بسند صحيح . 

(4 ) الجبروت: اسم مبني من الجبرء وهو فهر العباد على ما أراد من أمر ونهي . 


الملكوت: اسم مبني من المّلك» والمراد: صاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما 
غايته. 


(ه ) أخرجه ابو داود» والنسائي بسند صحيح . 


oY 


فاجتهدوا في الدعاء فقمن”'" أن اک 
-١‏ الاعتدال من الركوع وهو رکن» والطمأنينه فيه - وهما ركنان - : 
لأمر النبي َيه المسيء صلاته بقوله: «لا تتم صلاةٌ لأحد من الناس 
حفن رو الم رل مجع الله الج تماد ل :وانوي فاقلا © 
وفي لفظ : « ثم ارفع حتى تعتدل قائماً)* . 
وفي حديث أبي حميد الساعدي: «فإذا رع رأسه استوى قائما حتى 
يعود كل فقار مكانه)”'2. 


١ 


وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله يله : ولا ينظر الله 
إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها)”"' . 


(١)أي:‏ حقيق وجدير. 

(۲) أخرجه مسلم: ٤۷۹٩‏ 

(۳) عن «صفة الصلاة) (صه؟١‏ ) بتصرف . 

(4 ) أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

١ه‏ ) أخرجه البخاري : ۷۹۳ 

59) أخرجه البخاري: 878» ( مختصر البخاري) : . وجاء مُعلّقاً في البخاري 
أيضاً: ( ۲٠۲/١‏ ). والقّقار: هي العظام التي يقال لها خرز الظهرء قاله القزاز وقال ابن 
بعك هي من الكاهل إلى العجب» «الفتح» (708/57) والكاهل من الإنسان: مابين 
كتفيه أو مَوصل العنق في الصلب . والعجب: أصل الذنب ومؤخر كل شيء. «المحيط). 

(۷) أخرجه أحمد بإسناد جيد» والطبراني في ( الكبير) بإسناد صحيح انظر «(صحيح 
الترغيب والترهيب) ( 555 ). 


oY 


وفي رواية: «كان يصلّي؛ فلمّح بمؤخَّر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود» فلما انصرف قال: (يا معشر المسلمين! إِنّه لا صلاة لمن 
لا يقيم صابه في الركوع والسجود)). 

ثم « کان يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد)”'"'. 


0 س۶ 


۾ 5 و ل يم 

وأمّر بذلك كل مصل موْتَمًا أو غيره فقال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى )". 

ETE‏ ع ٤( li‏ ا 
حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد». 

وعلّل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله: «فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة؛ غُفرَ له ما تقدّم من ذنبه»“. 

وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال2") على الوجوه المتقدمة فى تكبيرة 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه وأحمد بسند صحيح» وانظر « الصحيحة» 
كلاه 5؟). 

۸٠ البخاري:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: »1۳١‏ وتقدم. 

)٤(‏ قال العلماء: معنى سمع هنا: أجاب» ومعناه أن من خمد الله تعالى متعرضاً 
لشوابه» استجاب الله تعالى» وأعطاه ما تعرّض له فإنا نقول ذلك ربنا لك الحمد لتحصيل 
ذلك. 

(ه ) أخرجه البخاري : ٥‏ ومسلم: ١‏ وأبو عوانة» وأحمد» وأبو داود. 

٩ (‏ ) أخرجه البخاري »۷۹٦:‏ ومسلم: ٤٠۹‏ وصححه الترمذي» وتقدم. 


(۷) أخرجه البخاري: ۷۳۷ ومسلم: ۳۹۰ 


o٤ 


الإحرام» ويقول وهو قائم : 
-١‏ «ربنا ولك الحمد)0' 2 , 


.| » | . ”)۲ 
وتارة يضيف « اللهم)” أ 


؟- «ملء السماوات» و[ملء] الأرض» وما بينم أ وملء ما اث مه من 
شىء بعد )". 


وتارة تكون الإضافة : 

+ «ملء السماوات» وملء الأأرض» وملء ما شئت من شىء بعد» أهإ 7“ 
الثناء والمجد» أحق ما قال العبد» وكُّلّنا لك عبدء [اللهم] لا مانع لما 
أعطيت» [ ولا معطي لما منعت ]» ولا ينفعٌ ذا الجد منك الجد). 

وتارة يقول في صلاة الليل : 

-٤‏ «لربي الحمد لربي الحمد»»› يكرر ذلك؛ حتى كان قيامه نحوامن 
ركوضة الذي كان فرعا ى قنامه الأول ر كان قرا فيه سورة افر . 

(۱) أخرجه البخاري: ۸۰٠٥‏ ومسلم: ٤۱۱١‏ 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۷۹٥‏ وأحمد. 

(۳) أخرجه مسلم: ۸ وأبو عوانة. 


٤(‏ ) منصوب على النداءء هذا هو الأشهر» وجوز بعضهم رفعه على تقدير أنت أهل 
الغناء» والمختار النصب» قاله ألنووي . 


5١‏ ) أخرجه مسلم: )2 وأبو عوانة» وأبو داود. 
(5) أخرجه أبو داود» والنسائى بسند صحيح › وهو مخرج في «الإرواء» ( 778). 
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ه- «ربنا ولك الحمدء یا كني ينا مارکا فت قارف ييه كا 
يحب ربنا ويرضى ]) . 

قاله رجل كان يصلي وراءه عله بعدما رفع عه رأسه من الركعة وقال: 
«سمع الله لمن حمده)» فلما انصرف رسول الله عله قال : «من المتكلم 
آنفاً؟» فقال : آنا يا رسول الله! فقال رسول الله كله : «لقد رايت بضعة وثلاثين 
مَلّکا یبتدرونھا' أيهم يكتبها ولا" . 

التسميع على كلّ مصل سواء أكان إماماً أو مأموماً أو منفرداً: 

عن أنس بن مالك قال: وسقط التبي قله عن فرس فَجحش'" شمه 
الأنجو وتنا عليه ردي همرت الما ف ونا تفاغيد أ افصلينا 
وراءه قعوداء فلمّا قضى الصلاة قال: إِنَّما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر 
فكبّرواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلّى قاعداً فصلوا و ا 

قال شيخنا - حفظه الله - في «صفة الصلاة) (صه١):‏ « تنبيه: هذا 
الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله: وسمع الله لمن 
حمده)ء كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله: «ربنا ولك 
الحمد»؛ إذ أن الحديث لم يَسَّق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا 

)١(‏ أي: يعجلون لرفعها ويستبقون إلى ذلك . «المحيط). 

(۲) أخرجه مالك» والبخاري: 21799 وأبو داود. 

7( ان خدش: 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: »۸٠٠‏ ومسلم: »4١١‏ وتقدم بدون ذكر المناسبة. 
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الركن؛ بل لبيان أن تحميد المؤتم إنما يكون بعد تسميع الإمام» ويؤيد هذا 
أن النبي يله كان يقول التحميد وهو إمام» وكذلك عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلَّى »)» يقتضى أن يقول المؤتم ما يقوله 

ومن شاء زيادة الاطلاع؛ فليراجع رسالة الحافظ السيوطي في هذه 
المسألة : « دفع التشني في حكم التسميع) ضمن كتابه «الحاوي للفتاوى) 
055/1١‏ ) انتهى كلام شيخنا - حفظه الله تعالى -. 

وبتسميع المأموم يقول الإمام النووي''؟) كما في « شرح مسلم) 
:)١9"/:4(‏ ان ائه يتخب لكل فصل من إماع وماموم ومتفرد» أن 
يقول: «وسمع الله لمن حمده؛ ربنا لك الحمد» ويجمع بينهما فيكون قوله: 
سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه» وقوله: ربّنا ولك الحمد في حال 
اعتداله لقوله یه : «صِلُوا كما رأيتمونى أصلَّى ) . [ وقد تقدم]. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي يله كان يقول: «سمع الله لمن 
حمده؛ حين يرفع صلبه من الركعة» ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد)”'؟2. 

قال شيخنا فى « تمام المنة) ( ص٠۹٠‏ ): بعد أن ذكر الحديث السابق» 
وأشار إلى تخريجه في «الإرواء» بزيادات كثيرة : « من الواضح أن في هذا 
الحديث ذكرين اثنين : 

أحدهما: قوله: «سمع الله لمن حمده) في اعتداله من الركوع . 

.)٠۰٥١/۰( وبه يقول الكرماني كذلك‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه أحمد والشيخانء وانظر «الإرواء) .)۳۳١(‏ 
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والآخر: قوله: «ربنًا ولك الحمد » إذا استوى قائماً. 

فإذا لم يقل المقتدي ذكر الاعتدال؛ فسيقول مكانه ذكر الاستواءء وهذا 
أمر مشاهد من جماهير المصلين» فإتهم ما يكادون يسمعون منه: «سمع الله 
لمن حمده)؛ إلا وسبقوه بقولهم: «ربّنا ولك الحمد»» وفي هذا مخالفة 
صريحة للحديث» فإن حاول أحدهم تجنبها وقع في مخالفة أخرى» وهي 
إخلاء الاعتدال من الذ كر المشروع فيه بغير حجّة . 

قال النووي - رحمه الله - (۳/ 4٠١‏ ): «ولأن الصلاة مبنية على أن لا 
يفتر عن الذ كر في شيء منهاء فان لم يقل بالذكرين في الرفع والاعتدال؛ بقي 
أحد الحالين خالياً عن الذكر». 

بل إنني أقول [الكلام لشيخنا- حفظه الله -] : إن التسميع في الاعتدال 
واجب على كل مصل؛ لثبوت ذلك في حديث «المسيء صلاته» فقد قال 
َيه فيه : (إنها لا تتم صلاة أحد كم حتى يُسبغ الوضوء كما مره الله... ثم 
حمده» ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه...) الحديث'. 

فهل يجوز لأحد بعد هذا أن يقول بأن التسميع لا يجب على كل 
مصل؟!). اه وانظر للمزيد من الفائدة «فتح الباري» تحت الحديث 
١55!ا).‏ 

هذا وقد ثبت أن رسول الله تله كان يقول خين الاعتدال من الركوع : 

)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي والسياق له» وغيرهما بسند صحيح . وهو مخرج في 
« صحيح أبي داود) ( ٤‏ ۸۰). 
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سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» وانظر «صحيح البخاري) ( 7758 ) . 

كيف يهوي إلى السجود 

كيفية الهوي إلى السجود من المسائل الخلافية عند العلماءء فمن قائل 
بوضع الركبتين قبل اليدين» ومن قائل بوضع اليدين قبل الركبتين. 

واستدل أهل العلم على الأوّل بحديث شريك عن عاصم بن كليب عن 
أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله عه إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
يديه. 

وقد .بين شيخنا فى اتام الدمئة واض 554 وجه تضعيف الخحديت من 

ما الحديثية: فلن شريكاً وهو - ابن عبدالله القاضي - ضعيف سيء 
الحفظ فلا يحتج به إذا انفرد» فكيف إذا خالف؟ 

وذكر قول الحافظ في «بلوغ المرام»: (إِنْ حديث أبي هريرة [ الذي ينص 
على وضع اليد ين قبل الركبتين] أقوى من حديث وائل وقال: وذكر نحوه 
عبدالحق الإشبيلى » . 

ويرى ابن القيّم - رحمه الله - أن الحديث انقلب على الراوي وأنّ أصله 
« وليضع ركبتيه قبل يديه). 

قال شيخنا فى « تمام المنة) ( ص54١‏ - :)١95‏ «وإِنّما حمّله على 
هذاء زعم آخرله» وهو قوله: «إن البعير يضع يديه قبل ركبتيه)» قال: 
«فمقتضى النهي عن البروك كبروك البعير؛ أن يضع المصلي ركبتيه قبل 
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يديه!). 

وسبب هذا كله أنه خفي عليه ما ذكره علماء اللغة كالفيروزآبادي وغيره: 
«أن ركبتي البعير في يديه الأماميتين». 

ولذلك قال الطحاوي في « شرح معاني الآثار» :)١5٠١/1١(‏ «إن البعير 

ركبتاه في يديه» وكذلك في سائر البهائم» وبنوآدم ليسو كذلكء فقال: لا 
يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في 
يديه ولكن يبدأ فيضع أولاً يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه» ثم يضع 
ركبتيه» فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير»'. 

واستدل أهل العلم على القول الثاني بما ثبت عن النبي ميه أنه وكان 
يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه)”'2. 

واستدلوا أيضاً بامر التبي له بذلك وقوله: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك 
كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه)” '“. وهذا قول أصحاب الحديث . 


وجاء في « صحيح البخاري) « كتاب الأذان) ( باب يهوي بالتكبير حين 


(۱) قلت : وهذا هو تحرير المقام وفصل الخطاب وبالله التوفيق. 

(۲) اخرجه ابن خزيمة والدارقطنی› والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» وما عارضه 
من الحديث لا يصح»› وقد قال به مالك» وعن أحمد نحوه كمافي «التحقيق» لابن 
الجوزي»› وقد روى المروزي في «(مسائله» بسند صحيح عن الإمام الأوزاعي قال: 
«أدرکت الناس يضعون أيديهم قبل رکبهم». 

(۳) اخرجه البخاري في «التاريخ» وأبو داود ‏ صحيح سنن أبي داود) (2)1/55» وانظر 
«الإرواء» ( 5 /۷۸)» و «صفة الصلاة) ( ص١٠٤٠‏ ). 


يسجد ) وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه”'2 ولشيخنا - عافاه 
الله وشفاه - كلام مفيد في «الضعيفة) تحت الحديث ( 4۲۹ ) فارجع إليه 
- إن شعت . ش 

4- السجود وهو ركن والطمأنينة فيه- وهما ركنان -: 

لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 4“. 

وأمر عليه الصلاة والسلام بذلك المسيء صلاته فقال له: ولا تتم صلاةٌ 
لأحد من الناس حتى ... ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله)". 

وفي رواية : «إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمعَن كل 
عظم منك إلى موضعه)“ . 

« وكان عله يأمر بإتمام الركوع والسجودء ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل 
الجائع؛ يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئاء وكان يقول فيه: «إِنّه من 
أسوأ الناس سرقة ) . 

وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؛ كما 
سبق تفصيله في «الركوع»» وأمر«المسيء صلاته» بالاطمئنان في 

)١(‏ قال شيخنا في «مختصر البخاري) ( ۱۹۹/١‏ ): «وصله ابن خزيمة والطحاوي 
والحاكم وغيرهم بسند صحيح). 

(۲) الحج: ۷۷ 

(۳) أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وانظر «صفة الصلاة) .)١14١(‏ 
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السجود ١”)‏ 
السجود على سبعة أعضاء: 
وهي الجبهة والكفان ا 
1 غق اين عباس أن سول الله 2 عه قال أمرت أن اد على سبعة اعظي» 
الجبهة”'' ( وأشار بيده على أنفه ) واليدين» والرجلين» وأطراف القدمين)”"“ . 
وعن العباس بن عبدالمطلب أله سمع رسول الله هله يقول: «إذا سجد 
العبد سجد معه سبعة أطراف . وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه“. 


وفي لفظ : ( سجد معه سبعة آراب )20 


وفي الحديث: ولا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب 
الح ب 

٠ .)٠٤٠١( «وصفة الصلاة)‎ رظنا)١١‎ 

(۲) وهذا يدل على أن النبي عه جعل هذين العضوين كعضو واحد في السجودء 
وانظر « صفة الصلاة) .)١٤۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ٤۹۰‏ 

١ أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

(ه ) أي: أعضاء» واحدها إرب بالكسر والسكون. «النهاية» . 


(1)أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود ) ) ¥۹۰(“ والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي» ( ۲۲۳ )2 وابن ماجه « صحیح سان ابن ماجه ) (Y۳)‏ والنسائي « صحيح سنن 
النسائى » ( ٠٠٠١١‏ )» وانظر «صفة الصلاة» ( ص١٤٠١‏ ). 


( ۷ ) أخرج الدارقطني والطبراني وغيرهماء وانظر «صفة الصلاة» ( ص١١٤٠‏ ). 
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وفي حديث الى حمين + كان إذا مجن امكن تة وائقه من الار 1م 

وقال بعض أهل العلم فيمن سجد على جبهته دون أنفه: «يجزئه. وقال 
غيرهم : لآ يجزئه حتى يسجد على الجبين والأنف». 

قال شيخنا: «وهذا هو الحق؛ لقوله عله : لا صلاة لمن لا يمس أنفه 
الأرض ما يمس الجبين»» وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال 
الحاكم والذهبي...)2"0. 

صفة السجود" ' 

و« كان [ عله ] يعتمد على كفيه [ويبسطُّها])(*, ويضم أصابعهما*)» 
ويوجهها قبل القبلة". 

و« کان يجعلهما حذو منكبيه)”'". وأحياناً « حذو اذنیه)*. 


(۱) أخرجه أبو داود وغیره» وأصله في البخاري وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في 
«الإرواء) (۳۰۹). 


(۲) انظر«تمام المثة) .)٠۷١(‏ 

(۳) عن «صفة الصلاة) ( ص١4 )١‏ بتصرف . 

. أخرجه أبو داود) والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي‎ ) ٤( 

(6) أخرجه ابن خزيمة» والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 


طريق آخر. 


(۷) أخرجه أبو داود» والترمذي وصححه» هو وابن الملقن» وهو مخرج في «الإرواء» 
(۳۰۹). 


(۸) أخرجه ابو داود» والنسائي بسند صحيح . 
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و« كان يمكّن أنفه وجبهته من الأرض''2. وقال للمسيء صلاته : «إذا 
سجدت؛ فمكن لسجودك ). 

وفي رواية: «إذا أنت سجدت؛ فأمكنت وجهك ويديك؛ حتى يطمئن 
کل عظم منك إلى موضعه ۲ . و« کان یمگن أيضاً ركبتيه وأطراف 
قدميه ٠»‏ . و «يستقبل [بصدور قدميه و] بأطراف أصابعهما القبلة)” '»؛ و 
« ير ص عقبیه »". و «ینصب رجلیه )"۰ وكان يفتخ أصابعهما'” . 


) ١)أخرجه‏ أبو داود» والترمذي وصححه» هو وابن الملقن» وهو مخرّج في «الإرواء» 
(۳۰۹). 

(۲) أخرجه أبو داود» وأحمد بسند صحيح. 

50 اخرعنه اين خريمة يسيد جن 

٤(‏ ) أخرجه البيهقي بسند صحيح» وابن أبي شيبة» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبى . 

)٥(‏ أخرجه البخاري: 28١8‏ وأبو داود» والزيادة لابن راهويه في ( مسنده) وروى ابن 
سعد عن ابن عمر أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلّى» حتى كان 

. أخرجه الطحاوي» وابن خزيمة»› والحاكم وصححى ووافقه الذهبي‎ )1١ 

(۸) أخرجه أبو داود» والترمذي وصححه» والنسائي» وابن ماجه. 
«النهاية). 
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و« كان لا يفترش ذراعيه )'“؛ بل « كان يرفعهما عن الأرض» ويباعدهما 


عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه )"» و« حتى لو أن بهمة”' أرادت 


و 2 1 
ال تمر تحت يذيه؛ مرت )” 


3 


وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه : (إن كنا لناوي””' لرسول | 


عله ؛ مما يجافى بيديه عن جنبيه إذا سجد )”2 . 


و كان يقول: «اعتدلوا في السجود» ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
( وفي لفظ : كما يبسط ) الكلب)”'"'. 

مقدار السجود 

كان تله يقول في السجود أنواعاً من الأذكار والأدعية» وأدنى ما يجزىء 
في السجود والركوع؛ مقدار تسبيحة واحدة» وللمصلي منفردا الزياده في 
التسبيح ما أراد» وكلّما زاد كان أولى» والأحاديث الصحيحة في تطويله عله 

)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به بلفظ: «وسجد التبي عه ووضّع يديه غير 
مفترش ولا قابضهما)» وموصولا ( باب - )١5١‏ برقم (۸۲۸)» ومسلم: ٤۹۸‏ بلفظ : 
«وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع) . 

(۲) أخرجه البخاري: ۰ ومسلم: ۰٤۹۷‏ وهو مخرج في «الإرواء» (709). 

(۳) البهمة: واحدة البهم» وهي أولاد الغنم . 

٤(‏ ) أخرجه مسلم: ٤۹٦‏ وأبو عوانة» وابن حبان. 

(5 )أي: نرثي ونرق . 

(1) آخرجه أبو داود» وابن ماجه بسند حسن. 


(۷) أخرجه البخاري : AYY‏ ومسلم: c۹۳‏ وأبو داود» وأحمد. 


536 


ناطقة بهذاء وكذا الإمام إذا كان المؤتمُّون لا يتاذّون بالتطويل. قاله 
الشوكاني وذكره السيد سابق في «فقه السنة». 

أذكار السجوه”') 

كان رسول الله عه يقول في هذا الركن أنواعاً من الأذكار والأدعية؛ تارة 
هذاء وتارة هذا: 

.2'”)) سبحان ربي الأعلى ( ثلاث مرات‎ « -١ 

و« کان آخیانا = يكررها ادر من ذلك 

وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريباً من قيامه» 
وكان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال: [البقرة4 و [النساء 4 و «آل 
عمران 2# يتخللّها دعاء واستغفار؟». 

. سبحان ربى الأعلى وبحمده)‎ « -١ 


۳- ( سبوح قدوس رب الملائكة والروح)”'' . 


.)٠٤٠١( عن «صفة الصلاة)‎ )١١ 

١؟)‏ أخرجه أحمد وأبو داود « صحيح سنن أبي داود) »)۷۷٤(‏ وابن ماجه والدارقطنى 
والطحاوي والبزار» والطبراني في «الكبير» عن سبعة من الصحابة . 

( ۳ 4 ) وتقدم. 


5١‏ ) أخرجه أبو داود والدارقطني وأحمد والطبرانى والبيهقي» وصححه شيخنا في 
المصدر المذكور. 


٤۸۷ أخرجه مسلم:‎ ) ٦ ( 


11 


5 - « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي )2 وكان يكثر منه في 
ركوعه وسجوده؛ يتأول القرآن”'' . 

ه «اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» [ وأنت ربي ]» سجد 
وجهي للذي خلقه وصوره» [ فأحسن صوره ]» وشق سمعه وبصره» [ف] تبارك 
اله اسن الال E‏ 

كت «اللهم اغفرلى ذنبى کله» دقه وجله» وأوله وآخره» وعلانيته 
ET‏ 

۷- «سجد لك سوادي وخیالی»› وآمن بك فؤّادي» ألو يك ل 
)٤(‏ 


هذى يدي وفاجتيت على نفس ] 


۸— وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة )') وهذا 
وما بعده كان يقوله فى صلاة الليل . 


١١)أخرجه‏ البخاري: ۷ ومسلم: ٤‏ وهذا النوع من أذكار الركوع أيضاء وقد 
مضى أن معناه: يعمل بما أمره به فى القرآن . 

(۳) أخرجه مسلم: 1/7 

(4:)أخرجه ابن نصر والبزار والحاكم» وصححه؛ ورده الذهبي» لكن له شواهد 
د کر ااا 

(5) في النهاية»: العظمة والملك» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال 
الوجود ولا يوصف بهما إلا الله تعالى . 


. أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح‎ )5١ 


1Y 


8- « سبحانك [اللهم] وبحمدك. لا إله أنت)'. 

.") -«اللهم اغفر لي ما أسررت» وما أعلنت‎ ٠١ 

١‏ (اللهم اجعل في قلبي نوراء [وفي لساني نوراً]» واخكل في يي 
تور واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا 
وعن يميني نورا عون وسار ور واجعل أمامي 0 واجعل خلفي نورا 
[ واجعل في نفسي نوراً]» واعظم لي نوراً” 3 

١‏ «(اللهم أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك» لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك)“. 

النهى عن قراءة القرآن فى السجود 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الب قال : «آلا وإِنّى نهيت أن أقراً 
الاو اكا أو ماخ 

فضل السجود والحث عليه 

عن معدان بن أبي طلحة اليَعمّري قال : «لقيت ثوبان مولى رسول الله تله 

. أخرجه مسلم: 6 بدون اللهم‎ ) ١١9 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ).)١/1١١7/717(‏ والنسائي» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبى . 

(۳) أخرجه مسلم: ۷٦۳‏ 

485 أخرجه مسلم:‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم: »٤۷٩‏ وتقدم. 


1A 


فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلّني الله به الجنة أو قال قلت: باحب 
الأعمال إلى الله فسكت . ثم سالته فسكت. ثم سالته الثالغة فقال: سألت عن 
ذلك رسول الله يه فقال: «عليك بكثرة السجود لله» فإِنّك لا تسجد لله 
سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة)؛ قال معدان: ثم لقيت 
أبا الدرداء فسالته فقال لی مثل ما قال لى ثوبان)”'2. 

ا كعب الأسلمي قال: « كنت أبيت مع رسول الله عه فأتيته 
بوضوئه وحاجته فقال لي : «سّل» فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة. قال: 
« أو غير ذلك؟» قلت : هو ذاك . قال : «فاعنى على نفسك بكثرة السجود»'. 

وعن أبى هريرة أن رسول الله عله قال : « أقرب ما يکون العبد من ربه وهو 
ساجد» فأكثروا الدعاء)". 

وفي الحديث: «ما من أمّتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة)» قالوا: 
وكيف تعرفهم يا رسول الله فى كثرة الخلائق؟ قال: «أرأيت لو دخلت 
فر فا خيل دف" ثوب" انيه وس افر مل أما كنت تعرفه 


(۱) أخرجه مسلم: 4/7/8 

(۲) أخرجه مسلم: 189 

(۳) أخرجه مسلم: ٤۸۲‏ 

(؛ ) الصيّرة : حظيرة من خشب وحجارة تبنى للغنم والبقر. .. «لسان العرب». 
6١‏ ) أدهم وهو الأسود. (النهاية). 

)١(‏ البهم: هو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه. « شرح النووي»). 


(۷) تقدّمت في أول ( باب الوضوء ) . 
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منها؟) . قال :بلى . قال: «فإن أمّتي يومعذ غر“ من السجود جب او م 
الوضوء )” 1 
- الرفع من السجود وهو ركن والطمأنينة فيه ”"2- وهما ركنان -: 
فقد أمَر عله بذلك المسيء صلاته فقال: «لا تتم صلاةٌ لأحد من الناس 
حتى... یسجد» حتى تطمعن مفاصله. ثم يقول: « الله أكبر) ويرفع رأسه 
E‏ 
و«كان ع يه يطمكن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه)” ا" 
« كان يرفع يديه مع هذا التكبير) أحياناً”" . 


. ) تقدمت في أول ( باب الوضوء‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد بسند صحيح» والترمذي بعضه وصححه» وهو مخرج في 
« الصحيحة »» وانظر « صفة الصلاة) ( ص59 .)١‏ 


(۳ ) انظر «صفة الصلاة) ( ص١١٠‏ ). 

. اخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي‎ ) ٤( 

)٦(‏ أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح» وبالرفع ههناء وعند كل تكبيرة قال 
أحمد» ففي «البدائع» لابن القيم ٤(‏ /85): «ونقل عنه الأثرم وقد سّعل عن رفع اليدين؟ 
فقال: في كل خفض ورفع» قال الأثرم : رأيت أبا عبدالله يرفع يديه في الصلاة في كل 
خفض ورفع). 

وبه قال ابن المنذر وأبو علي من الشافعية؛ وهو قول عن مالك والشافعي؛ كما في 


«طرح التثريب »» وصح الرفع هنا عن أنس وابن عمرٌ ونافع وطاووس» والحسن البصري وابن 
سيرين» وأيوب السختيانى؛ كما فى «(مصنف ابن أبى شيبة) ( ٠١57/1١‏ ) بأسانيد = 


ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمعنا»' وأمر بذلك «المسيء 
صلاته » فقال له: «إذا سجدت فمكن لسجودكء فإذا رفعت فاقعد على فُخذك 
اليسرى)”''2» و «كان ينصب”” رجله اليمنى )“» و «يستقبل بأصابعها 
القبلة)0 2 . 

و«کان يطيله”'' حتى تكون ا وأحيانا ويمكث 
حتى يقول القائل: قد نسي" . 

الأذكار بين السجدتين““ 


كان رسول الله عله يقول فى هذه الجلسة : 


= صحيحة عنهم. 

)١(‏ أخرجه البخاري: 28578 ومسلم: ٤۹۸‏ وأبو داود بسند صحيح» وأبو عوانة. 
(۲) أخرجه أحمد وأبو داود بسند جيد . 

() النصب: إقامة الشيء ورفعه. 

۸۲۸ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

(5 ) أخرجه النسائي بسند صحيح . 

٦ (‏ ) أي: جلسته بين السجدتين. 

(۷) أخرجه البخاري: 28٠١‏ ومسلم: 41/١‏ نحوه. 

(۸) أخرجه البخاري: ۸۲۱ ومسلم: ۲ قال ابن القيم: «وهذه السنة تركها 


الناس من بعد انقراض عصر الصحابة» وأمّا من حَكُم السنة» ولم يلتفت إلى ما خالفها؛ فإنه 
لا يعبا بما خالف هذا الهدي». 


(9) عن «صفة الصلاة) ( ص١١٠‏ ) بتصرف . 
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›'] «اللهم (وفي لفظ: رب )! اغفرلي» وارحمني» [ واجبرني‎ -١ 
: وارفعني ]» واهدني» [ وعافني ]» وارزقني »"» وتارة يقول‎ [ 

؟- «رب! اغفر لي» رب افرلي ا وكان يقولهمافي «صلاة 
الليل»“. 

-١ 5‏ الإقعاء بين السجدتين: 

عن أبي الزبير أنه سمع طاوساً يقول: قُلنا لابن عباس في الإقعاء على 
القدمين؟ فقال: هي السنة» فقّلنا له : إنا لنراه جفاء بالرجل» فقال ابن عباس : 


١١)أي:‏ اغتي: وبر اللا أي : رد عليه ما ذهب منه وعوضه. وأصلّه من 
جبر الكسر. «النهاية) . 

(۲) اخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه» ووافقه الذهبى . 

(۳) أخرجه ابن ماجه بسند حسن» وانظر «(صحیح سنن ابن ماجه) (۷۳۱). وقد 
اختار الدعاء بهذا الإمام أحمد. 

(: ) ولا ينفى ذلك مشروعية هذه الأوراد فى «الفرض»؛ لعدم وجود الفرق بينه وبين 
النفل» وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق؛ يرون أن هذا جائز في المكتوبة والتطوع؛ 
كما حكاه الترمذي . 

وذهب إلى مشروعية ذلك الإمام الطحاوي أيضاً في « مشكل الآثار »» والنظر الصحيح 
يؤيد ذلك؛ لأنه ليس في الصلاة مكان لا يشرع فيه ذكر» فينبغي أن يكون كذلك الأمر 
ههناء وهذا بين لا يخفى. 


فى 


بل ھی سه یك کک 

وعن معاوية بن حديج قال : « رأيت طاوسا يقعي» فقلت : رأيتك تقعي! 
قال: ما رأيتنى أقعى» ولكنها الصلاة» رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك : 
عبدالله بن عباس» واه بن عن وغبدالله بن الرميز؛ يفعلونه. قال أبو زهير: 
وقد رأيته يقعى)0'. 

قال شيخنا فى « الصحيحة) تحت الحديث (58): ففى الحديث 
وهذه الآثار دليل على شرعية الإقعاء المذكور»ء وأنه سنّة يتعبّد بهاء وليست 
للعذر كما زعم بعض المتعصبة» وكيف يكون كذلك وهؤلاء العبادلة اتفقوا 
على الإتيان به في صلاتهم» وتبعهم طاوس التابعي الفقيه الجليل» وقال الإمام 
أحمد فى «مسائل المروزي) :)١9(‏ «وأهل مكة يفعلون ذلك» . 

فكفى بهم سلفا لمن أراد أن يعمل بهذه السئة ويحييها. 

ولا منافاة بينها وبين السّئة الأخرى - وهئ الافتراش - بل كل سْنّة» فيفعل 

)١(‏ قال النووي في ٠‏ شرحه)» ( ۱۹/١‏ ): الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق أليتيه 
بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب» هكذا فسره أبو عبيدة 
معمر بن المثنى» وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام» وآخرون من أهل اللغة› وهذا النوع 
هو المكروه الذي ورد فيه النهي» والنوع الثاني : أن يجعل أليتيه على عقبيه بين 
السجدتين» وهذا هو مراد ابن عبّاس [ رضي الله عنهما] بقوله سنة نبيكم عله وقد نص 
الشافعي - رضي الله عنه - في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين. 

(۲) أخرجه مسلم: ۰٥۳۹‏ 


(۳) أخرجه أبو إسحاق الحربى فى غريب الحديث وقال شيخنا: إسناده صحيح وانظر 
«(الصحيحة) تحت الحديث (۳۸۳). 


VY 


قازة هده وتال افعداء به ا وحتى لا يضيع عليه شيء من هديه عليه 
الصلاة والسلام . 
۷- جلسة الاستراحة : 


هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من 
الركعة الأولى؛ قبل النهوض إلى الركعة الثانية» وبعد الفراغ من السجدة الثانية 
من الركعة الثالثة؛ قبل النهوض إلى الركعة الرابعة' . 

عن أبي حميد الساعدي قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي 
به أحدهم أبو قتادة بن ربعي - يقول: أنا أعلمُكم بصلاة رسول الله يله 
فذكّر الحديث إلى أن قال: ثم أهوى إلى الأرض ساجداء ثم قال : الله أكبرء 
ثم جافى عضديه عن إبطيه؛ وفبّح أصابع رجليه؛ ثم تی رجله اليسرى وقعد 
عليهاء ثم اعتدل حتى يرجع کل عظم في موضعه معتدلاًء ثم أهوى ساجداًء 
ثم قال: الله أكبرء ثم ثنَى رجله وقعد» واعتدل حتى يرجع كل عظم في 
موضعه» تم 

قال شيخنا في «صفة الصلاة) :)١54(‏ «وهذا الجلوس يعرف عند 
الفقهاء بجلسة الاستراحة وقد قال به الشافعي» وعن أحمد نحوه ؛ كما في 
«التحقيق» )١/١١١(‏ وهو الأحرى به؛ لما عرف عنه من الحرص على اتباع 
السنة التي لا معارض لها. 


١١)«فقه‏ السنة) (ص59١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري في « جزء رفع اليدين) وأبو داود والترمذي وغيرهم» وصححه 
سي شيخنا فى «الإرواء) .)7١6(‏ 


V٤ 


وقد قال ابن هانيء في «مسائله عن الإمام أحمد» ( 57/١‏ ): «رأيت أيا 
عبدالله (يعني: الإمام أحمد) ربّما يتوكا على يديه إذا قام في الركعة 
الأخيرة» وربما استوى جالساء ثم ينهض»» وهو اختيار الإمام إسحاق بن 
راهويه» فقد قال في «مسائل المروزي» :)۲/۱٤۷١/۱(‏ «مضت السنة من 
لبي تله أن يعمد على يديه ويقوم؛ شيخاً كان أو شابًا»» وانظر «الإرواء» 
(۸۳-۸۲/۲). ولشيخنا كلام مهم في «تمام المنة) ( ص٠‏ ۱ ) فارجع 


بماذا يبدأ حين الرفع من السجود ليقوم إلى الركعة الثانية؟ 

الراجح فيها أن يبدأ برفع ركبتيه قبل یدیه» لحديث مالك بن الحويرث 
أنه كان يقول: « آلا أحدّثكم عن صلاة رسول الله له ؟ فيصلي في غير وقت 
الصلاة؛ فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعداء ثم قام» 
فاعتمد على الأرض». أخرجه البخاري» والشافعي في «الأم»)؛ والسياق 
ل 


)١(‏ قاله شيخنا في «تمام المنّة) (ص195١)‏ - بحذف - ثم قال: «فهذا نص في 
أنه َه كان يعتمد بيديه على الأرض» وبه قال الشافعي . قال البيهقي : « وروينا عن ابن 
عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض» وكذلك كان يفعل الحسن وغير واحد من 
التابعين » . 

قلت: وحديث ابن عمر رواه البيهقي بسند جيد عنه وموقوفاً ومرفوعاً كما بينته في 
«الضعيفة) تحت الحديث ( ۹1۷ )» وفي «(صفة الصلاة)... ورواه أبو إسحاق الحربي 
بسند صالح مرفوعاً عنه» ويرويه الأزرق بن قيس: رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة: يعتمد 
على يديه إذا قام. فقلت له؟ فقال:رأيت رسول الله عله يفعله. = 


- الجلوس للتشهد وصفعه“: 

ينبغي أن يراعي المصلي في جلوس التشهد ما يأتي : 

-١‏ أن يجلس مفترشاً فَخذه اليسرى إذا كانت الصلاة ركعتين؛ كالفجن 
وقد أمر به «المسيء صلاته» فقال له: «فإذا جلست فى وسط الصلاق 
فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهّد .٠»‏ 

وأن يتورك فى التشهد الأخير لحديث أبي حميد الساعدي: « ... فإذا 
جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرىء وذ نصب اليمنى» وإذا جلس في 
الركعة الآخرة؛ قدم رجله اليسرى» وتَصّب الأخرى وقعدعلى مقعدته».. 

۲- وينبغي وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى؛ والكفٌ اليسرى على 
الفخذ اليسرى. فإن التبي يِه : كان إذا قعد في التشهد؛ وضع كقّه اليمنى 
على فخذه ( وفي رواية: ركبته ) اليمنى» ووضع كفه اليسرى على فخذه 
( وفي رواية : ركبته ) اليسرى؛ [ باسطها عليها] »“. 

= قلت: ولازم هذه السنة الصحيحة أن يرفع ركبتيه قبل يديه. إذ لا يمكن الاعتماد 
على الأرض عند القيام إلأعلى هذه الصفة. وهذا هو المناسب للأحاديث الناهية عن 
التشبه بالحيوانات في الصلاة» وبخاصة حديث أبي هريرة في النهي عن البروك كبروك 


الجملء فإنّه ينهض معتمداً على ركبتيه كما هو مشاهد» فينبغي للمصلي أن ينهض 
دا على رديه بخان لد 


)١(‏ عن «صفة الصلاة) (ص67١‏ ) بتصرف. 


(۳) أخرجه البخاري: 2878 وغيره. 
٤(‏ ) أخرجه مسلم: ٥۸١‏ وأبو عوانة. 


۷٦ 


۳- ولا يجافي مرفقه عن جنبه فقد « كان عه يضع حد”'' مرفقه الأيمن 
على فخذه اليمنى ) . 

4- ولا يعتمد على اليد اليسرى» فإ رسول الله يله «نهى رجلاً وهو 
جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال : «إنها صلاة اليهود)”'"' . 

ه- ويقبض أصابع الكف اليمنى كلّهاء ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام 
إلى القبله ويرمي ببصره إليهاء ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى . فقد « كان 
يله ببسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى» ويقبض أصابع كقّه اليمنى 
كلهاء ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة» ويرمي ببصره إليها)” '". 

5- ويرفع إصبعه ويحركها ويدعو بها؛ لحديث وائل بن حجر وفيه : «ثم 
رفع اُصبعه» فرأيته يحركها يدعو بها)”''. 

قال شيخنا: ففيه دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها 
إلى السلام . وسعل الإمام أحمد : هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال : 
نعم شديداً. ذكره ابن هاني في «مسائله عن الإمام أحمد) (ص۸۰). 

48- التشهد الأول : 

اختلف العلماء في حكمه فمن قائل بسنيته» ومن قائل بوجوبه. 
< (١)أي:‏ نهاية» وقال شيخنا: وكاكٌ المراد أنّه كان لا يجافي مرفقه عن جنبه» وقد 
صرح بذلك ابن القيم في «الزاد»» . 

(؟) أخرجه البيهقي والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه مسلم: 580 وأبو عوانة وابن خزيمة . 

(4 ) أخرجه احمد وأبو داود والنسائي وغيرهم؛ وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في 
«الإرواء» تحت الحديث ١؟:703).‏ 


۷¥ 


ففي «صحيح البخاري ۳۲" تحت (باب من لم ير التشهد الأوّل واجباً لذن 
ل كي ل ذكر حديث عبد الله بن بحيتة: 
أن التبي َيه صلّى بهم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين لم يجلسء فقام 
الناس معه» حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس» 
فسجد سجد تين قبل أن تفلي قم ملي 

قال الحافظ : « ووجه الدلالة من حديث الباب» أله لو كان واجباً لرجع إليه 
لما سب ابه يعد أن قام» ويعرف كته أن قول ناض الد بن التمتيرفن 
الحاشية: لو كان واجبا لسبّحوا به ولم يسارعوا إلى الموافقة على الترك» غفلة 
عن الرواية المنصوص فيها على أنهم سبحوا به. 

وقال ابن بطال: والدليل على أن ستجود الهو لا يدوب عن الواجبة أنه 
لو نسي تكبيرة الإحرام لم تُجبّر فكذلك التشهد, ولأنَّه ذكر لا يجهربه 
بحال» فلم يجب كدعاء الافتتاح» واحتج غيره بتقريره عله الناس على 
متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا ترکه» وفيه نظر. 

وممن قال بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور وهو قول 
للشافعي» وفي رواية عند الحنفية» واحتج ج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت 
أولاً ركعتين» وكان التشهد فيها واجباًء فلمًا زيدت لم تكن الزيادة مزيلة 
لذلك الواجب» وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين» بل يُحتمل أن 
يكونا هما الفرض الأول» والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشهدهاء ويؤيده 
استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان واحتج أيضاً بان من تعمّد ترك 


(۱) رقم (۸۲۹). 


۷۸ 


الجلوس الأوّل بطلت صلاته؛ وهذا لا يرد لأن من لا يوجبه لا يبطل الصلاة 
بتركه). 

وتقدّم قول النووي - بغير هذه المناسبة ‏ «ولأن الصلاة مبنية على أن لا 
يفتر عن الذكر في شيء منها ...). 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى » بعد أن ذكر جلسة التشهد : 
وفرْض عليه أن يتشهّد في كلّ جلسة من الجلستين اللتين ذّكرنا . 

وقال تحت المسألة ( ۳۷۲ ) رادًاً على من يقول: الجلوس مقدار التشهد 
فرض وليس التشهّد فرضاً: «... وكل هذه الأقوال خطاء لأن النبي يله أمر 
بالتشهد في القعود في الصلاة» فصار التشهد فرضاء وصار القعود الذي لا 
يكون التشهد إلا فيه فرضاًء إذ لا يجوز أن يكون غير فرض ما لا يتم الفرض 
ِلآ فيه أو به! 

ثم روى بإسناده إلى عمر أنه قال: « لا صلاة إل بتشهد» وعن نافع مولى ابن 
عمر: من لم يتكلم بالتشهد فلا صلاة له؟ وهو قول الشافعي» وأبي 
سليمان!). 

وقال رادا على من يقول: لو كان الجلوس الأوّل فرضاً لما أجزات الصلاة 
بتركه إذا نسيه المرء: «هذا ليس بشيء لأن السنة التي جاءت بوجوبه هي 
التي جاءت بان الصلاة تجزىء بنسيانه [وهذا قوي وقياس المتعمد على 
لاسي لا يصح] وهم يقولون: إِنَّ الجلوس عمداً في موضع القيام في الصلاة 
حرام؛ تبطل الصلاة بتعمده» ولا تبطل بنسيانه» وكذلك السلام قبل تمام 
الصلاة ولا فرق). 


۷۹ 


قال شيخنا - حفظه الله تعالى - في « تلخيص صفة الصلاة) 9( ص؟؟) : 
« والتشهد واجب» إذا نسيه سجد سجدتي السهو) انتهى . 

ویرجح وجوبه أنه جاء في أفراد الأوامر التي أمرها رسول الله يه المسيء 
صلاته» ولفظه: «إنها لا تتم صلاة أحد كم حتى يسبغ الوضوء)... وذكر 
الحديث إلى أن قال : «فإذا جلست في وسط الصلاة؛ فاطمعن وافترش فخذك 
اليسرى» ف ع وانظر « سنن أبي داود) ( ۷٦4‏ )» و«صفة الصلاة) 
»)١81(‏ وقد تقدم كلام الشوكاني في « نيل الأوطار) حول هذه القاعدة. 

وقال شيخنا في « تمام المنة) 17١‏ ) بعد الحديث السابق: « وفيه دليل 
على وجوب التشهد في الجلوس الأوّل» ولازمه وجوب الجلوس له لاله ما لا 
يقوم الواجب إلا به فهو واجب»). 

وفي الحديث : «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات . . .الخ»“. 

وفي لفظ : « قولوا في كل جلسة التحيات)”''. 

: الصلاة على النبي عله في التشهد الأول‎ -٠ 

فقد « كان عه يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره»"“. 

قال شيخنا ‏ شفاه الله وعافاه -: «وسنّ ذلك لأمّته؛ حيث أمّرهم بالصلاة 
عليه بعد السلام عليه» فقد قالوا: يا رسول الله! قد علمنا كيف تُسَلّم عليك 


)١(‏ أخرجه النسائي وأحمد والطبراني في «الكبير» بسند صحيح. وانظر «(صفة 
الصلاة) ( ٠١١‏ ). 


(۲ ) أخرجه النسائي بسند صحيح . وانظر «صفة الصلاة) ( ٠١١‏ ) . 


(۳) أخرجه أبو عوانة في «صحيحه) ( ۳۲٤١/۲‏ ) والنسائي . عن «الصفة) ( ٠١٤‏ ). 


A. 


(أي: في التشهد)» فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على 
محمّد... الحديث» فلم يخص تشهدأ دون تشهد ففيه دليل على 
مشروعية الصلاة عليه في التشهد الأول أيضاء وهو مذهب الإمام الشافعي» 
كما نص عليه في كتابه «الأم)'» وهو الصحيح عند أصحابه؛ كما صرح به 
النووي في «المجموع» (50/5: )» واستظهره فى «الروضة» ( 7517/١‏ - 
طبع المكتب الإسلامي )» وهو اختيار الوزير ابن هبيرة الحنبلي في 
«الإفصاح»؛ كما نقله ابن رجب فى «ذيل الطبقات) )۲۸٠/١(‏ وأقرّه» وقد 
جاءت أحاديث كثيرة فى الصلاة عليه ته فى التشهّدء وليس فيها أيضاً 
التخصيص المشار إليه» بل هي عامّة تشملٌ كل تشهدء وقد أوردثّها في 
الأصل تعليقاًء ولم أورِذ شيعاً منها في المتن؛ لأنّها ليست على شرطناء وإن 
3 5 ۶ 0 
كانت من حيث المعنى يقوي بعضها بعضاء وليس للمانعين المخالفين أي 
دليل يصح أن يحتح به كما فصلته فى «الأصل»» كما أن القول بكراهة 
الزيادة في الصلاة عليه عه في التشهد الأول على «اللهم صل على محمد )؛ 
مما لا أصل له في السئّة ولا برهان عليه» بل نرى أن من فعَل ذلك لم ينقد أمر 
النبي عه المتقدم: «قولوا: اللهم صل على محمّد وعلى آل محمّد...) 
إلخ. 
وفي «تمام | لمنة) ( ص555): «في الرد على الشيخ | انيه تنا 
)١(‏ قال - رحمه الله تعالى - تحت رقم ( :)١ ٤١١‏ والتشهد والصلاة على النبي عله 
في التشهد الأول في كل ركعة غير الصبح تشهدان؛ تشهد أوّل» وتشهد آخرء إن ترك 
التشهد الأول» والصلاة على النبئ يله فى التشهد الأول ساهياًء لا إعادة عليه» وعليه 


۸۱١ 


- حفظه الله تعالى - في إيراده قول ابن القيّم - رحمه الله -: لم ينقّل أنه 
يه صلى عليه وعلى آله في التشهّد الأوّل... ومن استحب ذلك فإنما فهمه 
من عمومات وإطلاقات؛ قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. 

قال شيخنا ‏ حفظه الله -: لا دليل تقوم به الحّجة يصلح لتقييد 
العمومات والمطلقات المشار إليها بالتشهد الأول» فهي على عمومهاء 
وأقوى ما استدل به المخالفون حديث ابن مسعود المذكور في الكتاب'» 
وهو غير صحيح الإسناد لانقطاعه كما ذكر المؤلف”"» وقد استوفى ابن القيم 
- رحمه الله - أدلّة الفريقين» وبين ما لها وما عليها في «جلاء الأفهام في 
الصلاة على خير الأنام)» فراجعه يظهر لك صواب ما رجحناه. 

ثم وققْت على ما ينفي مطلق قول ابن القيّم : «لم ينقل أنه عه صلى عليه 
وعلى آله في التشهد الأول »» وهو قول عائشة - رضي الله عنها - في صفة 
صلاته عله في الليل : 

« كنا نعدّ لرسول الله عه سواكه وطهوره. فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من 
الليل» فيتسوك ويتوضاء ثم يصلّي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 
الثامنة» فيدعو ربه ويصلي على نبيه» ثم ينهض ولا يسلّم» ثم يصلي التاسعة» 
فيقعدء ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه عله ويدعوء ثم يُسلّم تسليماً 
يسمعنا) . 


)١ (‏ ولفظه: « كان النبي َيه إذا جلس في الركعتين الأوليين؛ كانه على الرّضف»). 
(۲) فقد قال - حفظه الله تعالى- ا تل LES e‏ 
من أبيه ) . 


۸۲ 


أخرجه أبو عوانة في (صحيحه) ( ۳۲٤/۲‏ ) وهو في «(صحيح مسلم) 
(۱۷۰/۲)» لکنه لم يَسَق لفظه . 

ففيه دلالة صريحة على أنه عله صلّى على ذاته عله فى التشهّد الأول كما 
صلى فى التشهد الآخرء وهذه فائدة عزيزة فاستفدهاء وعضً عليها بالنواجذ . 

ولا يقال: إن هذا في صلاة الليلء لأننا نقول: الأصل أن ما شرع في صلاة 
شرع في غيرها؛ دون تفريق بين فريضة أو نافلة» فمن ادعى الفرق فعليه 

قال ابن حزم فى «المحلى» تحت المسألة ( ٤٥۸‏ ): «ويستحب إذا 
أكمل التشهد في كلتي الجلستين أن يصلي على رسول الله عه فيقول: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته» كما صلّيت 
على إبراهيم...). 

فلت رمن الأدلة على ذلك ارضا عدديث عبد الله إن الستعوة ب رضي الله 
عنه -: ( كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح» ونکبر» ونحمد 
ريّناء وأنّ محمّدا تله علم فواتح الخير وخواتمه » فقال: «إذا قعدتم في كل 
ركعتين» فقولوا: التحيات لله» والصلوات» والطيبات. السلام عليك أيها التبى 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
الله واشهد أن تحمدا عيده ورشولة :ليمير اعد كو نمق الناعاء اعحيه الله 
فليدع الله عر وجل . 

فهذا صريح بتخير الدعاء في كل ركعتين والدعاء إنما يكون بعد الصلاة 

)١(‏ أخرجه أحمد والنسائي «صحيح سنن النسائي) )١١١4(‏ وغيرهماء وانظر 
«الصحيحة ) (۸۷۸) . 


AY 


قال شيخنا فى « الصحيحة) (۸۷۸) بعد أن ذكر الحديث السابق: « وفى 
الحديث فائدة هامة؛ وهي مشروعية الدعاء في التشهد الأول» ولم أر من قال 
به من الأئكمة غيرابن حزم والصواب معه» وإن کان هو استدل مط شات 
يمكن للمخالفين ردها بنصوص أخرى مقيدة» أما هذا الحديث فهو فى 
نفسه نص واضح مفسّر لا يقبل التقييد» فرحم الله امراً أنصف واتبع السنة»٠“‏ 
انتهى . 

ثم وجدت في «صحيح سنن النسائي » ( ١٠١٠١‏ ) حديثا في غاية التصريح 
والتبيين عن عبد الله قال: «علّمنا رسول الله تله التشهّد في الصلاة» والتشهد 
فى الحاجة» فأمًا التشهّد فى الصلاة: التحيات لله والصلوات» والطيبات» 
السلام عليك أيها النَبِيَ "“ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 


)١(‏ ثم قال شيخنا - حفظه الله -: والحديث دليل من عشرات الأدلة على أن الكتب 
قد فاتها غير قليل من هدي خير البرية عَلّهُ» فهل في ذلك ما يحمل المتعصبة على 
الاهتمام بدراسة السنة» والاستنارة بنورها؟! لعل وعسى . 

تنبيه: وما حديث : « كان لا يزيد في الركعتين عى التشهد». فهو منكر كما حققته 
في « الضعيفة) .)58١5(‏ 

)١(‏ هذا في حياته تله أمَا بعد مماته فيقول: السلام على التبي ورحمة الله وبركاته . قال 
الحافظ في «الفتح) )۳٠٤/۲(‏ - بحذف -: وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود 
هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه عله فيقال بلفظ الخطاب» وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة؛ 
ففي الاستعذان من (صحيح البخاري) من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق 
حديث التشهّد قال: « وهو بين ظهرائيناء فلما قبض قلنا السلام» يعني على التبي» كذا وقع 
في البخاري» وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني 


م 


الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله» إلى آخر 
التشهد ), 

وكلمة إلى آخر التشهد؛ توضح أن الصلاة على التبي عله منه» لأنّه ذكر 
التحيات كاملة» فلم يبق إِلاً الصلاة على التبي تيه ؛ وبالله التوفيق 

-١‏ القيام إلى الركعة الثالغة ثم الرابعة7') 


ويراعى فيه ما يأتي : 
التكبير عند النهوض فقد « كان #َكِلّهُ ينهض إلى الركعة الثالغة مكبراً)”"؟. 


e E‏ . و(کان ٤‏ عه يرفع يديه) مع هذا التكبير 
ااا "نوق قى محا على الأرض): 

و(کان يعجن - يعتمد على يديه إذا قام)” '. 

= والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ : «فلما قيض 
قلا السا على الى دف لف مي وقد وت لام قوياء فال عبد الرراق: 
«أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والتبي ميه حي : السلام عليك 
أيها النبي» فلما مات قالوا: السلام على التبي» وهذا إسناد صحيح . انتهى . وانظر ما قاله 
شيخنا - حفظه الله - فى «صفة الصلاة) ( ص۲١٠١‏ ). 

a a OW a ES 

(۲) أخرجه البخاري: ۸۲۰١‏ ومسلم: ۳۹۲ نحوه. 

(۳) أخرجه البخاري : ۷۳۹ نحوه» وأبو داود. 

٤(‏ ) أخرجه البخاري: 45 وأبو داود. 


(5) أخرجه الحربي في «غريب الحديث) ومعناه عند البخاري وأبي داود. 


Ao 


وكان يقرأ فى كل من الركعتين الفاتحة» ويضيف إليها آية أو أكثر 
اانا 

- التشهد الأخير: 

وكان ميه يأمر فيه بما أمّربه في الأوّل» ويصنع فيه ما كان يصنع في 
الأوّلء إلا أنه كان يقعد فيه متوركا“. 

قال شيخنا فى « تلخيص صفة الصلاة) ( ص78 ): « ثم يقعد ا للمشهة 
الأخير» وكلاهما واجب). 

۳- الصلاة على النبي ء۶ ا ل 
وي e‏ 
SS‏ ی تمنينا اله لو سال 
ثم قال رسول الله عله : «قولوا :الله صل عل عمك وعلق آل محمد كما 
صلّيت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمّد» كما باركت على 

آل إبراهيم» في العالمين إِنّكْ حميد مجيد . والسلام كما قد علمتم)”"' . 
وسمع هله رجلا يدعو في صلاته؛ لم يمجّد الله تعالى» ولم يصل على 
النبي عله فقال: «عجل هذا»» ثم دعاه فقال له ولغيره: (إذا صِلّى أحدكم؛ 
)١(‏ انظر «صفة الصلاة» »)١8١(‏ والتورك: من وضع الورك عليهاء والورك: ما فوق 
الفخذ. وهو أن ينحي رجليه في التشهد الأخيرء ويلصق مقعدته بالأرض . وانظر 
«النهاية)» وتقدم بعضه. 


(۲) أخرجه مسلم: »4٠5‏ وغيره. 


۸٦ 


ss‏ والثناء عليه» ثم يصلي ( وفي رواية: لينضل) 
على النبي عه ا أ 

قال yS‏ 
الحديث: «... عجل هذا). 


ع 
من صيغ التشهد 


-١‏ التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النَبيّ ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» [ فإنه إذا قال ذلك؛ أصاب 
كل عبد صالح في السماء والأرض]ء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً 
عبده ورسوله» [ قال عبد الله : ][ وهو بين ظهرانينا» فلما قبض قلنا: السلام على 
الفا 

؟- التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله» [ال ] سلام عليك أيها 
التبي ورحمة الله وبركاته» [ال] سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا الله و[ أشهد ] أن كحمدا روسل الله وفي رواية: عبده ورسوله' 6 

.)١8؟ص( أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهماء وانظر «صفة الصلاة)‎ )١( 

قال شيخنا ‏ شفاه الله تعالى - : «واعلم أن هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة 
عليه عله فى هذا التشهد للأمر بهاء وقد ذهب إلى الوجوب الإمام الشافعي وأحمد في آخر 
E‏ وسبقهما إليه جماعة من الصحابة وغيرهم...») 

5 وضقة الصلاةة رص 6 ذف وتصرفت) 

(۳) أخرجه البخاري: ۰٦۲٦۰‏ ومسلم: ۰٤۰۲‏ وانظر «الإرواء» .)۳۲١(‏ 


AV 


؟- التحيات له» [و] الصلوات [و] الطيبات» السلام عليك أيها النّبي 
ورحمة الله - قال ابن عمر: زدت”'2 فيها: وبركاته - السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر: وزدت”' فيها: وحده لا 
قوراف لمن وشو إن محمد اعون ورا 0 

4- التحيات الطيبات الصلوات لله» السلام عليك أيها التبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله [وحده 


لا شريك له ]ل وأشهد أن ا عبده ورسوله” 1 


من صيغ الصلاة على النبي َيه في الت: 6 


-١‏ (اللهم صل على محمدء وعلى أهل بيته» وعلى أزواجه وذريته؛ كما 
صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد وبارك على محمد» وعلى آل بیته» 
وعلى أزواجه وذريته؛ كفا بار فت علي آل إبراهيم» إنك حميد مجيد). وهذا 
كان يدعو به هو نفسه ا . 

؟- (اللهم صل على محمّد» وعلى آل محمّد؛ كما صلّيت على [إبراهيم؛ 
وعلى ]آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمّد؛ وعلى آل 

)١1(‏ أي: زاد فيها من التشهد الذي سمعه من النبي مَل ؛ لا من عنده. 

(7) أخرجه أبو داود 9(صحيح سنن أبي داود» ( ۹۷۱ ) والدارقطني وصححه. 

(4) أخرجه مسلم: 504» وأبو عوانة وغيرهما. 

(5 ) عن «صفة الصلاة) ( ص0 ١5‏ ) بتصرف . 

)٦(‏ أخرجه أحمد والطحاوي بسند صحيح» والشيخان دون قوله عَكْلّهُ «أهل بيته) 
وانظر البخاري: ۳۳۹۹» ومسلم: ٤٠۷‏ 


44 


محمد؛ كما باركت على [إبراهية؛ وعلى ] آل إبراهيم» إنك حميد 


١ 
. !) مجيد‎ 


+- «اللهم صل على محمد [التبي الأمي”'"' ]» وعلى آل محمد؛ كما 
صليت على [آل ] إبراهيم» وبارك على محمد [التبي الأمي ] وعلى آل 
محمد؛ كماباركت على [آل] إبراهيم في العالمين» إنك حميد 


مجيد )"2 , 


-٤‏ «اللهم صل على محمد و[على] أزواجه وذريته؛ كما صليت على 
[آل] إبراهيم» وبارك على محمّد و[على] أزواجه وذریته؛ كما بارت على 


[آل ] إبراهيم, إنك حميد 170 


هد «اللهم صل على محمدء وعلى آل ا وبارك على محمد» وعلى 
آل محمد» كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد 


مجيد )10 . 


١١)أخرجه‏ البخاري: ۰ ومسلم :5 ٠‏ » والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» 
والحميدي وابن منده وقال : هذا حديث مُجمع على صحته. 


)١(‏ الأمي : من كان على أصل ولادة أمه؛ لم يتعلّم الكتابة والحساب» فهو على 
جبلته الأولى» وانظر ١‏ النهاية ) . 


والنسائى وصححه الحاكم. 


(: ) أخرجه البخاري: ۳۳٠۹‏ ومسلم: ٠٤0۷‏ والنسائي . 


(5) أخرجه النسائي والطحاوي» وأبو سعيد ابن الأعرابي في « المغجم). 


/ 


: الاستعاذة من أربع قبل الدعاء‎ - ٤ 

ويجب الاستعاذة من أربع بعد الفراغ من التشهد الآخر» لحديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - عن التبي َه قال: «إذا تشهّد أحدكم؛ فليستعذ 
بالله من أربع؛ يقول الهم اارة ائيس وناب كوت بوم عاتن القير 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال)”'2. 9 

وفي رواية: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من 
عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر 
المسيح الدجال)”'2. 

وكان رسول الله عله يعلّمه الصحابة - رضي الله عنهم - كما يعلّمهم 
السورة من القرآن . 

فعن ابن عباس أن رسول الله عله كان يعلّمهم هذا الدعاء؛ كما يعلّمهم 
السورة من القرآن يقول : قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهتم...)" 

©- الدعاء قبل السلام“ وأنواعه”*' : 

من السنة أن يتخير المصلي من الأدعية الآتية ما شاء وينوع» وهي : 

)١(‏ أخرجه مسلم: 88ه وأبو عوانة والنسائي وابن الجارود في «المنتقى »» وهو 
مخرج في «الإرواء» .)76٠0(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ٥۸۸‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ٥۹٩۰‏ 

٤(‏ ) وهو مستحب وبهذا يقول شيخنا - شفاه الله تعالى-. 


(5 ) عن «صفة الصلاة) ( ص۱۸۳ ) بتصرف . 


-١‏ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» اللهم إني أعوذ بك من الماثم 
والمغرم'“). 

؟- «اللهم إِنَي أعوذ بك من شر ماعملت”"» ومن شر ما لم أعمل“ 
[بعد])27. 

“داو الله حاتي ابا يشير 

-٤‏ وعلّم تله أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أن يقول: «اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلماً كثيرأء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من 

. هو الأمر الذي ياثم به الإنسان» أو هو الإثم نفسه؛ وضّْعاً للمصدر موضع الاسم‎ )١( 
«النهاية).‎ 

وكذلك المغرم: ويريد به الدَّيْن؛ بدليل تمام الحديث: «قالت عائشة: فقال له 
القائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله! فقال: إِنّ الرجل إذا غرم؛ حدّث 
فكذبء ووعد فأخلف»). 

وجاء فى النهاية»: المَغْرّم: كالعُرّم» وهو الدين ويريّد به ما استدين فيما يكرهه الله 
أو فيما جور ر دين احتاج إليه وهو قادر على أدائه فلا يستعاذ منه) . 

(۲) أخرجه البخاري: 28777 ومسلم: 9ه 

(۳) أي : من شر ما فعلت من السيئات . 

(؛ ) من الحسنات يعني : من شر تركي العمل بها. 


(TY ( أخرجه النسائي بسند صحيح» وابن أبى عاصم في كتاب «السنة»‎ )١( 
. والزيادة له‎ 


۹۱ 


عندك» وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم». 

-٠٥‏ وأمر عائشة - رضي الله عنها - أن تقول : «اللهم إِّي أسألك من الخير 
کله؛ [عاجله وآجله]؛ ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله 
[عاجله وآجله] ما علمت منه وما لم أعلم» وأسألك ( وفي رواية: اللهم إني 
أسألك ) الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول أو عمل» وأسألك ( وفي رواية: اللهم إني أسألك ) من [ال] خير 
ما سالك عبدك ورسولك [ محمدء وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك 
ورسولك محمد عه ]» [[وأسالك] ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته 
الا 

5- و«قال لرجل: وما تقول في الصلاة؟) قال: أتشهدء كم اال الله 
الجنّة؛ وأعوذ به من النار» أما والله ما أحسن دندنتك”" ولا دندنة معاذ» فقال 
له : ( حولها ندندن ) )7“ . 


۲۷۰۵ أخرجه البخاري: 28754 ومسلم:‎ )١١ 
.)١٠١٤١( وصححه» ووافقه الذهبى. وانظر ( الصحيحة)‎ 

(۳) أي: مسالتك الخفية أو كلامك الخفي» والدندنة: أن يتكلم الرجل بكلام 
تسمع نغمته ولا يفهم» وضمير الهاء في قوله: «حولها) يعود للمقالة؛ أي : كلامنا قريب 
من كلامك . 


( 5 ) أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة بسند صحيح . 


۹۲ 


بالله ) [الواحد ] الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد 
أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم . فقال عه : ( قد غفر له» قد غفر 
لهم ۲ . 

۸- وسمع آخر يقول في تشهّده أيضاً: «اللهمَ إني أسالك بان لك الحمدء 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم [إنى أسالك] [الجنة» وأعوذ بك 
من النار] [فقال التب تله لأصحابه: تدرون بما دعا؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال : (والذي نفسي بيده]؛ لقد دعا الله باسمه العظيم ( وفي رواية: 
الأعظم ) الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سكل به أعطى ))". 

4- وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما 
قدامت» وما أخّرت» وما أسرّرت» وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به 
منى» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت) . 

5- التسليم» والتسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة: 

لما تقدّم من قوله عه : «مفتاح الصلاة الطّهور وتحريمها التكبير» 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائى» وأحمد وابن خزيمة» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبى . 
(١)أخرجه‏ أبو داود وا لنسائي وأحمد وال لبخاري في «الأدب المفرد»»› والطبراني» 


وابن منده فى « التوحيد ) بأسانيد صحيحة . 


(۳) أخرجه مسلم:١/الا»‏ وأبو عوانة. 


۹۳ 


بياض خده الأآيمن» وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله ى» حتى يرق 


بياض خده الأيسر»' . 


وكان أحياناً يزيد في الأولى : « وبركاته )!" . 

وكان أحياناً إذا قال عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله» اقتتصر 
اجا غل قرله عن يساره: «السلام عليكم)"» امانا « كان يسلم 
تة رأة «السلم عليك 6 تلقاء رجا ل إلى الى الاين شها 
[أو قليلا] 0“ . 

قال شيخنا في « تلخيص صفة الصلاة» ( ص١۳‏ ): «(ثم يسلّم عن يمينه 
وهو رکن حتى یری بياض خده الأيمن». 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من اقتصر في صلاته على تسليمة 


واحدة فقد اجزأت . 


١١)أخرجه‏ مسلم: ۲ بنحوه وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه . 

(۲) أخرجه أبو داود وابن خزيمة ( )0١‏ بسند صحیح» وغيرهماء وصححه 
عبدالحق فى «أحكامه) ( ۲/٠٠١‏ ) وكذا النووي والحافظ ابن حجر» وانظر « صفة الصلاة ») 
(18417). 

(۳) أخرجه النسائى وأحمد والسراج بسند صحيح . عن «صفة الصلاة) ( .)١8/‏ 

(4) أخرجه الترمذي وغيره» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى» وابن الملقن فى «الخلاصة )» وانظر للمزيد « صفة الصلاة) (۱۸۸)» و«الإرواء» 
(۳۳/۲)» و«الصحيحة) .)"1١5(‏ 
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ما ورد في صفة الصلاة يستوي فيها الرجال والنساء 


قال شيخنا في «الصفة) - بحذف -: « كل ما تقدم من صفة صلاته عه 
يستوي فيه الرجال والنساء» ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من 
بعض ذلك» بل إِنّ عموم قوله عله : «صلّوا كما رأيتموني أصلي ) يشملْهِن» 
وهو قول إبراهيم النخعي قال : « تفعَلَ المرأةٌ في الصلاة كما يفعَل الرجل) . 


أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 7/10 ) بسند صحيح عنه!'2. 


وروى البخاري في «التاريخ الصغير) ( ص٩٩‏ ) بسند صحيح عن أم 

الدرداء : «أنها كانت تجلس فى صلاتها جلسة الرجل» وكانت فقيهة). 
الأذكار والأدعية بعد السلام 

-١‏ عن ثوبان - رضي الله عنه - قال: « كان رسول الله يله إذا انصرف من 
صلاته» استغمّر ثلاثاًء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ذا 
1 لجلال والإكرام » . 

قال الوليد”'' فقلت للأوزاعي : كيف الاستغفار؟ قال: تقول : أستغفر الله» 
أستغفر الله" . 

)١(‏ وحديث انضمام المرأة في السجود» وأنها ليست في ذلك كالرجل؛ مُرسَل لا 


حجة فيه. رواه أبو داود فى «المراسيل» 87/١1١17(‏ ) عن يزيد بن أبي حبيب» وهو 
مخرج في (الضعيفة) ( ٠٠٠١۲‏ ). 


١‏ ) هو شيخ البخاري. 
(۳) أخرجه مسلم: ١9ه‏ 


۹٥ 


-١‏ وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان التبي تيه إذا سلّم» لم 
يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام)” '2. 

عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: «أملى علي المغيرة بن شعبة في 
كتاب إلى معاوية؛ أن النبي يله كان يقول في ذبر كل صلاة مكتوبة : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهوعلى كل شيء قدي اللهم 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعْتء ولا ينفع ذا الج منك الجد 
وقال شعبة عن عبدالملك بهذا عن الحكم عن القاسم بن محَيمرة عن وراد 
بهذا قال الخو الد الف 

٣‏ عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن رسول الله ته أخذ بيده وقال: 
«يا معاذ! إِنّي والله لأحبّكء فلا تدعَنَ في ذبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك؛ وحسن عباذتك :227 , 

-٤‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: وجاء الفقراء إلى النبي عه 
فقالوا ذهب أهل الدثور”*' من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيمء 
يصلون كما نُصلّي ويصومون كما نصوم؛ ولهم فضل من أموال يحجون بها 


٥۹٩۲ مسلم:‎ هجرخأ)١١(‎ 

(؟) أخرجه البخاري: 281414 ومسلم: ٥۹۳‏ 

(۳) أخرجه أبو داود والنسائي» وقال شيخنا في «الكلم الطيب) ( ص٠۷‏ ): وإسناده 
صحيح رجاله كلهم ثقات. 

(4 ) الدثور: جمع دثر» وهو المال الكثير. 


ا 


ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من 
سبقكم ولم رکم أحد بعد کم» وکنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من 
مسحل د عرة ومستورن وتكدرون حل كل اا ثلاثاً وثلاثين» 
فاختلفنا بيننا فقال بعضنا: نُسبّح ثلاثاً وثلاثين» ونحمد ثلاثا وثلاثين» ونكبر 
أربعاً وثلاثين» فرجعت إليه» فقال: تقول : سبحان الله والحمد لله والله أكبر» 
حتى يكون منهنّ كلهن ثلاث وثلاثون)'. 

ه- عن أبي الزبير؛ قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلْم : 
ولا إله إلاً الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدي لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله 
الفتضل وله الغداء الجن > لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» 
وقال: كان رسول الله عله يله يهلل بهن دبر كل صلا“ 

٦‏ عن كعب بن عجر عن رسول الله عله قال: معقّبات”" لا تخيب 
قائلهنٌ (أو فاعلهن) ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة» 
وأربع وثلاثون تكبيرة؛ في دبر كل صلاة)”' . 


٥۹٥ أخرجه البخاري: 28847 ومسلم:‎ )١9 

(۲) اخرجه مسلم: ۰٩٤‏ 

(۳) سُميت معقّبات لأنها تقال عقيب الصلاة» كما في « النهاية» . 

قال شيخنا في «الصحيحة» :)٠١١(‏ «والحديث نص على أن هذا الذكر؛ إِنّما يقال 
عقب الفريضة مباشرة. . . » 


٥۹٩ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


۹۷ 


۷- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -عن رسول الله َه قال: دمن 
سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين» وحّمد الله ثلاثاً وثلاثين» و كبر الله 
ثلاثا وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون . وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير- عُفرت خطاياه وإن 
كانت مغل رند ال ۰ 

۸- عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه ما - عن التب يله قال : 
خصاعان ار جا ا فاا ا مم دل اله و 
يمير ومن يعمل يبا قليل : يُسبّح الله في دبر كل صلاة عشرأً» ويحمّدهُ 
عشرأء ويكبرهُ عشراً وذلك خمسون ومائة باللسان» وألف وخمسمائة في 
الميزان : ويكب ر اربعاً وثلاثين إذا خذ مضجعه» ويحمده ثلاثاً وثلاثين» 
ويسبح ثلاثاً وثلاثين» فذلك مائةٌ باللسان وألف في الميزان . 

فال ليرا بيت رول يميق هتبقر ا ا رفت له الله کف 
هما يسير» ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم - يعني الشيطان في 
منامه - فينومه قبل أن يقول» ويأتيه في صلاته» فيذكّره حاجته قبل أن 
و 


۹- وعن عقبة بن عامر قال : «أمرنى رسول الله هله أن قرا المعوّذات ديرَ 


(۱) أخرجه مسلم: ٥۹۷‏ 
(۲) اخرجه أبو داودء والترمذي»› والنسائي» وهو في «الكلم الطيب) »)١١١(‏ وقد 
استوفيت شرحه في ( شرح صحيح الأدب المفرد). 


۹۸ 


0 
الو ب لك كه سرت 
ا 

وك تن رط عن الاتضتان قال ميجحت رول الله عله ول في ددر 
الصلاة: «اللهم اغفر لي» 5-5 علي» إنك أنت التواب الغفور»". 


۲ عن آَم بعلم حرفي الها - أن النبي عله كان يقول إذا صلّى 
الصبّح حين يسلم : «اللهمَ إّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملا 
مقلا 


-١‏ عن عبدالرحمن بن عنم عن التّبي عه أنه قال : « من قال قبل أن ينصرف 


و رجليه من صلاة المغرب والصبح : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 


الك الحسة كين ریت وهرغلی كل شی قدیر غشر مرات» 


( وأخرجه أحمد وسنده صحيح» وصحّحه ابن حبان». 

١١)أخرجه‏ النسائى وغيره» وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في (الصحيحة) 
(۹۷۲). 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة في «المسند » » وغيره وصححه شيخنا في « الصحيحة) 
(Y1)‏ 

(14)أخرجهأحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه» )۷٥۳(‏ 
وغيرهم» وانظر ( تمام المنة» 7779 ). 


(5)(أي:لا يصرف رجله عن حالتها التى هي عليها في التشهد ». وانظر (النهاية» . 


۹۹ 


كتّب الله له يكل واحدةٍ عشر حسنات» ومحا عنه عشر شيئات» ورفع له عشرٌ 
درجات» وكانت حرزاً من كل مکروه» وحرزاً من الشيطان E‏ يحل 
لذنبٍ أن يدركه إلا الشرك» وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلاً يَفضله 
قول الغتل مدنا فال 

-١ 5‏ عن أبي أمامة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يله : من قال دبر 
صلاة الغداة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمدء يحيي 
ويميت»ء بيده الخيرء وهو على كل شيء قديرء مائة مرة» قبل أن يُثني 
رجليه» كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا إلا من قال مغل ما قال» أو زاد 
على ما قال)” '©2. 


)١(‏ أخرجه أحمد وغيره» وهو حسن لغيره» انظر ( صحيح الترغيب والترهيب» 
5/7١‏ )» وانظر «الصحيحة») (14١1١1و5579؟)‏ 

١؟)‏ أخرجه الطبري بإسناد جيد وانظر «صحيح الترغيب والترهيب ») ( ٤۷١‏ )»› 
و«الصحيحة) .)75514١‏ 


صلاة التطوع 

فضلها: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله ييه قال: (إِنَّ أوّل ما 
يجاب موده العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صّلّحت فقد أفلح 
وأنجح» وإنّ فسدت خاب وخسرء وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى : 
انظروا هل لعبدي من تطوّع يُكمل به ما انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر 
عمله على ذلك )'. 

استحبابها في البيت 

عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: « ... عليكم بالصلاة في 
بيوتكم؛ فان خير صلاة المرء في بيته إلاً الصلاة المكتوبة )”'" . 

عن جابر قال: قال رسول الله عه : «إذا قضى أحد كم الصلاة في مسجده؛ 
للحي ليج نسي د ملافا ن الل جال في بع من عليه یر 

عن ابن عمر عن النبي هله قال : «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم, ولا 


تتخذوها را 


)١(‏ أخرجه الترمذي وغيره» وانظر « صحيح الترغيب والترهيب) 5780 )»؛ و «صحيح 
سنن ابن ماجه) ( ۱۱۷۲ ). 


١؟)‏ أخرجه البخاري: 25311١57‏ ومسلم: 7١‏ 
(۳) أخرجه مسلم: ۷۷۸ 


۷۷۷ أخرجه البخاري: 477 » ومسلم:‎ ) ٤( 


٠6.١ 


عن زيد بن ثابت أن رسول الله عله قال : «صلاة المرء في بيته أفضل من 
صلاته في مسجدي هذاء إلا المكتوبة)“. 

وعن انس وجابر قالا: «قال رسول الله َيه : صلّوا في بيوتكمء ولا تتركوا 
النوافل فيها)” '' . 

فضل طول القيام” 2 

عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: إن كان التبي له ليقوم 
- أوليصلي - حتى تَرم”*- قدماه أو ساقاه - فقال له؟ فيقول: «أفلا أكون 
عبداً شكوراً؟ )2*0 

وعن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن التبي تله سكل: أي :الصلاة أفضل؟ 
قال : «طول القيام) قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المُقل0”'' قيل: 
فاي الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر ما حرم الله عليه» قيل: فاي الجهاد 

)١(‏ أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود» ( ۲۲ ) والترمذي» وانظر «المشكاة» 
١39‏ ). 

(؟) أخرجه الدارقطني في «الأفراد »» وانظر «الصحيحة) .)١91١١(‏ 

(۳) انظر «فقه السنّة) (ص87١).‏ 

٤ (‏ ) هكذا بالرفع وجوز القسطلاني فيه الوجهين؛ وهي من الورم أو الانتفاخ وقيل 


التشقق» ولا تعارّض فإنّه إذا حصل الانتفاخ أو الورم حصل التشقق. انظر «الفتح» 
٠6/99‏ ). 


١ه‏ ) أخرجه البخاري: ۱۱۲۳۰ 


(1) المقل: ذو المال القليل؛ وجهد المُمل أي: قدّر ما يحتمله حال القليل المال؛ 
وانظر (١‏ النهاية ) . 


أفضل؟ قال: ومن جاهد المشركين بماله ونفسه» قيل: فاي القتل أشرف؟ 
قال : « من أهريق دمه وعقر"'“ جواده)”' . 

القيام فى النفل 

تجوز الصلاة قاعداً مع القدرة على القيام» كما في حديث عمران بن 
حصین» وكان مَبُسوراًا"“ قال: « سالت رسول الله َه عن صلاة الرجل قاعدا 
فقال: إِنْ صلى قائماً فهو أفضلء ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم» ومن 
صل ناقتحا هله تصلق الجر لقاع 

وعن عبدالله بن عمر قال: حُدَّثت أن رسول الله عله قال : « صلاة الرجل 
ادا تضق الصلاة م 

قال الخطابي : «المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه 
ترغيباً له فى القيام مع جواز قعوده»» قال الحافظ في «الفتح» :)٤٦۸/۲(‏ 
ووهو حمل متجه)'. 

)١(‏ أصل العقر: ضرب قوائم الحيوان بالسيف وهو قائم» والجواد هو الفرس السابق 
الجيّد . «عون المعبود) ( 54 /۲۲۷). 


( ۲ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۱۲۸٦‏ ) وانظر «المشكاة) (۳۸۳۳). 
(۳) أي : كانت به بواسير» وهو ورم في باطن المقعدة. 

١١1١8 أخرجه البخاري:‎ )٤( 

( ه) أخرجه مسلم ۷۳٣:‏ 

٦ (‏ ) ونقله شيخنا في «صفة الصلاة) و(ص78). 


جواز فعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً 
عن عبدالله بن شقيق قال: سالت عائشة عن صلاة رسول الله له ؛ عن 
تطوعه؟ فقالت: « كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاًء ثم يخرج فيصلي 
بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس المغرب» ثم يدخل 
فيصلي رکعتین» ويصلي بالناس العشاءء» ويد خل بيتي فيصلي رکعتين» وکان 
يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوترء وكان يصلي ليلا طويلا قائماً وليلاً 
طويلاً قاعداًء وکان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا قرأ قاعداً» ركع 
وسجد وهو قاعد» وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين)'“. 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «ما رأيت النبي تله يقرأ في شيء 
من صلاة الليل جالساً حتى إذا كبر قرا جالساًء فإذا بقي عليه من السورة 
ثلاثون أو أربعون آية؛ قام فقرأهن» ثم ركع)”". 
أنواعها : 
تَقسّم صلاة التطوع إلى قسمين: مطلقة ومقيدة: 
والمقيدة: تسمى بالسنن الراتبة» وهي قسمان: مؤكّدة وغير مؤكّدة. 
السنن المؤكّدة: 
أولاً: سنة الفجر : 
فضلها : 
عن عائشة - رضي الله عنها - «أن التبي عله لم يكن على شيء من 
(۱) اُخرجه مسلم :۷۳۰ 


(۲) أخرجه البخاري: ۰۱۱٤۸‏ ومسلم: ۷۳١‏ 


1.٤ 


النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح)”'2. 

وعنها - رضي الله عنها - قالت: «ما رأيت رسول الله يله في شيء من 
النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر)”''. 

وعنها - رضي الله عنها - عن التبي تله قال: «ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها»". 

كان رسول الله مله يخمّف القراءة في ركعتي الفجر. 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كان النبي عه يخمّف الركعتين 
اللتين قبل صلاة الصبح؛ حتى إِنّي لأقول: هل قرأ بام الكتاب؟)“. 

ما يقرأ فيها : 

يستحب القراءة في ركعتي الفجر بما ورد في الأحاديث الآتية : 

: عن أبي هريرة « أن رسول الله عه قرأ في ركعتي الفجر: قل يا‎ -١ 
الكافرون 4 اولخ‎ 


-١‏ وكان يله قد «وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال: 


۷۲ ٤ ومسلم:‎ 2١١59 أخرجه البخاري:‎ )١١ 
۷۲٤ مسلم:‎ هجرخأ)١؟١‎ 
۷۲٣١ أخرجه مسلم:‎ )۳( 
۷۲٤ ومسلم:‎ ۰۱۱۷١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


() أخرجه مسلم: ۷۲٠١‏ 


1.0 


«هذا عبد آمَن بربه 6 ثم قرأ السورة الانية فى الركعة الأخرى فقال: هذا عبد 


عرف ربه)' . 


وعن ابن عباس أن رسول الله َه كان يقرأ في ركعتي الفجر؛ في الأولى 
منهما: ا 
الآخرة منهما: لإ آمنا بالله واشهد بأنّا مسلمون 0)0"14». 

وفي رواية: « كان رسول الله به يقرأ في ركعتي الفجر: [ قولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا 4 والتي في آل عمران”»: 8 تعالّوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ې . ۰ | 

-٣‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان رسول الله ته يصلي أربعا 
قبل الظهرء وركعتين قبل الفجر لا يدعهما قالت: وكان يقول: نعمت 
السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر: قل هو الله أحد 4 و قل يا 
أيها الكافرون 2#" . 


2١)‏ أخرجه الطحاوي وابن ن حبان في 9(صحيحه) وابن بشران» وحسنه الحافظ في 


«الأحاديث العالية» ( رقم ١5‏ ) عن «صفة الصلاة) (ص؟7١١).‏ 

١١5 البقرة:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: اه 

۷۲۷ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

٦٤ )آية:‎ 5١ 

٦1 (‏ ) أخرجه مسلم: ۷۲۷ 

(۷) أخرجه أحمد وابن خزيمة في (صحيحه)» وغيرهماء وانظر « الصحيحة» 
(515). 


الاضطجاع بعدها 

عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ته كان يصلّي ركعتين فن كنت 
مستيقظة حدثنى» وإلاً اضطجع» قلت لسفيان”'' فن بعضهم يرويه ركعتي 
الفجر» قال سفيان هو ذاك)'. 

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : « كان النبي ميه إذا صلّى ركعتي 
الفجر؛ اضطجع على شقه الأيمن)'. 

والذي يبدو أن الاضطجاع لمن احتاج إليه ليريح نفسه من دأب القيام 
ونحوه» لذلك كان عله يحل رك عائشة حين تكون مستيقظة» ولا يضطجع 
حتى يؤذّن بالصلاة كما تقدّم؛ لذلك بوب له البخاري - رحمه الله - بقوله: 
( باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع) والله تعالى أعلم. 

قضاؤها بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفريضة 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عه : « من لم يصل 
ركعتي الفجر؛ فليصلّهما بعد ما تطلع الشمس». 
الصبح ركعتين» فقال رسول الله ييه : «صلاة الصبح ركعتان» فقال الرجل : 

١؟)‏ أخرجه البخاري : ١١57‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ١١5٠‏ 


)٤(‏ أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى» وخرّجه شيخنا في « الصحيحة) ( 7151١‏ ). 


إني لم كن صليت الركعتين اللتين قبلهماء فصليتهما الآن» فسكت رسول 
الله ع4 ,230 , 

عن أبي جحيفة عن النبي عه أنه « كان في سفره الذي ناموا فيه حتى 
طلعت الشمس» فقال: إنكم كنتم أمواتاً؛ فردٌ الله إليكم أرواحكم» فمن نام 
عن صلاة؛ فليصلها إذا استيقظ» ومن نسي صلاة؛ فليصل إذا ذكر)”" . 

سنة الظّهر 

لقد وردت عدة نصوص في عددهاء منها أنّها أربع ومنها أنها ست ومنها 
اھا فان 

ما ورد أنها أربع ركعات : 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: حفظت من التبي تله عشر 
ركعات: ركعتين قبل الظهر و ركعتين بعدها و ركعتين بعد المغرب في بيته» 
و ركعتين بعد العشاء في بيته» و ركعتين قبل صلاة الصبح» وكانت ساعة لا 
یدخل على النبي عه ا" 

قال الحافظ في «الفتح)”'': «والأولى أن تجمزا فلن حالين: فكان تارة 


.)١١؟48( أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود)‎ )١( 

١(؟١)أخرجه‏ أبو يعلى في (مسنده) والطبراني في «الكبير» وانظر « الصحيحة) 
(355). 

(۳) أخرجه البخاري: 2١١8٠١‏ مسلم: ۷۲۹ 


(58/5()4)بحذف. 


يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعاً» وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد 
يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلّي أربعاء ويُحتمّل أن يكون يصلي إذا كان 
في بيته ركعتين؛ ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين» فرأى ابن عمر ما 
في المسجد دون ما في بيته» واطلعت عائشة على الأمرين» قال أبو جعفر 
الطبري : الأربع كانت في كثير من أحواله» والركعتان في قليلها ) . 

والراجح عندي الحال الأول الذي ذكره الحافظ -رحمه الله تعالى - أنه 
تارة يصلّي ثنتين وتارة يصلي أربعاً» وبهذا يتاسّى المرء برسول الله عله 
فيفعل هذا بحسب نشاطه» والله تعالى أعلم . 

ما ورد أنها ست ركعات: 

-١‏ عن عبدالله بن شقيق قال: وسالْت عائشة - رضي الله عنها - عن 
صلاة رسول الله ته عن تطوّعه؟ فقالت: كان يصلّي في بيتي قبل الظهر 
أربعأ» ثم يخرج فيصلي بالناسء ثم يدخل فيصلي ركعتين ... )'. 

؟ عن أم حَبيبة رملة - رضي الله عنها - قالت : سمعت رسول الله عله 
يقول: هما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا 
غير فريضة؛ إلا بنى الله تعالى له بيا في الجتة أو : إلا بحي له بيت في 
الجنة)”'"' . 

ما ورد أنها ثمان ركعات: 

عن أمٌ حبيبة عن النَبي تله قال : « من صلى قبل الظهر أربعاء وبعدها 


(۱) أخرجه مسلم :۰۷۳۰ وتقدم. 


(۲) أخرجه مسلم: ۷۲۸ 


را حرّمه الله على النار)(" . 

غن عببدالله بن الشاب د رضى الله عنهت ان رسول الله عله كان بى 
أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر”"» وقال: «إنها ساعةٌ تفتح فيها أبواب 
السماء؛ فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح». 

وعن عائشة - رضي الله عنها - « أن التبئ تيه كان لا يدع أربعاً قبل الظهر 
وركعتين قبل الغداة)“ . 


إذا صلى أربعا قبل الظهر أو بعده فهل يسلّم بعد كل ركعتين؟ 


يجوز أن يصليها دون أن يفصل بينها بالتسليم» والأفضل أن يسلّم بعد 
كل ركعتين» لقوله يله : وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى )'. 
قال شيخنا في « تمام المنّة) ...(:)١40(‏ ويؤيده صلاة التبي َه يوم 


١١)أخرجه‏ أحمد وأبو داود 9( صحيح سنن أبي داود) ( ٠‏ )). والترمذي «صحيح 
سنن الترمذي) ( ٠٠۲‏ )» والنسائى «(صحيح سنن النسائي ) (۱۷۰۸)» وابن ماجه ( صحيح 
سنن ابن ماجه) ( 95١‏ )» وانظر «المشكاة) .)١١519/(‏ 


(۲ ) أي : قبل فريضة الظهر. 

(۳) أخرجه أحمد وغيره» عن ( صحيح الترغيب والترهيب) ( 587 ). 

۱۱۸۲ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

(5) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» »)١١51١(‏ وابن خزية و9( صحيح ابن 


خزيمة) ( ١70١‏ )» و انظر «تمام المنة) (۲۳۹). 


11۰ 


فتح مكة صلاة الضحى ثماني ركعات يسلّم من كل ركعتين). وهو حديث 
صحيح أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرطهما وهو في «الصحيحين) 
دون التسليم» وقال الحافظ في (الفتح) 4١/70‏ ): (أخرجه ابن خزيمة وفيه 
رد على من تمسّك به في صلاتها موصولة؛ سواء صلّى ثمان ركعات أو أقل. 
قلت : فهذا الحديث يستانس به على أن الأفضل التسليم بعد كل ركعتين 
في الصلاة النهارية . والله أعلم» . 

قضاء سنة الظهر القبلية : 

عن عائشة - رضي الله عنها - أن الَبِيَ هله : « كان إذا لم يصل أربعاً قبل 
الظهر؛ صلاهن بعدها»'. 

قضاء سنة الظهر البعدية : 

عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن أزهر 
- رضي الله عنهم - أرسلوه إلى عائشة - رضي الله عنها - فقالوا اقرا عليها 
السلام منّا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصرء وقل لها: إِنا أخبرتا 
أك تُصلينهماء وقد بلعَنا أن التبي ميه نهى عنهاء وقال ابن عباس : وكنت 
أضربُ الناس مع عمر بن الخطاب عنها قال كريب فدخلت على عائشة 
ل ا 
فأخبرئُهم بقولهاء فردوني إلى أمّ سلمة بمشل ما أرسلوني به إلى عائشة 
فقالت ام سلمة - رضي الله عنها - 7 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ۰ ) وإسناده صحيح كما في 
«تمام المنة» ( ص١5١).‏ 


١1١ 


يصليهما حين صلى العصرء ثم دخل علي وعندي نسوةٌ من بني حرام من 
الأنصارء فأرسلت إليه الجارية فقلت: فُومي بجنبه فُولي لهُ: تقول لك ام 
سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تُصليهماء فن أشار بيده» 
فاستأخري عنه» ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه» فلمًا انصرف 
قال: يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصرء وإِنّه أتاني ناس من عبد 
القيس» فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان )"“. 


سنة المغرب 


قد ورد عدد من النصوص أن النبي َيه كان يصلي ركعتين بعد المغرب 
ومن ذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: حفظت من التبي عله 
عشر ركعات... وذكر منها ركعتين بعد المغرب)”'2. 

استحباب أدائها في البيت : 

قد تقدم استحباب صلاة التطوّع في البيوت» وقد وردّت نصوص خاصّة 
في استحباب صلاة الركعتين بعد المغرب في البيوت كذلك . 

فعن كعب بن عجرة؛ « أن النبي يله أتى مسجد بني عبد الأشهل» فصلى 
فيه المغرب» فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون”'' بعدها فقال: هذه صلاة 
السو“ 

)١(‏ أخرجه البخاري: 211717 ومسلم: م 

(۲) أخرجه البخاري: ۱۱۸۰ 

(۳) أي: يصلون السبحة» أي : النافلة . 

(4 ) أخرجه أبو داود «صحيح أبي داود» ( ١١١6‏ ) وغیره» وانظر والمشكاة) (۱۱۸۲). 


۱11۲ 


الأشهل» فصلى بنا المغرب فى مسجدناء ثم قال: «اركعوا هاتين الركعتين في 
بيوتكم)”2. 


سنة العشاء 


تقدم عدد من الأحاديث فى سنة الركعتين بعد العشاء من ذلك حديث 
البخاري: ( )۱٠۸٠١‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال: « حفظت من 
النبي عه عشر ركعات ...» وذكر منها ركعتين بعد العشاء . 

السنن غير المؤكدة 

١‏ - ركعتان قبل العصر: لعموم قوله یه : بين كل أذانين صلاة» بين كل 
أذانين صلاة» ثم قال في الثالئة لمن شاء)”" . 

ويستحب المحافظة على أربع قبل العصرء لما رواه ابن عمر - رضي الله 
عنهما - عن النبي عه قال : «رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً»”"؟. 

وعن علي - رضي الله عنه - قال: « كان رسول الله ييه يصلّي قبل العصر 

»))١١٠١٠٠١()ةميزخ أخرجه أحمد في مسنده وغيره» وانظر (صحيح ابن‎ )١( 
.) 1605١ و«( صحيح سنن ابن ماجه)‎ 

۸۳۸ ومسلم:‎ ۰٦۲۷ أخرجه البخاري:‎ )١١ 


(۳) اخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسته» وابن خزيمة وابن حبان في 
( صحيحيهما )) وانظر و صحيح الترغيب والترهيب ) ١‏ 5815 ). 


11۳ 


أربع ركعات» يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين» ومن تبعهم من 
المسلمين والمۇمنين»)' . 

؟ - ركعتان قبل المغرب : للحديث السابق ولقوله يَيْلْهُ : «صلوا قبل 
صلاة المغرب - قال: في الثالشة - لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس 


کت ۲ 
سنة 0( 


۳- ركعتان قبل العشاء : للحديث المتقدم : «بين كل أذانين صلاة. ..» . 

ولقوله عَقّْهُ : وما من صلاة مفروضة؛ إلا وبين يديها ركعتان»)“. 

الفصل بين الفريضة والنافلة 

عن عمر بن عطاء بن أبي الخُوار؛ «أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب» 
ابن أخت نمر» يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة» فقال: نعم» صلَّيت 
معه الجمعة في المقصورة”'» فلما سلّم الإمام قمت في مقامي فصليت› 

)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ٠٠۳‏ ) والنسائي» وابن ماجه 
« صحيح سنن ابن ماجه) ( ٩٥‏ )»2 وانظر « الصحيحة) (۲۳۷). 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۱۱۸۳ 


(۳) اخرجه ابن حبان في «وصحيحه) والطبراني في «المعجم الكبير) وهو حدیث 
صحيح خرجه شيخنا في (الصحيحة) (۲۳۲). 


.» هي حجرة خاصّة مفصولة عن العغرف المجاورة فوق الطابق الأرضي . «الوسيط‎ ) ٤( 
. وفى « اللسان» المقصورة: «الدار المحصنة الواسعة ومقام الإمام)‎ 


قال النووي ( 17١/7‏ ): «فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر 
مصلحة:. قالوا: وأوّل من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي . 0 


۱1٤ 


فلما دحل أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت» إذا صلّيت الجمعة فلا تصلها 
بصلاة حتى تكلم أو تخرج. فن رسول ا خرن ةلل أن لا توصل 
صلاة بصلاة حتى نتكلّم أو نخرج)”" . 

وهذا عام غير مخصوص بالجمعة لقول معاوية - رضي الله عنه -: «فإن 
رسول الله تله أمَرنا بذلك» أن لا توصّل صلاة بصلاة...). 


« (5) 
الوتر 
حكمه وفضله: 
فعن على رضى الله عنه - قال : الوترليس بحتم كصلاة المكتوبة» 
ولكن سن رسول الله تله قال: «إن الله وتر يحب الوترء فأوتروايا أهل 
كين 


عن ابن محيريز: أن رجلاً من كتّانّة يدعى المُخدجي سمع رجلا بالشام 


= قال القاضي : واختلفوا في المقصورة» فأجازها كثيرون من السلف ... وكرهها 

(۱) أخرجه مسلم: ۸۸۳ 

( ۲ ) الوتر بالكسر: الفرد وبالفتح الثأر «الفتح»)؛ وفي النهاية: وتكسر واوه وتفتح. 

)2 أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة فى 
وصحيحه).ء وقال الترمذي: حديث حسن» قاله المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب )» وانظر 


« صحيح الترغيب والترهيب » (°۸۸) 


١١ 


يدعى أبا محمّد يقول: إن الوتر واجب» قال المُخدجي : فرحت إلى عبادة بن 
الصامت فأخبرته فقال عبادة: كذّي<7) أو محمد معت سول الله ا 
يقول: وخمس صلوات كتبهن الله على العبادء فمن جاء بهن لم يُضيّع منهن 
شيعا استخفافاً بحقَّهنَ؛ كان له عند الله عه أن يُدخله الجنّة» ومن لم يات 
بهن؛ فليس له عند الله عهد» إن شاء عذّبه, وإنّ شاء أدخله الجنّة)”". 

قال شيخنا في «الصحيحة) (۲۲۲/۱) بعد أن ذكر حديث (إن الله 
زادكم صلاة» وهي الوتر. .. ٠‏ : «يدل ظاهر الأمر في قوله تيه : «فصلُوها» 
على وجوب صلاة الوتر» وبذلك قال الحنفية؛ خلافاً للجماهير» ولولا أنه 
ثبت بالأدلة القاطعة حصر الصلوات المفروضات في كل يوم وليلة بخمس 
صلوات؛ لكان قول الحنفية أقرب إلى الصواب» ولذلك فلا بد من القول بان 
الأمر هنا ليس للوجوب» بل لتأكيد الاستحباب» وكم من أوامرَ كريمة صرفت 
من الوجوب بأدنى من تلك الأدلة القاطعة» وقد انفك الأحناف غنها بقولهم: 
إنهم لايقولون بأن الوتر واجب كوجوب الصلوات الخمسء بل هو واسطة 
بيتها وبين السن) اضعق من هذه ثيوتاء وأقوى من تلك تاكيدا! 

فليعلم أن قول الحنفية هذا قائم على اصطلاح لهم خاص حادث» لا تعرفه 
الصحابة ولا السلف الصالح» وهو تفريقهم بين الفرض والواجب ثبوتاً وجزاء؛ 

)١(‏ أي: أخطأ وفي «لسان العرب»: وقد استعمّلت العرب الكذب في موضع الخطاء 
وذكر بيت الأخطل: « كذبتك عينك أم رأيت بواسط ....) 


١؟)‏ أخرجه مالك وأبو داود «صحيح سنن أبي داود) (548؟7١)‏ والنسائي وابن حبان 
فى ( صحیحه ) وانظر و صحيح الترغيب والترهيب » <«(TIT)‏ وتقدم . 


(۳) سياتي بتمامه وتخريجه إن شاء الله في ( وقت الوتر) . 
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وإ قولهم بهذا معناه النسليم بان تارك الوتر معدب يوم القيامة غذاباً دون 
عذاب تارك الفرض ا CS‏ في اجتهادهم» وحينعذ يقال لهم: 
وكيف يصح ذلك مع قوله ء عل بين عد على ا رت 
الخمس: «أفلح الرجل»؟! 

وكيف يلتقي الفلاح مع العذاب؟! فلا شك أن قوله عله هذا وحده كاف؛ 
لبيان أن صلاة الوتر ليست بواجبة» ولهذا اتفق وكياهر ا 
وعدم وجوبه» وهو الحق . 
الحديث وغيره» والله أعلم). 

وقته 

يبدا وقت الوتر من بعد صلاة العشاء حتى الفجر. 

عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة 
فقال: إن أبا بصرة حدثنى أن التب عله قال : «إن الله زادكم صلاة؛ وهي 
الوتر» فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر)”'' . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله 
لله + من أول الليل وأوسطه وآخره . فانتهى وتره إلى السّحَر)”" . 

ET 
.)۹٥۸( سنن ابن ماجه»‎ 


(۲) أخرجه البخاري: ۰۹٩٩‏ ومسلم: ۷٤٥١‏ 


11۷ 


من خاف أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر أوله: 

عن جابر - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عله : ومن خاف أن لا 
يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن 
صلاة آخر الليل مشهودة”'2. وذلك أفضل ») . 


وقال أ بو معاوية : « محضورة)'. 


وفي رواية: «أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد» ومن 
وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخرالليل محضورة وذلك 
أفضل )”2 . 

وعن جابر قال : قال رسول الله عه لأبي پک « أي حين توتر؟ قال : اول 
الليل بعد العتمة» قال : فأنت يا عمر؟ فقال: آخر الليلء فقال التّبى عله : أما 
أنت يا أبا بكر فاخذات بالوثقى» وأما أنت يا عمر فاخذت بالقوة»“. 


ديق 


«الذي لا ينام حتى يوتر حازم 00 


( 

)١(‏ أي: تشهدها الملائكة. 

( ۳,۲ ) أخرجه مسلم: هه“ 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود ( صحیح سنن أبى داود) ( ۱۲۷۱ )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۹۸۸ )» وابن خزيمة فى (صحیحه) .)۱۰۸٤(‏ 

(5) الحزم: ضَبّط الرجل أمره والحذر من فواته» من قولهم حزمت الشيء: أي 
شددته . (النهاية» . 

)٦(‏ أخرجه أحمد وغيره وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في «الصحيحة) 


.)۲۰۸( 
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عدد ركعات الوتر: 

اقل الات ر ف دوت ان مسر عرض لله فلات أن رحلا سال 
رسول الله يه عن صلاة الليل» فقال وول لله عله : وصلاة الليل مثنى مثنى» 
فإذا خشي أحدكم الصبح؛ صلَّى ركعة واحدة» توتر له ما قد صلی )'. 

وفي رواية «للبخاري» (۹۹۳): وصلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن 
تنصرف فاركع ركعة توتر ما قد صلّيت). 

قال القاسم ورأينا أناساً منذ أدركنا يوترون بغلاث» وإ كلاً لواسع؛ أرجو 
أن لا يكون بشيء منه باس . 

وأعلاه إحدى عشرة ركعة؛ كما في حديث عائشة عن أبي سلمة أنه سأل 
عائشة - رضي الله عنها - كيف كانت صلاةٌ رسول الله عله في رمضان 
فقالت: ما كان رسول الله ينه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة؛ يصلي أربعاً فلا تسل عن حُسنهنَ وطولهن» ثم يُصلّي أربعاً فلا تسّل 
عرو فون طن صل و 

E‏ ثبت أن النبي عه صلّى ثلاث عشرة ركعة لحديث أم سلمة 
- رضي الله عنها - قالت : « كان النبي تله يوتر بثلاث عشرة» فلما كبر 
وضعف» أوتر بسبع). 

749 أخرجه البخاري: ۰4۹۰ ومسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ۰۱۱٤١۷‏ ومسلم: ۷۳۸ 


(۳) أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي) (۳۷۹)» وفيه: « ... قال اسحاق بن 
ابراهيم : معنى ما روي أن النبي عله كان يوتر بثلاث عشرة ركعة قال : إنما معناه إنه = 
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وفي «صحيح مسلم) (۷۳۷): عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: 
وكان رسول الله ته يضلى من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ يوثرمن ذلك 
بخمس؛ لا يجلس في شيء إلا في آخرها) . 

وقد ورد في رواية أخرى لمسلم ( ۷۳۷ ): ( أن رسول الله عله كان يصلي 
ثلاث عشرة ركعة بركعتى الفجر) . 

وفي «(صحيح البخاري): (997) من حديث ابن عباس أنه بناث عند 
ميمونة» فذكر الحديث وفيه: ثم صلى ركعتين, ثم ركعتين» ثم ركعتين» 
ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذّن 
فقام فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى الصبح). 

وفي «صحيح سنن ابن ماجه) ( 18١‏ ): من حديث أم سلمة - رضي الله 
عنها - أن النبي عَيْلّهُ كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس». 

وفيه أيضا برقم: ( 987 ): عن أبي سلمة؛ قال حدّثتني عائشة قالت: 
« كان رسول الله كله يوتر بواحدة» ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس. 
فإذا أراد أن ير > قام فركع). 

ويجوز الوتر بثلاث وخمس وسبع؟ لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي 
لاان رسنول لله عله فال والوتررعة فن افر ی ومن 


= كان يصلي من الليل ثلاث عشرة مع الوتر» فنسبت صلاة الليل إلى الوتر. ..)؛ 
انظر - إن شكت - للمزيد من الفائدة «تمام المنة) (ص١٠٠٠).‏ 


١. 


شاء فليوتر بثلاث» ومن شاء فليوتر بواحدة)”'' . 

ويجوز الوتربتسع لحديث عائشة قالت: « كنا تعد له سواكه وطهوره» 
فة الوذ" ا ان أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضا ويصلي تسع ركعات» 
لا يجلس فيها إِلاً في الثامنة فيذ كر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم» 
ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذ كر اله ويحمده ويدعوه» ثم يسلّم 
تسليماً يُسمعناء ثم يصلي ركعتين بعد ما يسم وهو قاعد» فتلك إحدى 
عشرة ركعة: يا بني *"“فلما سن“ تبي الله له وأخذه اللحم أوتر بسبع. 
وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأوّل» فتلك تسع يا بني ...)0 . 

صفته(" 2 : 

: يصلي ثلاث عشرة ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين» وفيه أحاديث‎ -١ 

الأول : حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال : «ولأرمق”* صلاة رسول الله 

(١)أخرجه‏ ابو داود و صحيح سنن أبي داود) »)١77٠0(‏ والنسائي» وابن ماجه 
« صحيح سنن ابن ماجه) ( 91/8 )» وانظر «المشكاة) ( ٠٠٣١‏ ). 

(۲) أي: يوقظه. 

(۳) المخاطب سعد بن هشام. 

٤(‏ ) في بعض النسخ أسن. 

( 5 ) الظاهر أن معناه كثر لحمه كما ذكر بعض العلماء. 

)5١‏ أخرجه مسلم: 2/47 وتقدم بعضه. 

(۷) عن «صلاة التراويح » ( ص1 ۸) بتصرف . 

(۸) أي لأنظرثُ نظراً طويلاء قال بعض العلماء: « أي لأطيلن النظر إلى صلاته حتى = 


١١ 


َه الليلة» فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلّى ركعتين طويلتين طويلتين» ثم 
صلى ركعتين» وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلّى ركعتين وهمادون اللتين 
قبلهماء ثم صلی ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلّى ركعتين وهما دون 
اللتين قبلهماء ثم أوتر» فذلك ثلاث عشرة ركعة)“. 

الغاني: حديث ابن عباس قال: «بت عند رسول الله ييه ليلة وهو عند 
ميمونة» فنام حتى ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شن" فيه ماء 
فتوضاء وتوضات معه» ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره» فجعلني على 
يمينه» ثم وضع يده على رأسي كانه يمس أذني كاله يوقظني» فصلَى 
ركعتين خفيفتين» قد قرأ فيها بام القرآن في كل ركعة؛ ثم سلّم» ثم صلی 
حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم نام» فأتاه بلال» فقال: الصلاة يا 
E Ee‏ 

الثالث : حديث عائشة قالت: « كان رسول الله عله إذا قام من الليل» افتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين(*', ان ثمان ركعات» ثم أوتر). وفي لفظ : 
« كان يصلي العشاءء ثم يتجوز پر کن وقد اعد سواكه وطهوره» فيبعثه الله 
لما شاء أن يبعئه فيتسوك» ويتوضاء ثم يصلي ركعتين» ثم يقوم فيصلي ثمان 

= أرى كم صلی وكيف صلى»). 

(۱) أخرجه مسلم: ۷٦٥‏ 

(۲) أي : قربة. 

(۳) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود)( ٠٠٠١‏ ) وأصله في الصحيحين وتقدم. 

)٤(‏ رجح شيخنا - حفظه الله تعالى - في أوّل كتاب «صلاة التراويح» أن هاتين 


الركعتين هما سنة العشاء. 


\۲ 


ركعات» يسوي بينهنّ في القراءة ثم يوتر بالتاسعة» فلمًا أسنّ رسول الله َل 
وأخذه اللحم'» جعل تلك الثماني 8 ثم يوتر بالسابعة؛ لم بضلن ركعدين 
وهوجالس يقرأ فيهما ب 8 قل يا أيها الكافرون » و 9 إذا زلزلت 4" . 

-١‏ يصلي ثلاث عشرة ركعة» منها ثمانية يسلّم بين كل ركعتين» ثم يوتر 
عنها - قالت : « كان ييه يرقد» فإذا استيقظ تسوّك» ثم توضاء ثم صلّى ثمان 
رکعات» يجلس في كل ركعتين فيسلم» ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس 
إلا في الخامسة» ولا يُسلّم إلا في الخامسة [فإذا دن المؤذن قام فصلى 
ركعتين خفیفتین ] ). 

۳- يصلي إحدى عشرة ركعة ثم يسلّم بين كل ركعتين» ثم يوتر بواحدة» 
لحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت : « كان تله يصلى فيما بين أن يفرغ 
من صلاة العشاء - وهى التى يدعو الناس العتمة - إلى الفجر إحدى عشرة 


(١)أي:‏ كثر لحمه 

(۲) وانظر «صلاة الوتر). 

(۳) أخرجه الطحاوي ( ١150/١‏ ) باللفظين وإسنادهما صحيح» والشطر الأول من 
اللفظ الأول أخرجه مسلم: 2777 وأبو عوانة (؟4/5١٠1)»‏ وكلهم رووه من طريق الحسن 
البصرئ مستا لکن احرج اتسائ 680/439 واتجد 0154/49 من طريقة مضرحا 
بالتحديث باللفظ الثاني نحوه.... 1 

٤(‏ ) رواه أحمد (7/+77015) وسنده صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجه 
مسلم: ۷۳۷» وأبو عوانة (5/5؟؟) وأبو داود )5١١/1١(‏ والترمذي (۳۲۱/۲) 


وصححه . 
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ركعة» يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة» [ويمكث في سجوده قدر ما 
يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه] فإذا سكت المؤذن من صلاة 
الفجر وتبين له الفجرء وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع 
على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة)7'' . 

4- يصلي إحدى عشرة ركعة أربعاً بتسليمة واحدةء ثم أربعاً مثلهاء ثم 
ثلاث" . 

وظاهر الحديث أنه كان يقعد بين كل ركعتين من الأربع والثلاث» ولكنه 
لا يفلم 

ه- يصلى إحدى عشرة ركعة» منها ثمان ركعات» لا يقعد فيها إلا فى 
يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس» لحديث عائشة - رضي الله عنها - رواه 
ابن عبّاس: الا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله عي ؟ قال: من؟ 
قال: عائشة فأتها فسألهاء فانطلقّت إليها قال: قلت : يا أم المؤمنين أنبئيني 
إل فى الثامنة» فيذكر الله ويحمده [ويصلى على نبيه َه ] ويدعوه» ثم 
ينهض ولا ي يسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعة, ثم يقعد فيذ كر الله ويحمده 

١١)أخرجه‏ مسلم: كلل وأبو عوانة وأبو داود والطحاوي وأحمدء وأخرجه الأولان 
موده دك ابن عم ا ی 


(۲) أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة وتقدم. 


١ 


[ويضلى على تبیه عله ] ويدعوة» كم تسل تشليما يسمعناء ثم يصلي 
ركعتين بعد ما يسلم» وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة يا بني» فلما أسن نبي 
الله وأخذه اللحم أوتر بسبع» وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول» فتلك 
تسع يا بي )2'0. 

1- يصلي تسع ركعات منها ست ركعات؛ لا يقعد إلا في السادسة منهاء 
يتشهد ويصلي على النبي تله ثم يقوم ولا يُسلّم» ثم يوتر بركعة» ثم يسلم 
ثم يصلّي ركعتين وهو جالس؛ لحديث عائشة المتقدم . 

هذه هي الكيفيات التي كان رسول الله تيه يصلي بها صلاة الليل والوترء 
ويمكن أن يزاد عليها أنواع أخرى» وذلك بأن ينقص من كل نوع من 
الكيفيات المذ كورة ما شاء من الركعات وحتى يجوز له أن يقتصر على ركعة 
واحدة فقط لقوله يله : « .. .فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث» 
ومن شاء فليوتر بواحدة)”''2. 

فهذا الحديث نص في جوز الإيتار بهذه الآنواع الثلاثة المذكورة فيه 
وإن كان لم يصح النقل بها عن رسول الله َيِه بل صح من حديث عائشة أنه 
له لم يكن يوتر بأقلٌ من سبع كما سبق هناك . فهذه الخمس والثلاث إن 
شاء صلآها بقعود واحد وتسليمة واحدة؛ كما في النوع الثاني» وإن شاء 
صلاها بقعود بين كل ركعتين بدون سلام . 

(۱) أخرجه مسلم: 2774 وأبو عوانة ))7760--117١/17(‏ وأحمد ( ٥۳/٦‏ - ٤ه»‏ 
4 وأبو داود ( ۲۱۰/۱ - ۲۱۱) والنسائى ( ۲٤۲٤/۱‏ - ۲۰۰) وابن نص ر(19) 
والبيهقي »)7١/7(‏ وتقدم. ۰ 


(۲) تقدم. 


١ 


هل يقعد بين الشفع والوتر ويسلم عند الإيتار بغلاث ؟ 

قال عبر مولي في وري CT‏ « وقد روي في 
كراهة الوتر بثالاث أخبار بعضها عن النبي ع يه وبعضها عن أصحاب 
النبي عله والتابعين» منها»» ثم ذكر قوله عه : لا توتروا بثلاث تشبهوا 
بالمغرب» ولكن أوتروا بخمس...)»› قال شيخنا ( ص۷٩‏ ): وسنده ضعيف 
لكن رواه الطحاوي وغیره من طريق آخر بسند صحیح» وهو بظاهره يعارض 
حديث أبي أيوب المخرّج هناك بلفظ: « ... ومن شاء فليوتر بشلاث)» 
والجمع بينهما بأن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهّدين؛ لأنّه في هذه 
الصورة يشبه صلاة المغرب وأما إذا لم يقعد إلا في آخرها فلا مشابهة . 

ذكر هذا المعنى الحافظ ابن حجر في «الفتح» )70١/15(‏ واستحسنه 
الصنعاني في « سبل السلام» (۸/۲)» وأبعد عن التشبه في الوتربصلاة 
المغرب الفصل بالسلام بين الشفع والوتر كما لا يخفى . 

قال ابن القيم فى «الزاد»: قال مهنا سألت أبا عبدالله ( يعني الإمام أحمد) 
إلى أي شيء تذهب في الوترء تُسلّم في الركعتين؟ قال: نعم» قلت: لأي 
شيء؟ قال : لان الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم 
في الركعتين» وقال حرب: سكل أحمد عن الوتر؟ قال: يسلّم في الركعتين؛ 
وإن لم يُسلم رجوت الا يضره» إلا أن العسليم أثبت عن التبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم). 

ويتلخص من كل ما سبق؛ أن الإيتار بأي نوع من هذه الأنواع المتقدمة 
جائز حسن » وأن الإيتار بثلاث بتشهدين كصلاة المغرب لم يأت فيه حديث 


اف 


صحيح صريح» بل هو لا يخلو من كراهة» ولذلك نختار أن لا يقعد بين الشفع 
والوتر وإذا قعد سلّمء وهذا هو الأفضل لما تقدم. والله الموفق لا رب سواه. 
انتهى . 

وانظر - للمزيد إن شعت - «زاد المعاد) )۳۲۷/۱١(‏ فصل في سياق 
صلاته بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل. 

ماذا يقرأ فيه؟ 

« كان عله يقرأ في الركعة الأولى # سبح اسم ربك الأعلى 2# وفي 
الثانية : ب[ قل يا أيها الكافرون 4 وفي الثالثة: ‏ قل هو الله أحد )“. 

وكان يضيف اليها أحياناً: [ قل أعوذ برب الفلّق 4 و 8 قل أعوذ برب 
الناس 4“ . 

ومرة: « قرأ في ركعة الوتر بمائة آية من :9 النساء #)”'2. 

جاء في «صفة الصلاة) ((ص17/8 ): و «كان عه يقنت في ركعة 
او 

قال شيخنا في التعليق: وإنما قلنا: «أحياناً»؛ لأنّ الصحابة الذين رووا 
الوترلم يذكروا القنوت فيه» فلو كان تله يفعله دائما؛ لنقلوه جميعاً عنه» 


)١(‏ أخرجه النسائي والحاكم وصححه. 
( ۲ ) أخرجه الترمذي وأبو العباس الأصم في « حديثه» والحاكم وصححه الذهبي . 
(۳) أخرجه النسائي وأحمد بسند صحيح . 


۱۷ 


نعم رواه عنه أب بن كعب وحده؛ قدل على أله كان يفعله أحياناء فقیه دليل 
على أنه غير واجب» وهو مذهب جمهور العلماء؛ ولهذا اعترف المحقّق ابن 
الهمام في «فتح القدير) ۳۰٦۱/۱‏ و ١۹‏ و ۳٠١‏ ) بان القول بوجوبه 
فت ل وض غل دليل هداي إتضافه وعدم تة نإن هذا الذي 
رجحه هو على خلاف مذهبه!). 

ويجعله قبل الركوع”'2. 

دعاء القنوت : 

«اللهم اهدني فيمن هديتء وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» 
وبارك لي فيما أعطيت؛ وقني شر ما قضيت» [ف] إنك تقضي ولا يقضى 
غنيك و] 0 يذل مو ولت زولا رايتل كار كف ريا 
وتعاليت» [لا منجا منك إلا إليك]»“. 

ويشرع الصلاة على النبي عله في آخره لجريان عمل السلف بهاء وثبوت 
ذلك عن الصحابة - رضي الله عنهم" -. 

ما يقول في آخر الوتر: 

جاء في قيام رمضان ( ص۳۲ ) لشيخنا - حفظه الله تعالى-: « ومن السنة 

)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم» وهو حديث صحيح خرجه شيخنا 
في «الإرواء» (477 ). 


(۲) أخرجهابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وغيرهم»› وهو 
حديث صحيح خرجه شيخنا في «الإرواء» (179 ). 


( ۳) انظر «تمام المنة) (ص717 ) » و« تلخيص صفة الصلاة) ( ص75 ). 


۱۲۸ 


أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده : «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» واعوة بك مك لا أخصي ثناء عليك؛ 
انت كنا أثديت غلى نفسك27. 

وإذا سلّم من الوتر قال: : «سبحان الملك القدّوس» سبحان الملك 
القدوس» سبحان الملك القدوس» [ ويمد بها صوته ويرفع في الثالثة])”'' . 

لا وتران في ليلة 

موقي وطاق كال راا طلى ب علي في يوم من رمضان» وأمسى 
عندنا وأفطر» ڈ ثم قام بنا تلك الليلة» وأوتر بناء ثم انحدر إلى مسجده فصلى 
باصحابه» حتّى إذا بقي الوت قدّم رجلاً فقال: أوتر باصحابك؛ فإنّي سمعت 
رسول الله ته يقول : لا وتران في ليلة)”" . 

قضاء الوتر 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َه : ٠‏ من 


نام عن وتره أو نسيه؛ فلم فليصلّه إذا د كره ٣ ٠»‏ 


21 اى اروا داود) »2)١75528(‏ والترمذي «(صحيح سان 
الترمذي» ( 5 ۲۸۲ )» والنسائي وابن ماجه وغيرهم» وانظر «الإرواء» ( 47٠١‏ ). 


(۲) ألخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود» »)١77177(‏ والنسائي والزيادة له 
« صحيح سنن النسائي ) ))١5050(‏ وانظر «المشكاة» ( ١١705‏ ). 


20 أخرجه لوي كت داود) ١117175‏ ) والترمذي وصحيح سان 


3 O (٤ ( 


۲۹ 


فإن لم يكن معذوراً فلا وترله؛ كما في حديث أبي سعيد أيضاً أن رسول 
الله تيه قال: « من أدرك الصبح ولم يوتر؛ فلا وترله»“. 

وعن أبي نهيك «أن أبا الدرداء كان يخطب الناس فيقول: لا وترلمن 
أدركه الصبح» قال: فانطلق رجال إلى عائشة فأخبروها فقالت: كذب”" أبو 
الدرداء؛ كان النبي عه يصبح فيوتر)". 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: والظاهر أن أبا الدرداء - رضي الله عنه - 
أراد بقوله «لا وتر لمن أدركه الصبح» من كان غير معذور وذكر بعض الآثار 
المؤيدة لذلك» ومنها ما رواه ابراهيم بن محمّد بن المنتشر عن أبيه أنه كان 
في مسجد عمرو بن شرحبيل» فأقيمت الصلاة» فجعلوا ينتظرونه» فجاء 
فقال: إني كنت أوتر» قال: وسكل عبدالله: هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم وبعد 
الإقامة» وحدث عن النبي عله أنّه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم 
ل 

= الترمذي) (787) و ابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه) ( ۹۷٦‏ )» وانظر «الإرواء) 
(۲/ ۳( . 

)١(‏ أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وابن حبان وابن خزيمة والبزار» وقال الحاكم 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وانظر «الإرواء» ١5/57‏ ) التحقيق الثاني . 

(۲) أي: أخطاً. 


۳ ) أخرجه أحمد وابن نصر بإسناد صحيص وانظر «الإرواء) ١؟5/همه١).‏ 
(۳۲) اخر وابن نصر بإسناد صحیيح»› و رواء» ( ( 


- صلى الله عليه وآله وسلم - صلى بعد أن طلعت الشمس» فإِنّه إن كان ما صلّى صلاة الوتر 
فهو دليل واضح على آنه - صلى الله عليه وآله وسلم - إِنّما آخَّرها لعذر النوم» وإن كانت = 


۱۲۰ 


وعن الأغر المزني أن رجلا أتى رسول الله تله فقال: « يانبي الله! إِنَي 
ا ا ا 

قال ا ته الله وع افا الل اديت الا وها 
التوقيت للوتر» كالتوقيت للصلوات الخمس» إنما هو لغيرالنائم وكذا 
امامرية اه رقي الور زا لو وسح اراي ارفك E‏ 
ولو بعد الفجرء وعليه يحمل قوله ٤ي‏ يه للرجل في هذا لحديث : «فأوتر) بعد 
أن قال له: «إنما الوتر بالليل) . 

الركعتان بعده 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - في «قيام رمضان) ( ص57 ): « وله أن 
يصلى ركعتين» لشبوتهما عن النبىئ له فعلا”"2» بل إِنَه أمَّر بهما أمته فقال: 
إن هذا السفر جهد وثقّلء فإذا أوتر أحد كم» فليركع ركعتين» فإن استيقظ 
وإلا كانتا له . 


والسئّة أن يقرأ فيهما:«إذا زلزلت الأرض 4 و قل يا أيها 


SOI SS E =‏ فهو 

)١ (‏ أخرجه الطبرانى فى «المعجم الكبير»» وانظر ( الصحيحة) .)١۱۷١۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ۰۷۳۸ وغيره. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه) والدارمي وغيرهماء وهو في « الصحيحة) 
(۱۹۹۳)» وفيه فوائد هامة. 


١١ 


الكافرون 00#" . 


القنوت فى الصلوات الخمس حين النوازل”"2 
. صل ٠ء‏ £ 0 0 م (9) : 
و«وكان عله إذا أراد أن يدعو على أحد» أو يدعو لأحد؛ قلت ٠‏ في 
الركعة الأخيرة بعد الركوع؛ إذا قال: ( سمع الله لمن حَمدهء اللهم ربّنا لك 
الحمد)). و« كان يجهر بدعائه”” 2» و «یرفع يديه)”" »؛ و «يؤمن من 
خلفه)”" . 
و« كان يقنت في الصلوات الخمس كلّها)””؛ لكنّه « كان لا يقنت فيها 
إلا إذا دعا لقوم؛ أو دعا على قوم2”*'» فربّما قال : «اللهم أنج الوليد بن الوليد» 
وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» اللهم اشدد وطأتك على مض 


)١(‏ أخرجه أحمد وابن نصر والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان بسند حسن صحيح» 
وتقدم بعضه. 

(۲ ) عن «صفة الصلاة» (ص78١‏ ) بحذف. 

(۳) المراد هنا بالقنوت: الدعاء بعد الركوع من الركعة الأخيرة . 

١ »٤(‏ ) أخرجه البخاري: ٠٥٦٠‏ وأحمد. 

)٦(‏ أخرجه أحمد والطبراني بسند صحيح» وهذا مذهب أحمد وإسحاق أنه يرفع 
يديه في القنوت؛ كما في «المسائل» للمروزي ( ص۲۳ ). 

(۷) أخرجه أبو داود والسراج» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي وغيره . 

(۸) أخرجه أبو داود والسراج والدارقطني بسندين حسنين. 

(9)أخرجه أبن خزيمة في (صحيحه»» والخطيب في ١‏ كتاب القنوت » بسند 


صحيح» وانظر ( الصحيحة) 579١‏ ). 


درن 


واجعلها سنين كسني يوسف» [ اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصية 


عت الله ور 
ثم كان يقول - إذا فرغ من القنوت - : «الله أكبر)ء فيسجد)”"2. 
القدرت في صلاة الفجر 
لا يشرع تخصيص القنوت في صلاة الفجر البنّة إلاً في النوازل» فيشرع 
القنوت فيه. 
فعن أبي مالك الأاشجعي قال: قلت لأبي : يا أبت إِنَك صليت خلف 


رسول الله يله وأبي بكر وعمر وعشمان وعلي هاهنا بالكوفة نحو خمس سنين» 
أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: «أي بني محدّث)”" . 

فهذا الصحابي - رضي الله عنه - بين أن رسول الله تله والخلفاء الراشدين 
- رضي الله عنهم - لم يقنتوا في الفجرء وقد وصى النبي عه وهو يودع أمته 
ا ا سقفي + ولاق ا اديلقت الكثير. 

فعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه ‏ قال: «وعظنا رسول الله عله 
موعظة بليغة وجلّت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول اله 
كأنها موعظة مودع فأوصناء قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن 
ا فیک عن شدي ]وه م سا کک تسيرف اغتلاناً یر 

1۷٥ والزيادة لمسلم:‎ 457٠0 أخرجه أحمد والبخاري:‎ )١( 


9 اش عه النساة أحمل وا اج وأبو بي فم (مسنده) بسند جيك . 
(۲) احر ني و والسراج» وابو في ١‏ 


(۳) أخرجه أحمد والترمذي والنسائى» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱۰۲٣‏ ) 
وغيرهم» وانظر «الإرواء) ( ”4 ). 


١ 


فعليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمورء فن كل بدعة ضلالة»“. 

ولم يقتصر الأمر على التمسك بسنته يله وسنّة الخلفاء الراشدين» وهي 
وأحدة» ولااريب» لأنهم يعملون بهاء لذلك قال e‏ ولم 
يقل عضوا عليهما أقول : ولم يقتصر الأمر على ذلك» ٠‏ بل إنه ع عه قد نهى عن 
البدعة فقال: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة) . 

وها هو هذا الصحابي الجليل - رضي الله عنه - يبيّن أنها بدعة. فهل من 
مدكر! 

وعن سعيد بن جبير أنه قال : «إن القنوت فى صلاة الفجر بدعة)!'). 

وأما ما رواه محمد بن سيرين أنّه «سكل أنس بن مالك : أقنّت التب“ يله 
في الصبح؟ قال: نعم» فقيل: أوقنّت قبل الركوع [ أو بعد الركوع]؟ قال: بعد 
لكوع ر 

فهذا هو قنوت النوازل الذي لا يخص به صلاة دون صلاة» ويكون بعد 
الركوع» وكان لا يفعله عه إلا إذا دعا على أحد أو دعا لأحد . 


(۱) أخرجه أبو داود «وصحيح سنن أبي داود) )۳۸١١(‏ والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي» )5١517(‏ وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) ( 1١‏ ) وانظر 9(صحيح 
الترغيب والترهيب» (74)) و ١‏ كتتاب السنة» لابن أ أبي عاصم : ( ص؛ ه ) بتحقيق 
شيخنا - حفظه الله تعالى -. 

(۲) قال شيخنا في «الإرواء» ( ٤١١‏ ) التحقيق الثاني- بعد تضعيف نسبته إلى ابن 
عباس رضي اه عع د الهج ان قوق عه رج 


(۳) أخرجه البخاري : ٠.»‏ ۱» ومسلم : ۷)؛ وغيرهما. 


٤ 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - « أن رسول الله َه كان إذا أراد أن يدعو 
عل احد أو يدعو لالحد؛ قنت بعد الركوع ب اث 

ومن ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه) (1718)'' من حديث خُفاف بن 
إيماء قال: ركع رسول الله تله ثم رفع رأسه فقال : غفار غفر الله لهاء وأسلم 
سالمها الله وعصيّةٌ عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان والعن رعلا 
وذكوان»). 

لذلك لما جاء عاصم وسأل أنس بن مالك عن القنوت» فقال: «قد كان 
القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» قال: فإ فلاناً أخبرني عنك أك 
قلت : بعد الركوع! فقال: كذب؛ إِنّما قنّت رسول الله عله بعد الركوع شهرأء 
أراه كان بعَث قوماً يقال لهم القَرَاء راء“ سبعين رجلا إلى قوم من المشركين 
دون أولفك» وكان بينهم وبين رسول الله تله عهد فقنَتَ رسول الله عه شهراً 
يدعو عليهم)”'2. 

فقد نفى أنس بن مالك أن يكون القنوت بعد الركوع» فهذا يفهم أن قنوت 
الوتر يُفعل قبل الركوعء أمّا بعد الركوع فإِنّما هو قنوت النازلة» حين الدعاء 
على أحد . 


457٠0 أخرجه البخاري:‎ )١( 


(؟) ونحوه في البخاري: ٠٠٠٦‏ وتقدم نحوه في (القنوت للصلوات الخمس 
للنازلة ) . ظ 


و8) آي :ما یقرب مل سبعين رنجلا: 


٠٠١7 أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


0 


وأما حديث: «ما زال رسول الله يه يقست في الفجر حتى فارق الدنيا) 
فاته منكر فيه: أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان مُتكلّم فيه. 

قال ابن التركماني : ... قال ابن حنبل والنسائي : ليس بالقوي» وقال أبو 
زوعنة ديهم جر رف ن لفون س ال وفال ا ع ن عدف 
بالمناكير عن المشاهير ... وانظر التفصيل فى «الضعيفة) .)١7/8(‏ 

yT‏ د يعاد 
«ومن المحال أن رسول الله يله َيه كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع 
يقول: «اللهم اهدني فيمن هديت» وتولني فيمن توليت...»). إلخ ويرفع 
بذلك صوته» ويؤْمّن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنياء ثم لا يكون ذلك 
معلوما عند الأمة» بل يضيعه أكثر أمَته وجمهور أصحابه» بل كلّهم؛ حتى 
يقول من يقول منهم : إنه محدث!) . 

وقال ص۷3 تعليقا على الحديك التسابق يعد بيان عام نة 
«... ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعمّن البتة» فن القنوت 
يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع» كما 
قال تعالى : # وله من في السموات والأرض كل له قانتون 4“ 8 وكانت 
من القانتين . 

وقال زيد بن أرقم : «لما نزل قوله تعالى  :‏ وقوموا لله قا نتين 4“ أمرنا 


۲١ 05 
١١ التحريم:‎ ) ۲ ( 
۲۳۸ البقرة:‎ ) ۳ ( 


۱۳7 


بالسكوت ونهينا عن الكلام)”'' . 

فمن أين لحم أن أنَسَّأً ِنَم أراد هذا الدعاء المعيِّن دون سائر أقسام 
القنوت؟). 

وقال ( ص۲۸۳ ): ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس» هو 
هذا الدعاء المعروف : «اللهم اهدني فيمن هديت...) إلخ»› وسمعوا أنه لم 
يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من 
ا لو ست ل I‏ 

ونشأ من لا يعرف غير ذلك > فلم يشك أن رسول الله عله یه وأصحابه كانوا 
مداومين عليه كل غداة! وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا لم 
ES‏ يشت عنه انه فعله . انتهى . 

فإن قالوا قد صح في ذلك نصوص 

قلنا: صح فيه - كماتقدم - من غير تخصيص» ولكن في جميع 
الصلوات فى النوازل . 

فعن أنس - رضى الله عنه - قال : « كان القنوت فى المغرب والفجر»'. 
فلماذا لا تخصصونه فى المغرب! 


عن ابن هريرة رضن الله عبد د أن رسول الله ب يتما يضلى:الحشاءإذ 


٥۳۹ ومسلم:‎ ›٤٥۳٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 


١؟)‏ أخرجه البخاري: ٠٠١5‏ 


۱۲۷ 


قال: «سمع الله لمن حمده) ثم قال : قبل أن يسجد : اللهم نج عياش بن أبي 


١ 5‏ 
ربيعة...)( ا 


وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: 
«والله لأُقَرَبنَ بكم صلاة رسول الله َيه فكان أبو هريرة يقنت في الظهر 
والعشاء الآخره وصلاة الصبح» ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين)". 

وجاءت بعض النصوص من غير تسمية صلاة كما في حديث أنس قال : 
«قنت التبي تله شهراً يدعو على رعل ودّكوان»). 

لذلك أقول: لا أعلم نصّأ ورد بتسمية صلاة العصر في القنوت» ولكنه 
يدخل في العموم كمالا يخفى؛ وقد ورد تسمية الفجره فلا يعني 
التخصيص . وبالله التوفيق . 


(۱) أخرجه مسلم: ٦۷٥‏ 
(۲) أخرجه مسلم: 1۷٦‏ 


(۳) أخرجه البخاري: ٠٠٠۳‏ ومسلم: 2517 وتقدم. 


۱۲۸ 


قيام الليل 

ما ورد في الترغيب فيه : 

قيام الليل سنة مستحبة» وقد ورد في الترغيب فيه العديد من النصوص من 
ذلك : 

-١‏ قوله سبحانه : [ إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم 
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار 
هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسآئل والمحروم 4# . 

-١‏ وقوله سبحانه: [ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 
وإذا خاطّبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سٌجّدا 
وقياماوالذين يقولون ربا اصرف عنا عذاب جهتم إِنّ عذابها كان غراما 
لسار 
ل ل ل لل 
ما أخفي لهم من قُرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4. 

- - وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله تله قال : : يعقد 
اسان على تات راس اتشلا اذاهو تا تلاك عع اضرب على كن 


۱۹ - ۱۰١ :تايراذلا)١١9‎ 
٦٦ - ٦۳ القرقان:‎ ) ۲ ( 


١۷-١١ السجدة:‎ ) ۳( 


1۳۹ 


عقدة؛ عليك ليل طويل فارقد! فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلّت عقدة 
فإن توضا انحلّت عقدة» فإن صلى انحلّت عَقَده كلهاء فاصبح نشيطاً طيِّب 
النفس» وإِلاً أصبح خبيث النفس كسلان)20. 

-٥‏ وحديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النّبِي بيه قال : «في 
الجنة غرفةٌ يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء فقال أبو مالك 
الأشعري: لمن هي يا رسول الله َيِه ؟ قال: لمن أطاب الكلام؛ وأطعَم 
الطعام» وبات قائماً والناس نيام)”" . 

5- وحديث جابر - رضي الله عنه - عن التبي يله قال: «إِنّ في الليل 
لساعة؛ لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة؛ إلا أعطاه 
إياه» وذلك كل ليلة»)"“. 

۷- وحديث أبي الدرداء عن النبي يله قال: «ثلاثةٌ يحبّهم الل 
ويضحك إليهم» ويستبشر بهم : الذي إذا انكشفت فبةٌ قاتل وراءها بنفسه لله 
ع وجل» فإمًا أن يقتل» وإِمّا أن ينصره الله ويكفيه» فيقول : انظروا إلى عبدي 
هذا كيف صبر لي بنفسه؟ 

والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن» فيقوم من الليل» فيقول: يَذرُ 
شهوته ويذكرني» ولو شاء رقد. 


۷۷٦: ومسلم‎ ١١17: أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبراني في ١١‏ لكبيم ) بإسناد حسن والحاكم» وقال : صحيح على 


(۳) أخرجه مسلم: ۷٥۷‏ 


1١ 


والذي إذا كان فى سفرء وكان معه رکّب» فسهرواء ثم هجعواء فقام من 
الجر ف هبراء ويرد 


0ك 

RE OEE 

عن أبي الدرداء أن النبي ره عه قال : «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم 
يصلّي من اللیل؛ فغلبته عيئه حتى أصبح؛ كُتب له ما نوی» وكان نومه صدقة 


عليه من ربه)! کک 


الوصاة بإيقاظ الأهل لقيام الليل 
قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبَت نضّح في وجهها الماء» ورحم الله 
امرأة قامت من الليل فصلّت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه 
الماء)”" . 

اا وعن أبي هريرة وأبي سعيد - رضي الله عنهما- قالا قال سيول الله 
نه : :إذا أيقظ الرجل أهله من الليل» فصليا أو صليا ركعتين جميعاً؛ كنبا 


) أخرجه الطبرانى فى «الكبير» بإسناد حسن وانظر و صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)١ 799 

(؟) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ) ))١1485(‏ وابن ماجه و( صحيح سنن ابن 
ماجه) (۱۱۷۲) وع غيرهماء وانظر و صحيح الترع عيب والتر 7 هيب ) (۱۹)»› و«الإرواء») 
.)٤٥٤(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود (صحیيح سنن أبى داود» (۱۲۸۷) والنسائي (صحيح سان 
النسائی » ( ١519‏ ) وابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه) )۱٠۰۹۹(‏ و ابن خزيمة ((صحیح 


١١ 


فى الذاكرين والذاكرات)2'0., 

۳- وعن أم سلمة زوج النبي يه قالت : «استيقظ رسول الله تله ليلة فرعا 
يقول: سبحانه! ماذا أنرّلَ الله من الخزائن؟ وماذا أُنزل من الفتن؟ من يوقظ 
صواحب الحجرات - يريد أزواجه ‏ لكى يصلّين؟ رب كاسية فى الدنيا 
عارية في الآخرة)”'2. 

الرقود وترك الصلاة إذا غلبه النعاس 

أن يترك الصلاة ويرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم لحديث أبى 
هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله َه قال: «إذا قام أحدكم من الليل» 
فاستعجه”' القرآن على لسانه» فلم يدر ما يقول؛ فليضطجع)”''. 

عن انس د رضي اه عة قال ادحل رضول اله عق ال ية في 
ممدود بين ساريتين فقال : ما هذا؟» قالوا: لزيسب تصلى» فإذا كسلّت أو 
فترّت أمسكت به» فقال: «حلُوه ليصل أحدكم نشاطه» فإذا كُسل أو فتر 
قعد) وفي حديث زهير ( فليقعد)”"2. 


(۱) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود) (۱۲۸۸)» والنسائي» و ابن ماجه 
( صحيح سنن أبن ماجه) ( ۱۰۹۸ )» وانظر «( صحیح الترغيب والترهيب») .)77١0(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: ٠7٠١59‏ 

(۳) استعجم: أي استغلق عليه فلم يقدر أن يقرأ؛ كأنّه صار به عجّمة. «النهاية) 
- بتصرف -. 

٤(‏ ) أخرجه مسلم: ۷۸۷ وغيره. 


(5) أخرجه البخاري: 2١١6٠١‏ ومسلم: ۷۸٤‏ 


\٤۲ 


عدم المشقة على النفس فى القيام والمواظبة عليه 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « دخَل علي رسول الله عله وعندي 
امرأة فقال: من هذه؟ فقلت: امرأة لا تنام» تصلّى» قال: عليكم من العمل ما 
تطيقون» فوالله لا يمل الله حتى تملوا» وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه 
ا 


١ 
لل‎ 


وفي رواية عنها - رضي الله عنها - أن رسول الله عه سل : «أي العمل 
أحب إلى الله؟ قال : أدومه وإِن قلّ)”" . 

وزغل قال رفت لاه ے رض الله عنيات هل کان ززل الله 
له يختص من الأيام شيئاً؟ قالت: لاء كان عمله ديمة"» وأيكم يُطيق ما 
کان رسول الله یله يطيق؟). 

وعن عائشة : کات ال محمد عه إذا قماغلا اتر 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال لي رسول 
الله تله : ويا عبدالله! لا تكن مثل فلان؛ كان يقوم من الليل فترك قيام 


)2 أخرجه البخاري : »© ومسلم: ٥‏ وهذا لفظه. 

(۲) أخرجه مسلم: ۷۸۲ 

(*) أي: دائماًء قال أهل اللغة: الديمة مطر يدوم أياماء ثم أطلقت على كل شيء 
٤(‏ ) أخرجه البخاري: ۰۱۹۸۷ ومسلم: ۷۸۳ 


)٥(‏ أي : لازموا فعله وداوموا عليه ولم يتركوه. 


1١ '* 


الليل)”'' . 

وعن حفصة عن النبي يه قال: «نعم الرجل عبدالله لوكان يصلى من 
الليل» قال سالم : فكان عبدالله بعد ذلك لا ينام من الليل إِلاً قليلاً)!" . 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : « ذُكر عند التب تله رجل 
فقيل: ما زال نائما حتى أصبح؛ ما قام إلى الصلاةء فقال: بال الشيطان فى 
أذنه )0 , 

وقته : 

يبدأ قيام الليل من بعد صلاة العشاء ويستمرٌ حتى الفجر. 

عن أنس - رضي الله عنه - قال : « كان رسول الله يله يُفطر من الشهر 
حتى نظن ألا يصوم منه» ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئاء وكان لا 
تشاء أن تراه من الليل مصليا”'' إلا رأيته ولا نائماً إلا رأيته .“٠»‏ 

وعن الأسود قال: سألت عائشة - رضي الله عنها -: « كيف صلة التب 
به بالليل؟ قالت: كان ينام أوله» ويقوم آخره» فيصلي ثم يرجع إلى فراشه» 
فإذا أذن المؤذن وثب» فإن كانت به حاجة اغتسل وإلاً توضً)0" . 


١١59 أخرجه البخاري: 5 » ومسلم:‎ )١( 

(۲ ) أخرجه البخاري: ١١٠٠ء‏ ومسلم: 4179 ؟» وهذا لفظه. 
(۳) أخرجه البخاري: 64 ۳۷ ومسلم: ۷۷٤‏ 

. أي: يقوم بحسب ما تيسّر له ذلك‎ ) ٤( 

(5) أخرجه أحمد والبخاري: ١١141١‏ 


١١ 15 أخرجه البخاري:‎ ) ٦ ( 


1١6 


£ 


أفضل أوقاته 

يفضل تأخير صلاة SS‏ کک 
ربا تبارك د تعالى كل لل إلى د OT‏ 
له . 

؟- - وعنه - رضي الله عنه - أيضاً عن التبى مآ يله قال : «ولولا أن أث شق غاي 
ل ل قلت الليل ١‏ 0 
فقال : فذ كر الجمل الغلاث وزاد هل من تائب فأتوب غا 

۳- عن عبدالله بن عمرو قال: «قال لى رسول الله هله : حب الصيام إلى 
الله صيام داوده كان يصوم و ويفطر بوا ا الصلاة إلى الله صلاة داود» 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثد وينام سدسه)” 

)١(‏ نزولاً حقيقياً يليق بجلاله سبحانه؛ من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا 
تعطيل» وهدا هو مذهب أهل الأسنة والجماعة» وانظر للمزيد من الفائدة - إن شكت - 
كتاب « شرح حديث النزول) لشيخ الإسلام - رح الله تعالى - 
(؟) أخرجه البخاري: ۰۱۱٤١‏ ومسلم: 758 

"١‏ ) من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فاعطيه» من يستغفرني فأغفر له. 
(4 ) أخرجه أحمد وإسناده صحرح على شرط الشيخينء «الإرواء» (۲/ .)١91‏ 


٥ (‏ ) أخرجه البخاري: 231475١‏ ومسلم: 8 قال على : وهو قول عائشة: = 


١م‎ 


4- عن عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - أله سمع التبي يله يقول: 
« أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون 
ممن يذ كر الله في تلك الساعة فكن). 

عدد ركعاته : 

عدد ركعاته إحدى عشرة ركعة كمافي حديث عائشة الآتي - إن 
شاء الله - في صلاة التراويح «ما كان رسول الله عله يزيد في رمضان ولا في 
غيره على إحدى عشرة ركعة...). 

تتحقق صلاة الليل ولو بركعة 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : دَكرت قيام الليل فقال بعضهم إِنّ 
ونسول الله عله قال تفه للف ریه راق خاب اثافة قواق حل 


۳ 
شاة )7 . 


= «ما ألفاه السحرعندي إلا نائماً». 


قال الحافظ ( ٠٠١/١‏ ): «ولم أره منسوبا [أي: اسم علي ] وأظنه علي بن المديني 
شيخ البخاري» وأراد بذلك بيان المراد بقوله: «وينام سدسه» أي : السدس الأخير» وكأنه 
قال : يوافق ذلك حديث عائشة: «ما ألفاه - بالفاء - أي وجده - والضمير للنبي عله - 
والسّحر الفاعل» أي لم يجىء السّحَر والتّبئ عله إلا وجده نائماً» . 

١ 2)‏ ( أخرجه الترمذي واللفظ لى وابن خزيمة فى (( صحيحه) وانظر ( صحيح الترغيب 
والترهيب) ( ٦۲۲‏ ). 

)١(‏ القواق : ما بين الحلبتين من الراحه تضم فاؤه وتُفمّح «النهاية). 


(۳) أخرجه أبو يعلى ورجاله محتج بهم في الصحيح» وانظر (صحيح الترغيب 
والترهيب ) ( 57١‏ ). 


١1 


من فاته قيام الليل 

عن عائشة - رضي الله عنها ‏ « أن رسول الله عا يِه كان إذا فاتته الصلاة من 
الليل من وجع أو غيره؛ صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة)2'0. 

وعنها - رضي الله عنها - قالت: « كان رسول الله تيذا عمل عملا أثبته, 
وكان إذا نام من الليل أو مَرض؛ صلّى من النهار ثنتي عشرة ركعة قالت: وما 
رافك رسلا ب كام ا ج الما :وما ام ي معا إلا 
رمضان )'. 

ما يستحب أثناء القراءة : 

بسحب لكل من قرأ في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة؛ أن يسال الله 
سبحانه من فضله» وإذا مرّبآية عذاب أن يتعوذ بالله من النارء وإذا مر بآية فيها 
تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال سأل. 

لور ورا ري ا ا ري ا 
فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى» فقلت: يصلّي بها في 
ركعة» فمضى فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النّساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران 
فقراهاء يقرا رسلا إذا مر باية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سال وإذا 
| مر بتعوذ تعوذء ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحواً 
)١١‏ أخرجه مسلم: 2745 وغيره. 
(۲) أخرجه مسلم: 715 


(۳) أي : ديلا تاتا : 


1٤۷ 


من قیامه» ثم قال: سمع الله لمن حمده؛ ثم قام طويلاً» قريباً مما ركع؛ ثم 
سجد فقال: سبحان ربي الأعلى» فكان جود فيا فق قيامة 1 

قال شيخنا - حفظه الله في الردّ على من يقول في استحباب ذلك في 
صلاة الفرض : «هذا إنما ورد في صلاة الليل كما في حديث حذيفة ٠...‏ 
فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد وعدم التوسع فيه بالقياس 
والرأي؛ فته لو كان ذلك مشروعاً في الفرائض أيضاً لقعله يله ولو فمّله 
لنقل» بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما لا يخفى). 


١. 


قيام رمضان سنة تؤدى بعد صلاة العشاء قبل الوتر» والصلاة في آخر الليل 
أفضل كما تقدم. 

قال شيخنا في « قيام رمضان» ( ص٠۲‏ ) - بحذف -: وإذا دار الأمر بين 
الصلاة اول الليل مع الجماعة» وبين الصلاة آخر الليل منفرداًء فالصلاة مع 
الجماعة أفضلء لأنه يحسب له قيام ليلة تامة. 


وعلى ذلك جرى عمل الصحابة في عهد عمر - رضي الله عنه - فقال 
عبدالرحمن بن عبد القاري: وخرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان 
إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع”'2 متفرقون» يصلّي الرجل لنفسه» ويصلي 
الرجل فيصلي بصلاته الرّهطٌ» فقال عمر: والله إني لأرى لو جمعت هؤلاء على 
قارىء واحد لكان أمثل» ثم عزم» فجمّعهم على أي 
معه ليلة أخرى» والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم" البدعةٌ هذه 
والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس 
ديف 


وقال زيد بن وهب : « كان عبدالله يصلى بنا فى شهر رمضان» فينصرف 
(١١)أي:‏ متفرقون. 
(؟) فى بعض الروايات نعمت والمراد بالبدعة هنا اللغويه لا الشرعية» وانظر التفصيل 


في ( صلاة التروايح » ( ص٣٤‏ ). 


(۳) أخرجه البخاري: ٠٠١٠١‏ 


١8 


الترغيب فيه 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله عه يرعّب في قيام 
رايا عفرل مان من و 


وعن عمرو بن مرة الجهني - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى التّبي 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق ( )۷۷٤١‏ وإسناده صحيح» وقد أشار الإمام أحمد إلى هذا الأثر 
والذي قبله حين سل : يؤر القيام - يعني التراويح - إلى آخر الليل؟ فقال: «لا ستة 
المسلمين أحب إلي». رواه أبو داود في «مسائله) (ص57). 

)١(‏ العزم: الجد والصبر, ويعزم المسألة» أي: يج فيها ويقطعها والمقصود: لا 
يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم» بل أمر ندب وترغيب كما ذكر بعض العلماء. 

(؟) طلباً لوجه الله وثوابه» فالاحتساب من الحسّبء وإِنّما قيل لمن ينوي بعمله 
وداه اموي أن له كيه امد ا والحسبة اسم من الاحتساب . (النهاية) 
ماود اسم 1 

٤(‏ ) قال شيخنا في « صحيح الترغيب والترهيب » ( ص4۷٤‏ ): «هذا الترغيب وأمثاله 
بيان لفضل هذه العبادات؛ بأنه لو كان على الإنسان ذنوب تغفر له بسبب هذه العبادات» 
فلا يرد أن الأسباب المؤدية إلى عموم المغفرة كثيرة» فعند اجتماعها؛ أي شيء يبقى 
احاح e‏ رد جا اه اانا ةا أي عد الله هذا القدر من 
الفضلء فان لم يكن على الإنسان ذنب» يظهر هذا الفضل في رفع الدرجات» كما في حق 
الأنبياء المعصومين من الذنوب» والله أعلم). 


(5) أخرجه البخاري: ۳۷» ومسلم: ۷١۹‏ 


1١66. 


له » فقال: يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله 
زلبك الضلوات الخ وادوك ال كاه رضحت رمان وقمعه دمن آنا 
قال : هن الضند يقن والشهداء , 


مشروعية الجماعة فيه“ 


وتشرع الجماعة في قيام رمضان» بل هي أفضل من الانفراد؛ لإقامة النبي 
له لها بنفسه» وبيانه لفضلها بقوله؛ كما في حديث أبي ذَر - رضي الله 
عمط قال ضا مع رشول اله عله رشان فلع يق با ضا من ال 
حتى بقي سَبّعٌ» فقام بنا حتى ذهب ثُلْتْ الليل» فلمًا كانت السادسة لم يَقَم 
بناء فلمًا كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطرٌ الليل» فقلت: يا رسول اللّه! 
لو نقلتنا قيام هذه الليلة» فقال: إن الرجل إذا صِلّى مع الإمام حتى ينصرف 
حسب له قيام ليلة). 

فلما كانت الرابعة لم يقم» فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس» 
فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت : ما الفلاح؟ قال: السحورء 
ا ا 


)١(‏ أخرجه البزار وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما» واللفظ لابن حبان وانظر 
« صحیح الترغيب والترهیب ) .)۹۸٩۹(‏ 

(۲) من هنا ولأول (لم يصل التراويح أكثر من إحدى عشرة ركعة ) عن «قيام رمضان» 
بتصرف . 

(۳) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم» وهو مخرج في «صلاة التراويح ) 
( ص۹٦۱‏ -۱۷)› و«الإرواء» .)٤٤۷(‏ 


١6١ 


السبب فى عدم استمرار النبى عله بالجماعة فيه 


وإنما لم يقم بهم ( عليه الصلاة والسلام )بقية الشهر خشية أن تُفرّض 
عليهم صلاة الليل في رمضان» فيعجزوا عنها فعن عائشة أن رسول الله لل 
صلى في المسجد ذات ليلة» فصلّى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة» فكثر 
الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالغة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله 
َيل فلمًا أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم» فلم يمنعني من الخروج 
إليكم إل أي خشيت أن تفرض عليكم» قال: وذلك في رمضان». وقد 
زالت هذه الخشية بوفاته له بعد أن أكمل الله الشريعة» وبذلك زال 
کاو ماقا فى سبع يفن ريشي ابتكم اسايق رمز 
مشروعية الجماعة» ولذلك أحياها عمر - رضي الله عنه - كما في ( صحيح 
البخاري ) وغيره'''. 


مشروعية الجماعة للنساء 

قال شيخنا: « وهذامحله عندي إذا كان المسجا اغبا EEE‏ 
أحدهما على الآخر). 

عدد ركعاته 


٠١ 
لل‎ 


وركعاتها إحدى عشرة ركعة» ونختار أن لا يزيد عليها اتباعا لرسول الله 
يه » فإنّه لم يزد عليها حتى فارق الدنياء فقد سئلت عائشة - رضي الله 


751١ أخرجه البخاري: 25714 ومسلم:‎ )١( 


(۲) انظر رقم (۲۰۱۰) » وتقدم. 


١م‎ 


عنها - عن صلاته ييه في رمضان؟ فقالت: « ما كان رسول الله له يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عنشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا تسل عن 
حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي 


ثلاثاً)0" , 
وله أن ينقص منهاء حتى لو اقتصر على ركعة الوتر فقط» بدليل فعله يله 
وقوله: 


ما الفعل» فقد سّكلت عائشة - رضي الله عنها -: بكم كان رسول الله عله 
يوتر؟ قالت: « كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث» وعشر وثلاث» ولم 
يكن يوتر بأنقص من سبي ولا بأكثر من ثلاث عشرة)”'" . 

وأمّا قوله ييه فهو: «الوتر حق» فمن شاء فليوتر بخمسء» ومن شاء فليوتر 
بثلاث» ومن شاء فليوتر بواحدة . 


فى شاع e‏ 500 )4( 
لم يصل التراويح أكثر من إحدى عشرة ركعة 
لم يغبت عن النبي َيِه أنه صلّى التراويح أكثر من إحدى عشرة ركعة» 
ليك البيات : 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١٤۱۱ء‏ ومسلم: 07/8 وتقدم. 

١١)أخرجه‏ أحمد وأبو داود 9 صحيح سنن أبي داود» (۱۲۳۳) وغيرهما وهو حديث 
جيد الإسناد» وصححه العراقى» وهو مخْرَّجٍ في (صلاة التراويح ١.)‏ ص۹۸ ب99). 

(۳) تقدم, 


.-- هذاالعنون وما يحتويه من كتاب «صلاة التراويح ) + بتصرف‎ ) ٤( 


\oY 


-١‏ قد تقدم حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه سال عائشة - رضي الله 
عنها - كيف كانت صلاة رسول الله عه في رمضان فقالت: ما كان رسول الله 
به يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة 

۲- وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : صلى بنا رسول الله يله 
في شهر رمضان ثمان رکعات» وأوتر...)”2. 

- أمّا ما رواه ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس: « كان رسول الله يِه 
يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر) فإسناده ضعيف وقد ا 
عائشة هذا الذي في الصحيحين؛ مع كونها أعلم بحال النبي م ته ليلا من 
فورغا» ا ای ر 

وسبقه إلى هذا المعنى الحافظ الزيلعي في «نصب الراية) )٠١١/۲(‏ 

ثال.شيهناة وحديت ابن عاس عا ا ضیف جذا كما كال الجر فى 
«الحاوي للفتاوى) ( ۷۳/۲ ) وعلّته أن فيه أبا شيبة إبراهيم بن عثمان. 

قال الحافظ في «التقريب ): «متروك الحديث) وقد تتبعت مصادره فلم 
أجده إلا من طريقه. . . وفصل القول في ذلك . 

وقال البيهقي : تفرد به أبو شيبة وهو ضعيف» وكذلك قال الهيشمي في 
«المجمع) (7/؟17) أله ضعيف» والحقيقة أله ضعيف جداًء كما يشير 
إليه قول الحافظ المتقدم : « متروك الحديث ) وهذا هو الصواب فيه aa‏ 

وأورده الحافظ الذهبي من مناكيره» وقال الفقيه ابن حجر الهيتمي في 

(۱) أخرجه ابن نصر والطبراني في المعجم الصغير وسنده حسن وأشار الحافظ في 


«الفتح) (۱۰/۳) و «التلخیص» ( ص۹٠١‏ ) إلى تقويته. 


\o٤ 


«الفتاوى الكبرى) ( ١55/1١‏ ) بعد أن ذكر الحديث : ( شديد الضعف...). 

وقال السيوطي : «فالحاصل أن العشرين ركعة لم تغبت من فعله ... ومما 
يدل لذلك أيضاً ( أي : عدم الزيادة ) أنه هله كان إذا عمل عملاً واظب عليه؛ 
كما واظب على الركعتين اللتين قضاهما بعد العصر؛ مع كون الصلاة في ذلك 
الوقت منهيا عنهاء ولو فعل العشرين ولو مرة؛ لم يتركها أبدا» ولو وقع ذلك لم 
خف على عائشة» حيث قالت ما تقدم). 

قلت : بل قد ثبت في «صحيح مسلم) 787١‏ ) من حديث أبي سلمة عن 
عائشة - رضي الله عنها -: «وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه)» وقد 
تعدم, 

وفي « صحيح س۷۸۳7 آيضباء عن القاسم بن محمد قال: « وكانت 
عائشة إذا عملت العمل لزمته). 

لهذا ولغيره نقول: لم يثبت لناعن أحد من آل محمد مله أنهم صلوا 
العشرين» والله تعالى أعلم . 

4- إن رسول الله له قد التزم عدداً معيناً فى السنن الرواتب وغيرها؛ 
كصلاة الاستسقاء والكسوف .. . وكان هذا الالتزام دليلاً مسلّماً عند العلماء 
أنه لا يجوز الزيادة عليهاء فكذلك صلاة التراويح» ومن ادعى الفرق فعليه 
الدليل. وليست صلاة التراويح من النوافل المطلقة حتى يكون للمصلي 
الخيار فى أن يصليها باي عدد شاء» بل هى سئة مؤكٌّدة تشبه الفرائض من 
حيث أنها تشرع مع الجماعة؛ كما قالت الشافعية فهى من هذه الحيثية أولى 
بان لا يراد خليها من الس الرواتب 


ردود على بعض التساؤلات والاعتراضات 


١-قديقول‏ بعضهم: اختلاف العلماء دليل على عدم توت النضص 
المعين للعدة:.. 

والجواب : إن الاختلاف في عدد ركعات التراويح لا يدل على عدم ورود 
نص ثابت فيه؛ لان الواقع أن النصّ واردٌ ثابت فيه» فلا يجوز أن يرد النص 
يسبب الخلاف» بل الواجب اف يرال الخلاف بال جوع إلى الخص عملا بقول 
الله تبارك وتعالى : فار يسود احتى يطكمرك ا شح يتوم 
ثم لا يتجدوا في أنفسهم حرجا مما ةَ فَضيت ويسَلموا تسليما 4. 

وقوله سبحانه : ل[ فإف تَنَازِعثُم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمئون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4" . 

؟- قد يقول قائل آخر: لا مانع من الزيادة على النص ما لم ينه عنها. 

وجوابه : الأصل في العبادات أنها لا تغبت إلا بتوقيف من رسول الله عله : 
ولولا هذا الأصل لجاز لأيّ مسلم أن ال السن يل والفرائض 
الغابت عددها بفعله عه واستمراره عليه؛ بزعم أنه عه لم ينه عن الزيادة 
عليها. 

۳- وتمسّك بعضهم بالنصوص المطلقة والعامّة؛ في الحض على الإكثار 
ا يرون سين عدم :معن كقوله عله ری ين كسب وقد اله 


"6 النساء:‎ ) ١١ 


( ۲ ) النساء: 9ه 


۱٥ 


مرافقته في الجئة: «فاعتي على نفسك بكثرة السجود ) 

والجواب: إن هذا تمس واه جداًء إن العمل بالمطلقات على إطلاقها 
إِنَما يسوغ فيما لم يقيّده الشارع من المطلقات» أمّا إذا قيّد الشارع حُكماً 
مطلقاً بقيد؛ فإنّه يجب التقيّد به وعدم الاكتفاء بالمطلق» فإ مسالتنا 
( صلاة التراويح ) ليست من النوافل المطلقة» لأنها صلاة مقيدة لا بنص عن 
وول الله 

وما مثّل من يفعل ذلك؛ إلا كمن يصلّي صلاة يخالف بها صلاة النَبي 
ته المنقولة عنه بالأسانيد اا اا كناو كا مات ور 

له : «صلوا كما رأيتموني أصلي )” '“محتجا بمثل تلك المطلقات! كمن 
يصلي مثلاً الظهر خمساً وسنة الفجر أربعاً! 

الأحوط اتباع السنة : 

واستطرد شيخنا - حفظه الله تعالى - قائلاً: «على أله مهما قيل في جواز 
الزيادة أو عدمهاء فما أظن أن مسلماً يتوققف - بعد ما سلف بيانه - عن القول 
بان العدد الذي ورد عنه عَكلّْهُ أفضل من الزيادة عليه لصريح قوله عله : «وخير 
الهدي هدي محمد ميه » رواه مسلم" فما الذي يمنع المسلمين اليوم أن 
يأخذوا بهذا الهدي المحمّدي ويدعوا ما زاد عليه من باب « دع ما يريبك إلى 
مالا يريبك» ... وأنهم صلُوها بالعدد الوارد في السنة في مشل المدة التي 
يصلون فيها العشرين؛ لكانت صلاتهم صحيحة مقبولة باتفاق العلماء 


(۱) تقدم تخريجه. 


۸٦۷ : برقم‎ )۲( 


\o¥ 


ويؤيد ذلك حديث جابر قال: سكل عله أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القترت 6 فغليكم أيهناالحسلمون بسئئه هه تمسكوا يهنا وعضرا 
عليها بالنواجذ فان « خير الهدي هدي محمد عه )0 . 

4- وقد يقول قائل: إِنَّ عمر - رضي الله عنه - قد صلأها عشرين ركعة. 

قال ج رلا جود آنا تعارض :هذه الرواية الج ية يها زواة 
عبدالرزاق من وجه آخرعن محمد بن يوسف بلفظ : «وإحدى وعشرين) 
لظهور خطأ هذا اللفظ من وجهين: الأول : مخالفة لرواية الثقة بلفظ إحدى 
ا 


الغانى : أن عبدالرزاق قد تفرد بروايته على هذا اللفظ. . .” 


)١(‏ قال النووي ( ٠١/١‏ ): «المراد بالقنوت هنا: القيام باتفاق العلماء - فيما 
علمت -). 

(۲) اُخرجه مسلم: ۷٥٩‏ 

(۳) صلاة التراويح: ۳۹ 1٠‏ 

45 يقير ش يكنات حف الله تعالى جد إلى ما راه سمه ين برست عن “لساب ين 
يزيد قال وام عموين الطاب ای ين كع وتا الداري أن يقوما للناس بإحدى 
عشرة ركعة» قال : وقد كان يقرأ بالمئين» حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام» وما 
ننصرف إلا في بزوغ الفجر) . 

قال شي شيخنا - حفظه الله تعالى -: «وهذا سند صحيح جداء فن محمد بن يوسف 
شيخ مالك ثقة واحتج به اتفاقاً واحتج به الشيخان» والسائب بن يزيد ا ( 

(5)ارجع - إن شعت ا لكتاب | لمشار إليه للمزيد من الاطلاع على التخريج 
والتحقيق. 


١4 


وقد أشار الترمذي في «سننه» إلى عدم ثبوت عدد العشرين عن عمر 
وغيره من الصحابة فقال روي عن علي وعمر. . 

وكذلك قال الشافعي في العشرين عن عمر. انتهى كلام شيخنا - حفظه 
الها نح ت 

ه- وقد يقول قائل: قد قال رسول الله « صلاة الليل مثنى مثنى )'. 

فجوابه : إِنّ هذا لبيان الكيفية لا لبيان الكم» فعن عبد الله بن عمر؛ أن رجلا 
سال النبي عه » وأنا بينه وبين السائل» فقال: يا رسول الله! كيف صلاة الليل؟ 
قال : ا ن .“فن هذا الصحابي لم يسال رسول الله عله كم صلاة 
الليل؟ بل كيف صلاة الليل» فجواب : «مثنى مثنى »» عن كيف لاعن كم» 
وفي رواية” : «فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تُسِلّم في كل 
ركعتين). 


الكيفيات التي تصلى بها صلاة التراويح 
ند تقدم تفصيل ذلك في ماد الوثر وفيا الليل؛ والآن أذكر ما كتبه 
شيخنا د - في «قيام رمضان» ( ص71 ) تيسيراً وتذ كيراً. 
الكيفية الأولى : ثلاث عشرة ركعة» يفتتحها بركعتين خفيفتين» وهما على 
الأرجح سنة العشاء البعدية» أو ركعتان مخضوصتان يفتتح بهما صلاة الليل 
)١(‏ أخرجه البخاري: ۰۹۰0٩۹‏ ومسلم: 48 وتقدم. 


(۲) أخرجه البخاري: »591٠‏ ومسلم: 749 وتقدم. 


(۳) أخرجه مسلم: 749 


١66 


كما تقدم» ثم يصلي ركعتين طويلتين جداً» ثم يصلي ركعتين دونهماء ثم 
يصلي ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم يصلي ركعتين دونهماء ثم يصلي 
ركعتين دونهماء ثم يوتر بركعة . 

الثانية: يضلى فلات غشرة ركعة؛ متها فمان» یسم بين كل ركعدين» ثم 
يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلّم إلا في الخامسة. 

الثالثة : إحدى عشرة ركعة» يسلّم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة. 

الرابعة: إحدى عشرة ركعة؛ يُصلي منها أربعاً بتسليمة واحدة» ثم أربعا 
كذلكء ثم ثلاثا. 

وهل كان يجلس بين كل ركعتين من الأربع والثلاث؟ لم تجد جواباً شافيا 
في ذلك» لكنّ الجلوس في الثلاث لا يشرع! 

الخامسة: يصلي إحدى عشرة ركعة» منها ثمان ركعات لا يقعد فيها إلأً 
في الشامنة» يتشهد ويصلي على النبي عه ثم يقوم ولا يسآم ثم يوتر 
بركعق, ثم يسلّم» فهذه تسع» ثم يصلي ركعتين» وهو جالس. 

السادسة: يصلي تسع ركعاتء منها ست لا يقعد إلا في السادسة منهاء 
ثم يتشهّد ويصلي على النبي عله ثم ... إلخ ما كرفي الكيفية السابقة. 

هذه هي الكيفيّات”' التي ثبعت عن التبي عله نصا عنه. ويمكن أن يزاد 
عليها أنواع أخرى» وذلك بان ينقص من كل نوع منها ما شاء من الركعات 
حتى يقتصر على ركعة واحدة عملا بقوله له المتقدام؛ و .:. فمن شاء 


)١(‏ تقدم من هنا ولأول القراءة في القيام. 
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فليوتر بخمسء ومن شاء فليوتر بثلاث» ومن شاء فليوتر بواحدة) . 

فهذه الخمس والثلاثء إن شاء صلأها بقعود واحد» وتسليمة واحدة كما 
في الصفة الثانية» وإن شاء سلّم بين كل ركعتين كما في الصفة الثالثة وغيرهاء 
وهو الأفضل . 

وأمّا صلاةٌ الخمس والثلاث بقعود بين كَل ركعتين بدون تسليم فلم 
نجده ثابتاً عنه هله » والأصل الجوازء لكن لما كان النبي عه قد نهى عن 
الإيتار بثلاث» وعلّل ذلك بقوله: «ولا تشبّهوا بصلاة المغرب)» فحينعذ لا 
ب لمن صلَى الوتر ثلاثاً من الخروج عن هذه المشابهة» وذلك يكون 
بوجهين: 

أحدهما: التسليم بين الشفع والوتر» وهو الأقوى والأفضل . 

والآخر: أن لا يقعد بين الشفع والوترء والله تعالى أعلم» . 

القراءة في القيام!') 

وأمّا القراءة في صلاة الليل في قيام رمضان أو غيره» فلم يُحد فيها النبي 
َه حدا لا يتعداه بزيادة أو نقص» بل كانت قراءته يله تختلف قصراً وطولاًء 
فكان تارة يقرا في كل ركعة قدر يا أيها المرمّل 6' "» وهي عشرون آية› 
وتارة قدر خمسين آية!”2» وكان يقول: « من صلى في ليلة بمائة آية لم يكب 


.- عن قيام رمضان ( ص۲۴ - 70 ) - بتصرف‎ )١( 
. اخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح‎ )۲( 


(۳) انظر وصحيح البخاري» ( ۱۱۲۳ )» و «صحیح سان أبي داود» .)١517(‏ 
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من الغافلين)0'' . 
0 

«وقرا ٤‏ َيه في ليلة وهو مريض السبع الطوال» وهي سورة فإ البقرة 4 » 
# آل عمران ‏ و و ف النساء 4 و ا المائدة 4 و« الأنعام 4 و 9 الأعراف 4 
و # التوبة )". 

وفي قصة صلاة حذيفة بن اليمان وراء التب عليه الصلاة والسلام « أنه مله 
قرأ في ركعة واحدة ‏ البقرة © ثم [ النساء 4 ثم لآل عمران )» وكان 
يقرؤها مترسّلاً متمهلةً)”*), 

وثبت بأصح إسناد أن عمر - رضي الله عنه ‏ لما أمر أبى بن كعب أن 
يصلي للناس بإحدى عشرة ركعة في رمضان» كان أب - رضى الله عنه - يقرا 
بالمئين» حتى كان الذين خلفه يعتمدون على العصي من طول القيام» وما 
كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر”*. 


وصح عن عمر أيضا أله دعا القراء في رمضانء فأمّر أسرعهم قراءة أن يقرا 


٠٠(‏ ۲ ) أخرجه الدارمي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» وانظر «صفة الصلاة» 
( ص٠۲۰٠‏ ) و( صحيح الترغيب والترهيب ) 5714 ). 

(۳) أخرجه أبو يعلى والحاكم وصححبحه ووافقه الدهبي وانظر وصفة الصلاة) 
( ص۱۱۸ ). 

٤ (‏ ) انظر «وصحيح مسلم) (۷۷۲). 

( 5 ) أخرجه مالك بنحوه» وانظر «صلاة التراويح ) ص05 )»2 وتقدم. 
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ثلاثين آية» والوسط خمساً وعشرين آية» والبطيء عشرين آية”'. 

وعلى ذلك فن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاءء وكذلك إذا كان معه 
من يوافقه» وكلما أطال فهو أفضلء إِلأً أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يحبي 
الليل كله إلا نادرأ اتباعا للنبي ع يِه القائل: « وخير الهدي هدي محمد . 

وما إذا صلَّى إماماء فعليه أن يطيل بما لا يشق على من وراءه لقوله عه : 
«إذا ما قام أحدكم للناس فليخمّف الصلاةء فان فيهم [الصغير ] و الكبير 
وفيهم الضعيف» [ والمريض ].ء [ وذا الحاجة]ء وإذا قام وحده فليطل صلاته 
ما شاء)”"' . 

جواز جعل القنوت بعد الركوع في النصف الثاني من رمضان 

لقد سبق القول فيما يتعلّق بموضع دعاء القنوت وأنّه قبل الركوع» ولكن : 
لابأس من جعل القنوت بعد الركوع» ومن الزيادة عليه بلعن الكفرة» والصلاة 
على ابي تله والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان؛ لثبوت ذلك 
عن الآئمّة في عهد عمر - رضي الله عنه - فقد جاء في آخر حديث 
عبذالرحمن بن عبدالقاري : « وكانوا يلعنون الكفّرة في النصف : اللهم قاتل 
الك الذي بعد رن عن ل کا بن e‏ يؤمنون بوعدك› 
وخالف بين كلمتهم» وألق في قلوبهم الّعب» وألق عليهم رجزك وعذابك» إله 


)۷١ص(‎ » قال شيخنا - حفظه الله تعالى - «انظر تخريجه في «صلاة التراويح‎ )١ 
ورواه عبدالرزاق أيضاً فى «المصّنف )» والبيهقي».‎ 
۸٦۷ أخرجه مسلم:‎ )۲( 


(۳) اُخرجه البخاري : 27/١7‏ ومسلم: 1Y‏ والزيادات له 


۱1۳ 


الحق), ثم يصلي على التبي تله ويدعو للمسلمين بما استطاع من خي ثم 

قال ا حفط ال «وكان إذا فرغ من لغنه الكفرة وصلاته على الدْبِي 
واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: « اللهم إِيَاك نعبد» ولك نصلي 
ونسجد» وإليك نسعى ونحفد '» ونرجو رحمتك ربناء ونخاف عذابك الجد 
إن عذابك لمن عاديت ل لم يكير وهزي ا 


صلاة الضحى 
فضلها: 
-١‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أوصانى خليلى”*' بغلاث : 
صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أرقد)” '2. 


)١(‏ نُسرع في العمل والخدمة. «النهاية). 

(۲ ) أخرجه ابن خزيمة في 9١(صحيحه).‏ 

(") انظر ١‏ قيام رمضان » ١‏ ص١7‏ ). 

(4) خليلي: الخْلّة بالضم: الصداقة والمحبّة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي: 
في باطنه» والخليل: الصديق» فعيل بمعنى مفاعل» وقد يكون بمعنى مفعول. ١‏ النهاية) . 

٥ (‏ ) أخرجه البخاري : ۱ ومسلم: ۷۲۱ 


٦ (‏ ) قال النووي: «أصله عظام الأصابع وسائر الكف» ثم استعمل في جميع عظام 
البدن ومفاصله ) . وجاء في ١‏ النهاية ) : « السلامى : جمع سلامية» وهى الأنملة من أنامل = 
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أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وك تحميدة صدقة» وكل تهليلة 
صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» 
ويجرىء من ذلك؛ ركعتان يركعهما من الضحى )”'' . 

۳ عن بريدة - رضي ا سعد روك ال ا يقول: « في 
الإنسان ثلاثمائة وستون مَفصلاء فعليه أن يتصدّق عن كل مفصل بصدقة› 
قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال : النخاعة في المسجد تدفنهاء والشيء 
تنحيه عن الطريق» فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك)”'2. 

؛- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «(بعث رسول الله يله بجنا 
تافو العنيمة دوا تسر ضرا الك فال رتل با زرل اا زايا يعدا قد 
أسرع كرّة؛ ولا أعظم غنيمة من هذا البعث فقال: «ألا أخبركم بأسرع كرة 
منهم» وأعظم غنيمة؟ رجل توضًا فاحسن الوضوء» ثم عمد إلى المسجد 
فصلى فيه الغداة» ثم عقّب بصلاة الفمّحوة» فقد أسرع الكرة» وأعظم 
الفتمة 0 


0 الأصابع» ويجمع على سّلامّيات» وهي التي بين كل مُفصلين من أصابع الإنسان» 
وقيل السّلامى : كل عظم مجوّف من صغار العظام» والمعنى : على كل عظم من عظام ابن 


آدم صدقة ) . 
١١)أخرجه‏ مسلم: ۷۲۰ 


و« صحيح الترغيب والترهيب ) ( 114( 5 


(۳) اُخرجه أبو يعلى »› ورجال إسناده رجال الصحيح»› والبزار وابن حبان في 
وصحيحه)»» ربيّن البزار في روايته أن الرجل أبو بكر - رضي الله عنه - وانظر 
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«إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم! اكفنى أول النهار بأربع ركعات» أكفك 
بهن آخر يومك)20. 

1- عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله تله قال : «من خرج من 
بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة» فأجره كأجر الحاج المحرم» ومن خرج إلى 
تسبيح الضحى”", لا ينصبه” إلا إياه“» فأجره كأجر المعتمر» وصلاة على 
آثْر*» ضلاة لا لغو بيتهماء كتاب في علیین »'. 

۷- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسو الله عله : « لا 
يحافظ على صلاة الضحى إلا أوّاب» - قال -: وهى صلاة الأوّابين )". 

الأواب : صيغة مبالغة؛ كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة. 

= و صحيح الترغيب و الترهيب) (551). 
الترغيب والترهيب ) .)555١(‏ 

(۲ ) تسبيح الضحى : أي صلاة الضحى» جاء في« النهاية»: ويقال أيضاً للذتكر 
ولصلاة النافلة سبحة ويقال : قضيت سبحتي» والسّبحة من التسبيح. 


(7) من الإنصاب» وهو الإتعاب. 

(4 ) لا يتعبه الخروج إلا تسبيح الضحى . «عون) .)۱۸١/۲(‏ 

(5 ) بكسر الهمزة» ثم سكون أو بفتحتين عقيبها. «عون). 

(7) أخرجه أبو داود وحسنه شيخنا في « صحيح الترغيب والترهيب) ( 57١‏ ). 

(17) خرجه الطبراني وابن خزيمة في «(صحيحه» والحاكم» وانظر «صحيح الترغيب 
والترهيب » 57/7١‏ )» و ١‏ الصحيحة) .)7/١7١‏ 
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و 


حكمها: 


صلاة الضحى مستحبة وجاء فى تبويب (صحيح مسلم)”'' وباب 
استحباب صلاة الضحى ») . 


وقتها: 

يبدأ وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح“ وينتهي بدخول وقت الكراهة» قبل 
الزوال بقليل. 

بيد أن المستحب تأخيرها حتى ترتفع الشمس ويشتد الحر. 

عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى» فقال: 
أمَا لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضلء إن رسول الله يه قال: 
( صلاة الأوابين حين تَرمض الفصال!” )”2 . 

عدد ركعاتها: 

أقلّها ركعتان - لما تقدّم - وان أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات 
وأوسطها أربع ركعات أو ست 2 

)١(‏ انظر كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

(۲) سالت شيخنا - حفظه الله عن ذلك فقال: الرمح: ( متران ) بالقياس المعهود 
اليوم . 


(۳) ترمّض الفصال: هي أن تحمى الرمضاء - وهي الرمل - فتبرك الفصال - جمع 
فصيل - وهى الصغار من أولاد الإبل» من شدة حرها وإحراقها أخفافها ٠.‏ النهاية» بزيادة . 
٤(‏ ) أخرجه مسلم: ۷٤۸‏ 


(ه ) هذا عنوان من تبويب «و(صحيح مسلم) ( كتاب. صلاة المسافرين وقصرها). 


11۷ 


وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله ته ثماني ركعات كما في حديث 
عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: «ما أخبرني اح أنه رأى النّبي تيه يصلي 
الضحى إِلأ أمّ هانيءء فإِنّها حلّثت أن التبي تله دخل بيتها يوم فتح مكّة» 
فصلى ثماني رکعات)'“. 

وأكثر ما ثبت من قوله عه : اثنتا عشرة ركعة كما في حديث أبي الدرداء 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : «من صلى الضحى ركعتين» لم 
يكتب من الغافلين» ومن صلَى أربعاً كُتب من العابدين» ومن صلی ستاً كفي 
ذلك اليوم» ومن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين» ومن صلى ثنتي عشرة 
رک ا فى و و بعلن 


عباده صدقة» وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يُلهمه ذكره)". 
صلاة الاستخارة 


يسن لكل من هم بأمر ذي بال إن لم يدرء إن كان الخير في فعله أو تركه؛ 


أن يستخير الله تعالى فيه» فيصلي ركعتين من غير الفريضة؛ ثم يدعو بعد 


و7 


السلام بالدعاء المبين فى حديث جابر - رضى الله عنه - قال: « كان التب " 
عله يعلّمنا الاستخارة” في الأمور كلّها؛ كالسورة من القرآن : إذا هم أحدكم 


۳۳۹ أخرجه البخاري: 5 ومسلم:‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ورواته ثقات وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب 
والترهيب ) ( 51/١‏ ). 


(۳) الخير: ضد الشْرء تقول: من خرّت يا رجل فأنت خائر وخَيْر وخار الله لك : أي 
أعطاك ما هو خير لك» والخيره بسكون الياء: الاسم منه» فأمًا بالفتح: (الخيّرة) فهي = 


1١14 


بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة؛ ثم ليقل: «اللهم إئي أستخيرك 
بعلمك واستقدرك”'' بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم› »فإك تدر ولا 
أقدر» وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوبء اللهم إِنْ كنت تعلم أن هذا الأمر 
- وتسميه باسمه - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله واجله» 
قاقر الو وو الى 3 a‏ كنك يلل N‏ 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله؛ فاصرفه عتي واصرفني عنه» واقدر 
لي" الخير حيث كان ثم رضّني به وفي بعض الروايات: قال: ويسمي 


3 
حاجته 0 ا 


والدليل على أن الدعاء بعد الصلاة لا قبلها قوله عله : «فليركع ركعتين من 
غير الفريضة ثم ليقل» فإ « ثم) تفيد الترتيب مع التراخي» فأفاد ذلك أنها 
بعد الصلاة. 
+ وينبغي أن يفعل بعد الاستخاره ما ينشرح له» فلا ينبغي أن يعتمد على 
انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة» بل ينبعي للمستخير ترك اختياره أشنا 
وإلاً فلا يكون مستخيراً لله بل يكون غير صادق في طلب الخيرء وف البري 


= الاسمء من قولك: اخهاره الله . .. والاستخارة طلب الخيرة ف في الشيء» وهو 
استفعال منه «النهاية) بحذفا. 


(١)أي:‏ أطلب منك أن تجعل لي عليه قدره» قاله بعض العلماء. 
( ۲ ) أي: اقض لى به وهيعه. «النهاية». 


e AY e e‏ وخرجه أبو 


11۹ 


من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى» فإذا صدق في ذلك؛ تبر من الحول 
والقوة ومن اختياره لنفسه. پو 


صلاة التسابيح 


عن عكرمة عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يِه 
للعباس ابن عبد المطلب : «يا عبّاس يا عمّاه! آلا أعطيك ألا أمنحك إلا 
أحبوك ألا أفعل لك عشرّ خصال ؛إذا أنت فعلت ذلك غقر الله نبك أولّه 
وآخره؛ وقديمه وحديثه؛ وخطأه وعمده» وصغيره وكبيره» وسرّه وعلانیته» 
ادن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة (فاتحة الكتاب) 
وسور فإذا فرعت من القراءة في أول ركعة فقّل وأنت قائم : وسبحان الله 
المت ا ولا إله إلا الله والله أكبر) خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقولها 
وأنت راكع عشرأء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراًء ثم تهوي ساجداً 
فتقولها وأنت ساجد عشرأء ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراًء ثم 
تسجد فتقولها عشراء ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراًء فذلك 
خمس وسبعون في كل ركعةء تفعل ذلك في أربع ركعات» إن استطعت أن 
تُصلْيّها في كل يوم مرّة فافعل» فإن لم تستطع» ففي كل جمعة مر فإ لم 
تفعل» ففي كل شهر مرةء فن لم تفعل ففي كل سنة مرّة» فن لم تفعل ففي 


)١(‏ ما بين نجمتين قاله النووي - رحمه الله - وذكره السيد سابق - حفظه الله - في 
«فقه السنة) .)7١١/1١ ١‏ 


(۲) أي: عشرة أنواع ذنوبك . «مرقاة»( 4١١5/7‏ ). 


18 


عمرك مر وا 


صلاة التوبة 


عن أبي بكر - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله يله يقول: ما من 
رجلٍ ن وا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي»› > ثم يستغفر الله إلا غفّر الله له» 
نم قرأ هذه الآية : ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنقسهم ذكروا الله 
إلى آخر الآية ٠»‏ 5 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله عله يقول : 
من توضًا فاحسّن الوضوء» ثم قام فصلى ركعتين أو ربعا - يشلك سهل - 
يُحسن فيهن الذ كر والخشوع» ثم استغفر الله فر ه200 

)١(‏ قال الحافظ المنذري: «وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة» وعن جماعة من 
الصحابة» وأمثلها حدمت عكرمة اذل وقد كه جماعة متهم التحافظ ابو بكر الاجري» 
وشيخنا أبو محمد عبدالرحيم المصري» وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي - رحمهم 
لله تعالى - . وقال أبو بكر بن أبي داود: سمغت أبي يقول: «ليس في صلاة التسبيح 
حديث صحيح غير هذا) . وقال مسلم بن الحجّاج - رحمه الله تعالى -: لا يروى في هذا 
الحديث إسناد أحسن من هذا يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس ) . 

(۲) أخرجه أبو داود وغيره» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب») ( 115 ). 

(۳) أخرجه الترمذي» وقال حديث حسن وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
في «صحيحه؛ والبيهقي وقالا: «ثم يصلّي ركعتين؛؛ وصححه شيخنا في «صحيح 
الترغيب والترهيب ) ( 51 ) . 

٤(‏ ) أخرجه أحمد بإسناد حسن» وحسنه شيخنا في «(صحيح الترغيب والترهيب) 
(579). 


1۷۱ 


صلاة الكسوف”) 


اختلف العلماء في حكم صلاة الكسوف ويرى الجمهور على أنّها سنة 
مؤكّدة» وصرح أبو عوانه في « صحيحه » بوجوبهاء ونقل الزين ابن المنير عن 
أبي حنيفة أنه أوجبهاء وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها نوهي 

وقال شيخنا - حفظه الله تعالى -: « ... وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في 
( صحيحه ) إِنّهِ قال فيه (۳۰۸/۲) «باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس 
والقمر...). 

وذكّرأيضاً بعض الأحاديث في الأمر بهاء ومن المعلوم من أسلوب ابن 
خزيمة في «صحيحه) أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب؛ يبيّن ذلك في 
أبواب كتابه فالمسألة فيها خلاف) . 

وقال - حفظه الله تعالى - في القول بالوجوب: « وهو الأرجح دليلاً لما 
يأتي : «إن القول بالسنية فقط؛ فيه إهدار للأوامر الكثيرة التي جاءت عنه َه 
في هذه الصلاة؛ دون أي صارف لها عن دلالتها الأصليّة ألا وهو الوجوب» 
ومال إلى هذا الشوكاني في «السيل الجرار) ( ١‏ /۳۲۳) وأقرّه صدّيق خان في 
«الروضة الندية» وهو الحق إن شاء الله تعالى) . انتهى . 


وينادئ لها: «إن الصلاة جامعة) لحديث عبد الله بن عمرو - رصي الله 


)١(‏ الكسوف لغة: التغييم إلى سواد» ومنه: كسف وجهه وحاله» وكسفت الشمس: 
اسودت وذهب شعاعها. «فتح) (575/5). 


(۲) انظر «الفتح) 5707/5١‏ ). 


١ 


عتا = فالا كسقت انش غل هة رسول الله عله تردي: إن 
الصلاة جامعة )1( 7 

ثم يصلّي بهم الإمام ركعتين؛ كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : حسمت الشمس في حياة التبي عله فخرج إلى المسجد فصف الناس 
وراءة فکبر» فاقترا رسول الله ته قراءة طويلة» ثم م كبر فركع رکوعا طويلاء ثم 
قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد» وقرأً قراءة طويلة؛ هي أدنى من 
القراءة الأولى» ثم كبّر وركع ركوعاً طويلاء وهو أدنى من الركوع الأوّل» ثم 
قال سمع الله لمن حمده ريّئا ولك الحمدء ثم سجد» ثم قال في الركعة 
الآخرة مثل ذلك» فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات» واتخلت الهس 
قبل أن ينصرفء ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله؛ ثم قال: هما آيتان من 
آيات الله لا يَخْسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتموها فافزعوا إلى 


الصلاة )0 . 
اولك کی كما مدل ل ذلك ارف 
قال ا 298569 :أن ميتلا 


)١(‏ والمعنى: احضروا الصلاة فى حال كونها جامعة» أو: إن الصلاة جامعة 
فاحضروها وانظر «الفتح) ( 577/5 ). 
)١١‏ أخرجه البخاري: ۱٠۰ ٤٥‏ ومسلم: 4٠١‏ 


(۳) أخرجه البخاري : 57 2٠١‏ ومسلم: ۹۰۱ 


\VY 


الكسوف؛ إِنَما صلأها رسول الله عله مرّة واحدة؛ وقد صح أله جهر بها كما 
في «البخاري »» ولق اا بار 

قلت: وقد بوب لذلك البخاري بقوله ( باب الجهر بالقراءة في الكسوف ) 
وقال الحافظ : استدل به على الجهر فيها بالتهار. 

ويحسن إطالة السجود والركوع في الصلاة» لحديث عائشة: وما 
دت جردا فط كان ال تنيع 

وفي «مسلم» ( ٩4٠١‏ ): «قالت عائشة: ا ركست رکو فل ولا سجدت 
ردا قل ان اط لمعه 

والركعة الأولى في الكسوف أطول؛ كما في حديث عائشة أن التبي عله 
«صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين الأوّل الأوّل 
أطول )”''. وصرح البخاري بذلك في تبويبه. 

و ماف لعل ولاك واب اة العف نك رن لذلله انها 
البخاري في « كتاب الكسوف » فقال: ( باب صلاة الكسوف جماعة) . 

قال الحافظ ( ٠٤١/۲‏ ): «أي: وإن لم يحضروا الإمام الراتب» فِيوْم لهم 
بعضهم وبه قال الجمهورء وعن الثوري إن لم يحضر الإمام صلَّوا فرادى». 
انتهى . 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2.٠١5١‏ وانظر «الفتح) 589/5١‏ ) - إن شعت - للمزيد من 


الفوائد الحديثية. 
(۲) أخرجه البخاري : 4 وانظر «الفتح) 548/7١‏ ) إن شعت للمزيد من 
الفائدة . 


١و‎ 


والأوّل أرجح ولا دليل على الثاني والله تعالى أعلم . 

ويسن للنساء مشا ركة الرجال في الكسوف» وفيه أحاديث» من ذلك قول 
عائشة - رضي الله عنها - المتقدّم - تصف صلاة التبي عه - وما سجدت 
لسعو ذا اقول کا ت ورف ل ك انبا رق رهه اهک رن 
( باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف ). 

صلاتها في المسجد 

وتصلى في المسجد لحديث عائشة - رضي الله عنها -: «فمرٌ رسول الله 
بين ظَهراني الحجَّر». وقد ذكره البخاري )٠٠١١(‏ - تحت باب ( صلاة 
الكسوف في المسجد ) وقال الحافظ في «الفتح» 55/5١‏ ) لم يقع فيه 
التصريح ( أي صلاة الكسوف في المسجد ) بكونها في المسجد» لكنه 
يؤخذ من قولها أي [عائشة - رضي الله عنها - ] فيه: «فمرٌ بين ظهرائّي 
الحُجَر؛ لان الحجرً بيوت أزواج النبي عله وكانت لاصقة بالمسجد» وقد 
وقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة 
عند مسلم ولفظه: «فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد فأنّى 
النبي عه من مركبه حتى أتى إلى اة الذي كان يصلي فيه» الحديث». 

قال شيخنا ‏ حفظه الله - في «الإرواء» 1717/7 ): «وقد اختلفت 
لادی ت فى غده:ركوعات صلاة الكسوف اختلافاً كثيراًء فاقلّ ما رُوي 
ركوع واحد في كل ركعة من ركعتين» وأكثر ماقيل خمسة ركوعات› 
والصواب أنه ركوعان في كل ركعة ؛كما في حديث أبي الزبير عن جابر» وهو 
الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وغيرها من الصحابة 


1Yo 


- رضي الله عنهم - وقد حقّقت القول في ذلك» وجمعت الأحاديث الواردة 
فيه وخرجتها ثم لصت ما صح منها في جزء عندي). 

وقتها : 

وقت الصلاة من حين الكسوف أو الخسوف حتى ينجليا لحديث جابر 
ابن عدا :3 ا امعان من ات الله برعا اذا قا فر ج 
ينجلي ( تنجلي ))”'2. 

الخطبة بعد الصلاة: 

يسن للإمام بعد الانتهاء من الصلاة أن يخطب الناس» فيّثني على الله 
تعالى بما هو أهله» ویذکرهم أن كسوف الشمس والقمرآيتان من آيات الله 
تعالى؛ لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» ويأمر بالالتجاء إلى الله» وكلٌ ذلك 
لان فسويل ا عرض ا 

ويحثهم على الدعاء والتكبير والصدقة» ويذكّرهم بالله سبحانه ويخوفهم؛ 
كمافي حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ أيضاً عند البخاري )٠١44(‏ 
ومسلم ( ۹۰١‏ ) بلفظ: « ... إن الشمس والقمرآيتان من آيات الله لا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّروا وصلوا 
وتصدقوا. .٠..‏ وأمرٌ النبي ميه بالعتاقة في كسوف الشمس كما في حديث 
أسماء ‏ رضي الله عنها - بلفظ : « لقد أمر التبي تيه بالعتاقة في كسوف 
الخ : 

٩۰ ٤ أخرجه مسلم:‎ )۱( 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٠٠٥٤‏ 


۱۷٦ 


صلاة الاستسقاء 


الاستسقاء لغة: وطلب سي الماء من الغير للنفس أو الغير؛ وشرعا: طلبه 


من الله عند حضور الجدب على وجه مخصوص )"2 . 


وتصلى فى أي وقت خلا وقت الكراهة . 

وتكون في المصلى كما في «صحيح البخاري) )٠١٠١(‏ و(مسلم) 
فاستسقى» فاستقبل القبلة وقلب رداءه). 

ويخرج المسلمون للاستسقاء متذللين متواضعين متخشعين متضرعين» 
كما في حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: قال: « خرج رسول الله عله 
للاستسقاء متذ للا راجا لقي ف غ 

ويصلى الإمام وكتفون» يتحر ا ا يق غود نهدن :ويك قال 
«وخرج التبي يَف يستسقي» فتوجّه إلى القبلة يدعو» وحوّل رداءه» ثم صلّى 
ركعتين جهر فيهما بالقراءة )0 . 


.)145/5()حتف«)١(‎ 

(۲) أخرجه أبو داود 9وصحيح سنن أبي داود) (١؟55١١))‏ والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي)(1:59)) والنسائي «(صحيح سنن النسائي) »)١11١1(‏ وابن خزيمة 
(صحيح ابن خزيمة) ( ٠٤٠٠١‏ )» وانظر «الإرواء) (5539). 

(۳) أخرجه البخاري : »١ ٤‏ ومسلم دون الجهر بالقراءة وأشار شيخنا حفظه الله 
تعالى - إلى ذلك في «الإرواء» تحت (155). 
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ويقرأ بما تيسر من القرآن العظيم »وليس هناك سور معينة كما أشار شيخنا - 
حفظه الله تعالى - فى «تمام المنّة) (ص54؟). 

ويكثر الإمام من الدعاء لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: شكا 
الاس إلى رول ال خر الا فأمّر بمنبر فوضع له في المصلَى» 
ووعد الناس وا يخرجون فيه»ء قالت عائشة: فخرج رسول الله ينه وسلّم 
حين بدا حاجب الشمس”''2. فقعد عى المنبر» فكبر عه وحمل الله عرّ وجل 
ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستعفخارر المطر عن إِيّان 
زمانه'' 'عنكمء وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه» ووعدكم أن يستجيب 
إلا الله يفعل ما يريد» اللهمٌ أنت الهلا إله الأ انف العض :رقص ارا ا 
علينا الغيث؛ واجعل ما أنزلت لناقوة وبلاغا" إلى حين”'' ثم رفع 


: أي : أوله أو بعضه. قال الطيبي : أي: أول طلوع شعاعها من الأفق» قال ميرك‎ )١( 
الظاهر أن المراد بالحاجب : ما طلع أوْلاً من جرم الشمس مستدقًا مشبهاً بالحاجب.‎ 
ش‎ .)51١51/5( «مرقاة)‎ 

(۲) بكسرالهمزة وتشديد الباء» أي: وقته» يعنى : عن أول زمان المطر. «مرقاة» 
ذف 

(۳) أي: زاداً يبلغنا. 

٤(‏ ) أي: من أحيان آجالناء قال الطيبي : البلاغ: ما يبلغ به إلى المطلوب» والمعنى 
اجعل التهيّر الذي أنرل علينا »سببا لقؤتنا ومد دا نا ددا طوالا. 


1١ 


يديه" فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه؛ ثم حول إلى الناس ظهرهء 
وقلب”'2 أو حوّل رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس» ونزل» فصلى 
کن i‏ برعت اد د الله فلم يأت 
مسجده» حتى سالت السيول» فلمًا رأى سرعتهم إلى الكن”'' ضحك رسول 
الله حتى بدت نواجذه”*' فقال: أشهد أن الله على كل شيء قديرء وأني عبد 


الله ورسوله)” . 


ويستغفر كما في النص الآتي إن شاء الله تعالى عن زيد بن أرقم» ويرفع 
الإمام يديه وكذ المأمومون» ويبالغ الإمام في الرفع كما في «البخاري»: 
(1١٠):«ومسلم) :)۸٩٩(‏ عن أنس يصف رفع يديه: « وله يرفع حتى 
یری بياض إبطيه ) . 

قال شيخنا - حفظه الله - في «تمام المنة» (ص50؟7):(... فأرى 
مشروعية المبالغة في الرفع للإمام دون المؤتمين» . 


ويعجرل رداءه كما تقدم» وقد ورد في ذلك حديث عبدالله بن زيد بلفظ : 


)١(‏ عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: ‏ كان إذا دعا 1[ رسول الله عله في 
الاستة ستسقاء] جعل ظاهر كفّيه مما يلي وجهه). أخرجه أبو يعلى في (مسنده)؛ وانظر 
والصحيحة) .)۲٤۹۱(‏ 


( ۲ ) بالتشديد وفي نسخة بالتخفيف . «مرقاة»). 

(۳) ما يرد به الحر والبرد من المساكن. 

٤(‏ ) أي : آخر أضراسه. 

(ه) أخرجه أبو داود والسياق له والطحاوي والبيهقي والحاكم وحسنه شيخنا في 


«الإرواء») (558). 
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«وحول رداءه» فقلّبه ظهراً لبطن ٠)»‏ . 

وفي «صحيح البخاري») ( ٠١۲۷‏ ): قال سفيان : فأخبرنى المسعودي عن 
أبي بكر قال : جعل اليمين على الشمال. 

ولا دليل لتحويل الناس أرديتهہ“. 

وقد ورد ما يدل على أن الخطبة قبل الصلاة كما فى حديث عائشة 
المتقدم عندما « خرج النبي عله حين بدا حاجب الشمس...). 

وجاء في «الفتح)» ( ٥٠١/۲‏ ): «قال ابن بطال: حديث أبى بکر یدل على 
أن الصلاة قبل الخطبة» لأنَّه ذكر أنه صلى قبل قلب ردائهء قال: وهو أضبط 
للقصة من ولده عبدالله بن أبى بكر؛ حيث ذكر الخطبة قبل الصلاة). 

ولفظ الحديث المشار إليه : « خرج النبي عله إلى المصلى يستسقى› 
واستقبل القبلة فصلى ر كعتين وقلب رداءه» قال سفيان فأخبرنى المسعودي 
عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال»". 

لا أذان ولا إقامة للاستسقاء 

عن أبي إسحاق : « خرج عبدالله بن زيد الأنصاري وخرج معه البراء بن 
على غير منبر» فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة» ولم يدن ولم يقمء 


.) 75 أخرجه أحمد بسند قوي» وانظر « تمام المنة» (ص4‎ )١( 
وهناك حديث شاد في ذلك وانظره تمام المنة» (ص754؟).‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري: 2٠١71‏ وتقدم بعضه. 


۱A۰ 


قال بو إسحاق ورأى عبدالله بن يزيد النبي عله 6 
«قال ابن بطال: أجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء والله 


أعلم بكار 


سجود التلارة 
فضله: 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله يله : «إذا قراً ابن آدم 
السجدة فسجد ؛ اعتزل الشيطان يبكى» يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد فله الجتةء وأمرت بالسجود فابَيّت فلى النار»“؟. 

حكمه: 

سجود التلاوة سند وبوّب لذلك الإمام البخاري - رحمه الله - بقوله: 


) 


( باب من رأى أن الله عرّ وجل لم يوجب السجود ) ثم روى تحته ** از هين 


٠٠١۲۲ أخرجه البخاري:‎ )١١9 

)٥۱٤/۲(»)حتف«(‎ )۲( 

(۳) هو من آداب الكلام» وهو أنه إذا عَرّض في الحكاية من الغيرمافيه سوي 
واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلّم؛ صرف الحاكي الضمير عن نفسه؛ تصاوناً 
عن صوره إضافة السوء إلى نفسه» قاله بعض العلماء؛ وقال لي شيخنا - حفظه الله تعالى - 
يفعل هذا إذا كان السامع ية يفهم المراد. 

۸۱ أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


(5 ) برقم : ۱۰۷۷ 


۱۸1 


رصي اله عنهت اه ورا يوم اة على اتم انسور الل خي إذا 
جاء السجدة؛ نزل فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة؛ قرأ 
بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس» إنا نمر بالسجود» فمن سجد فقد 
أصاب » ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر - رضى الله عنه -. 

وزاد نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «إن الله لم يفرض السجود إلا 
أن نشاء ) . 

وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: «قرأت على النّبي عله والنجم؛ 
فلم يسجد فیها»' . 

وذكر الحافظ - رحمه الله تعالى - عدّة احتمالات» ورجّح أله تركها لبيان 
الجواز وقال: «وبه جزم الشافعى؛ لآنّهِ لو كان واجباً لأمره بالسجبود بعد 
ذلك). 

قال أنه ن له : : ۱ نضا انها 2 

قال ابن حزم - رحمه الله تعالى -: « وليس لسجود فر . 

وجاء في «الفتح) 558/17١‏ ): « ومن الأدلة على أن سجود التلاوة ليس 
بواجب؛ ما أشار إليه الطحاوي من أن الآيات التى فى سجود التلاوة منها ما هو 
بصيغة الخبر ومنها ما هو بصيغة الأمر. 

وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر هل فيها سجود أو لاء وهي ثانية 
الحج وخاتمة النجم واقراء فلو كان سجود التلاوة واجبا؛ لكان ما ورد بصيغة 


٥۷۷ أخرجه البخاري: ۱۰0۷۲» ومسلم:‎ )١( 


(۲) «المحلى» (ه/!١١).‏ 


۱A۲ 


الأعر اولي أن يى عل الود ق وود ينيف ا 


مواضع السجود 
قال ابن حزم - رحمه الله تعالى - فى «المحلى) ١55/59‏ ): «فى القرآن 
أربع عشرة سجدة : 


.)7٠١5 :1/( في آخر خاتمة سورة الأعراف‎ -١ 

.)٠١:۱۳( ثم في الرعد‎ -١ 

+- ثم في النحل :١15(‏ 48 ). 

5- ثم في «سبحان) .)1١1/:11/(‏ 

.) ٨۸ :۱۹( ثم في « كهيعص)‎ -٥ 

5- ثم في الحج (۲۲: )٠۸‏ في الأولى - وليس في آخرها - سجدة. 

۷- ثم في الفرقان ٠۰ :۲٠(‏ ). 

الحم فى ال( ۷ 6 

.)٥ :۳۲( ثم في «ألم تنزيل)‎ -٩ 

.)14 :98( ثم في (ص)‎ ٠ 

.)77:41( ثم في «حم) قُصّلت‎ ١ 

۲- ثم في ( والنجم) ( ٥۳‏ : ۲ ) في آخرها. 

# ثم في 99 إذا السماء انشقت ) عند قوله تعالى : «! لا يسجدون‎ ١ 
OAD) 


۱A۲ 


-٤‏ ثم في (اقرأ باسم ربك) (37: ۱۹) في آخرها. 

ولي لل تجرايك عر e‏ : (مواضع السجود في القرآن خمسة 
EE‏ ..). خرجه شيخنا - حفظه الله - في « تمام المنّة) (ص59؟) 
قائلاً: 9ه ليس بحسن لان فيه متجهرلن لم ذكر ما جا في والتلخيض» 
للحافظ في ذلك وقال: (أي: شيخنا - حفظه الله -): ولذلك اختار 
الطحاوي أن ليس في الحج سجدة ثانية قرب آخرهاء وهو مذهب ابن حزم في 
«المحلى »؛ قال: «لأنّه لم يصح فيها سنّة عن رسول الله تله ولا أجمّع عليهاء 
وصح عن عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وأبي الدرداء السجود فيها» . 

ثم ذهب ابن حزم إلى مشروعية السجود في السجدات الأخرى المذكورة 
في الكتاب» وذكر أن العشر الأولى متفق على مشروعية السجود فيها عند 
العلماة: 

لحني جا e N‏ ۱ 
ak‏ ماري ثم أخرجا كلاهما بأسانيد 
صحيحة عن رسول الله يه أنه سجد في ( ص) و (النجم) و( الانشقاق) و 
(اقرأ) . وهذه الثلاث الأخيرة من المفصل التي أشير إليها في حديث عمرو 
هذا. 

وبالجملة؛ فالحديث مع ضعف إسناده قد شهد له اتفاق الأمة على العمل 
بغالبه» ومجيء الأحاديث الصحيحة شاهدة لبقيّته؛ إلأّسجدة الحج الثانية 
فلم يوجد ما يشهد لها من السنّة والاتفاق» إلا أن عمل بعض الصحابة على 
السجود فيهاء قد يستانس بذلك مشروعيتهاء ولا سيما ولا يعرّف لهم 


غ8 


مخالف . والله أعلم). 

هل يشترط له ما يشترط للصلاة؟ 

شترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة . 

ففي «صحيح البخاري"'' مُعلّقاً مجزوماً به «وكان ابن عمر- رضي الله 
عنهما - يسجد على غير وضوء)”'2. 

وإلى هذا ذهب ابن حزم - رحمه الله تعالى- في «المحلى) )٠١١/١(‏ 
فقد قال فيه: « ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع» وفي غيرالصلاة في 
كل وقت» وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها؛ إلى القبلة» وإلى غير القبلة 
وعلى طهارة وعلى غير طهارة» . 

وقال ( ص55١):‏ «وأما سجودها على غير وضوءء وإلى غيرالقبلة كيف 
ما يمكن؟ فلأنها ليست صلاة» وقد قال عليه السلام: وصلاة الليل والنهار 
فق مکی فیا کان اقل" من ر کین فل اة إلا ان بای نض بان 
صلاة» كركعة الخوف» والوتر» وصلاة الجنازة» ولا نص في أن سجدة التلاوة 
صلاة . 

وجاء في (الاختيارات) ( ص١5‏ ): «فليس هو صلاة» فلا يشترط له شروط 


١, ١١‏ ) «(كتاب سجود القرآن» ( باب سجود المسلمين مع المشركين. ..) وقال 
ا : وكذا للأكثر (أي ال امو راي بوه تساي 

E OO 
وتقدم.‎ ۰) ۲٣١ص‎ ( 


1١ه‎ 


الصلاة» بل يجوز على غير طهارة» كان ابن عمر يسجد على غير طهارة» 
واختارها البخاري» لكن السجود بشروط الصلاة أفضل» ولا ينبغى أن يخا 
بذلك إلا لعذرء فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به...». 

وقال الشوكاني - رحمه الله -: «ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل 
على اعبار أن يكو الاج وضع وقد كال جد معنه عله من ضر 
تلاوته» ولم ينقل أنه أمَر أحداً منهم بالوضوءء NY‏ أن ESTER‏ 
متوضعين: .20 

هذا وقد وردت بعض الآثار في اشتراط الطهارة ذكرها الحافظ في (الفتح) 
وغيره» والأرجح ما تقدم بيانه من عدم اشتراط ذلك والله تعالى أعلم . 

هل ثبت فيه التكبير ؟ 

أما التكبير ففيه نصوص مرفوعة لا تصح وانظر لذلك «تمام المنّة) 
( ص۷٣۲‏ ): «وفیه يقول شيخنا - حفظه الله تعالى -: وقد روى جمع من 
الصحابة سجوده عه للتلاوة فى كثير من الآيات؛ فى مناسبات مختلفة؛ فلم 
يذكراحد متكي عليه السلام للسجوة» ولذلك تتمتيل إلى عدم 
مشروعية هذا التكبير» وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - 5 
قلابة وابن سيرين أنّهما قالا: إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال : الله 
أكبر» وإسناده صحيح . 

وقبال .تحط ا ورواه عبدالرزاق في «المصتف» 


.)۲۲۲/۱( وذكره السيد سابق في «فقه السنة»‎ ) ١77/17 «نيل الأوطار»‎ )١( 


كما 


0970/5445 ) بإسناد آخر صحيح عنهما نحوه ثم روى التكبير عند 
سجود التلاوة هو والبيهقي عن مسلم بن يسار» وإسناده صحيح ) . انتهى . 
الدعاء فيه : 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كان رسول الله يِه يقول في 
سجود القرآن بالليل؛ يقول في السجدة رار سجد وجهي للذي خلقه وشق 
a a a‏ 

عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال : « كنت عند التبي ميه فاتاه رجل 
فقال: إِنَي زأيت البارخة» فيما يرئ النائم» كاتني أصلي إلى أصل شجرة. 
كرات اده قت قد اة لم دى ا تقول : 
الهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجراًء واجعلها لي عندك ذخرا. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: فرأيت التبي عله قرأ السجدة فسجد . 
فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة)”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ٠٠٠٠١‏ )» والترمذي وصحيح سنن 
الترمذي) ( 47/4 )» وانظر «المشكاة) ١ه1١١).‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) ( 855 )» والترمذي « صحيح سنن 
الترمذي) ( ٤۷۳‏ )» وانظر «المشكاة) ٠١*59‏ )» و(الصحيحة) ))77١١(‏ وهو في 
مسلم ( )۷۷١‏ بلفظ مقارب: «وإذا سجد قال: اللهم لك...» دون ذكر سجدة التلاوة» 
وذكّر بعض أهل العلم أنه ليس هناك ذكْر خاص لسجود التلاوة ولكن ينفي هذا تبويب أهل 
الحديث في معظم كتبهم لهذا؛ كقول كثير منهم: ( باب ما يقول في سجود القرآن) 
ونحو ذلك» وحصر أدعية معينة تحته والله تعالى أعلم . 


\AV 


السجود في الصلاة الجهرية : 

يشرع للإمام والمنفرد أن يسجد حين يقرأ آية السجدة في الصلاة 
الجهرية . 

وبوّب لذلك الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في (صحيحه) في 
« كتاب سجود القرآن) بقوله: ( باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد 
معها ). 

د کر سديك ا رافع برقم ( ۱۰۷۸ )قال : «صليت مع أبي هريرة 
العتَمَة» فقراً: 9 إذا السماء انشقت ‏ فسجد» فقلت: ما هذه؟ قال سجدات 
بها خلف أبي القاسم عله » فلا أزال أسجد حتى ألقاه) . 

ما الصلاة السرّية» فقد قل عن الإمام مالك كراهية ذلك» وهو قول بعض 
الحنفية أيضاً وغيرهم . وانظر «الفتح) ( 559/5 ). 

وقال شيخنا في « تمام المنة) (ص075؟ ): ) ... فالحق ما ذهب إليه أبو 
حنيفة من الكراهية» ر لاهن كام الإمام أحمد...). 

السجود لسجود القاريء: 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: « كان النبي ميه يقرأ علينا السورة 


فيها السجدة» فيسجد ونسجد؛ حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته )"2 . 


٥۷۸ وهو في صحيح مسلم:‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰۱۰۷٥‏ ومسلم: ه/اه 
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سجرد الشكر 
ذا وروت لله تماق غل العره نهنة [ا و رف غك نقمة ]) فس ل 
السجود؛ لأن السجودفعل خيرء وقد قال الله تعالى: فإ وافعلوا 
الخير 4'”'». انتهى . 


وعن أبى بكرة - رضى الله عنه -: ( أن التب عله كان إذا أتاه أمر يسر به؛ 


خر ساجدا)” '. 


وعن أنس بن مالك» «أن النبي تله شر بحاجة؛ فخرٌ ساجدا. 

« وخر النبي عه سادا ليا جاءه كتاب علي بإسلام همدان)20. 

وعن طارق بن زياد: «أنا علياً سجد حين وجّد ذا الفدية في 
الخوار ج!'2"”)2. 

۷۷ الحج:‎ )١( 

.)١١١/١( «المحلى»‎ )۲( 


(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( ٤١۱۲‏ ۲)»› و الترمذي (صحيح سنن 
الترمذي) (۱۲۸۳۲)»› وابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه) »)۱۱٤۳(‏ وانظر «الإرواء) 
.)۷٤(‏ 


٤(‏ ) أخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) .)١١5١(‏ وانظر (الإرواء» 
.(A Y۲)‏ 


)٥ (‏ انظر «الإرواء) (۲۲۹/۲) 
٨ (‏ ) أي: في قتلاهم . 


(۷) أخرجه أحمد وغيره» وحسته شيخنا بطرقه فى «الإرواء» .)٤۷٩(‏ 


۱۸٩ 


عن ع ال حن من وبين مالل عن اه قال اناي الله علي خر 
0000" 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - في «الإرواء» (۲۳۰/۲) - بعد تخريج 
عدد من الأحاديث في سجود الشكر -:« ... وبالجملة؛ فلا يشك عاقل في 
مشرو كوه الشكر بعد الوق ف غل هذه اعات لاسيها وقد جى 
العمل عليها من السلف الصالح - رضي الله عنهم -». انتهى . 

وحكمه حكم سجود التلاوة» ولا يشترط له ما يشترط للصلاة من الوضوء 
واستقبال القبلة والتكبير والتسليم... الخ. 

جاء في «الاختيارات» ( ص٠٠‏ ): «وسجود الشكر لا يفتقر إلى طهارة؛ 
كسجود التلاوة ) . 


1١ 


سجود السهو 
من زل الله عله حين يسهو الإنسان فى صلاته؛ أن يسجد سجد تين 
قال في « سفر السعادة)”'( ص 45 ): «من جملة منن الحق تعالى ونعمه 
على الأمّة المحمّدية أن النبئ يه كان يسهو في الصلاة لتقتدي به في 
التشريع» وإذ ذاك يقول: (إِنْما أنا بشرٌ مثلّكم؛ أنسى كما تنسّون» فإذا نسيت 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) »)١١147(‏ والقصة بتمامها أخرجها 
البخاري: ٤٤۱۸‏ ومسلم: 51759 


.)۳۲۷/۱( نقلاً عن «الروضة الندية)‎ )١( 
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فاو 
و 


حكمه: 


سجود السهو واجب لأمر النبى عله به» من ذلك قوله عله : «إذا شك 
أحدكم في صلاته» فليتحر الصواب» كليم عليه لم ليت سود 


۲ 
سجد تین ) 


وهو قول جمهور العلماء' '. 
3 بے( ). 


يسجد المصلي سجدتين حين يسهو؛ قبل التسليم أو بعده» جاء في 
«الروضة الندية) )۳۲۷/١(‏ - بحذف - : «ووجه التخيير أن التبي ينه 
صح عنه أنه سجّد قبل التسليم» وصح عنه أله سجّد بعده» أمّا ما صح عنه 
مما يدل على أنه قبل التسليم؛ فحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه 
- قال: «قال رسول الله َه : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرٍ كم صلّى؟ 
ثلاثا أم أربعاً؟ فليطرح السك وليبن على ما استيقن؛ ثم يسجد سجدتون قبل 
أن يسل اد كا صل خا يدن جور انك یادا 


)١(‏ أخرجه البخاري: »4٠١‏ ومسلم: ”لاه 


١١)أخرجه‏ البخاري: ٠٤١١‏ ومسلم: ٠۷١‏ وفي لفظ عند مسلم: 5177» (إذا زاد 
الرجل أو نقص فليسجد سجدتين) . 

(؟) انظر «الفتاوى) (۲۸/۲۳). 

٤(‏ ) هناك مبحث مفصل لشيخ الإسلام في ذلك في الفتاوى) )١17/77(‏ فارجع 


إليه - إن شعت -. 


15١ 


لازي كانتا ترغيما ليطا .اماما صح عنه مما يدل على آنه يعد 
العسليم؛ فكحديث ذي اليدين الثابت فى «الصحيحين». فن فيه صلى الله 

ولفظ الحديث الذي أشار إليه فى « الصحيحين) من حديث أبى هريرة - 
رضي الله عنه - قال : «صلَى بنا التبي يله الظهر أو العصر, فسلَّم فقال له ذو 
اليدين : الصلاة يا رسول الله أنقصّت؟ فقال النبى يله لأصحابه أحق ما يقول» 
قالوا: نعم فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين» قال سعد ورأيت عروة 
ابن الزبير صلى من المغرب ركعتين» فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد 
سجد تين» وقال هكذا فعل النبى عف4 )0 . 

ثم قال بعد أن ذكّر عددا من النصوص: «فهذه الأحاديث المصرّحة 
بالسجود تارة قبل التسليم وتارة بعده» تدّل على أنه يجوز جميع ذلك. 
ولكنه ينبغى فى موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشارع» فيسجد قبل 


)١(‏ قال فى النهاية: «يقال:... أرغم الله أنفه أي: ألصقه بالرّغام وهو التراب» هذا 
هو الأصل» ثم استعمل فى الل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كُره). 

قال النووي : « أي إغاظة له وإذلالاً. مأخوذ من الرغام وهو التراب» والمعنى أن الشيطان 
صلاته وتدارك ما لبّسه غليه» وإرغام | لشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده» وكملت صلاة 


ابن آدم ) . 
(۲ ) أخرجه مسلم: ١لاه‏ 


(۳) أخرجه البخاري: ۱۲۲۷› ومسلم: حك 


التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم» ويسجد بعد التسليم فيما 
أرشد فيه إلى السجود بعد التسليم» وما عدا ذلك فهو بالخيار والكل سنة . 

وقال بعد أن ذكرأقوال الأئمّة الأربعة - رحمهم الله تغالى - ولا يشك 
مُنصفء أن الأحاديث الصحيحة مصرحة بأنّه كان يسجد في ب بعض الصلوات 
قبل السلامء وفي يعضها بعد السلام: فالجزم بان محلهما بعد السلام فقط 
طرّح لبعض الأحاديث الصحيحة: لا لموجب؛ إلا لمجرّد مخالفتها لما قاله 
فلان أو فلان؛ كما أن الجزم بان محلّهما قبل التسليم فقط؛ طرح لبعض 
الآخاديث العتحيحة لمعل ذلك ..... والحقّ عندي أن الكل جائز وسنة 
ا ل ل أ ا 
فيما كان من السهو غير موافق للسهو الذي سجد له عو يله قبل السلام أو بعده. 

وأمّا في السهو الذي سجد له ميه فينبغي الاقتداء به في ذلك» وإيقاع 
ا تعالى عليه وسلّم مع الموافقة 

في السهوء وهي مواضع محصورة مشهورة؛ وب ا لي 
El‏ انه 

قلت : أمّا من لم يكن له اشتغال بالسنة المطهرة» فله أن يسجد قبل 
التسليم أو بعده» وذلك من باب التيسير الذي هو سمة هذا الدين. 

وقد أفادني شيخنا - حفظه الله - جواز ذلك سواء أكان ذلك قبل التسليم 
أو بعده. انتهى . 

جاء في « شرح النووي» ( 5/8 ): «قال القاضي عياض - رحمه الله - 
وجماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء 


۱14۲۳ 


( بعد أن ذكر أقوالهم ) أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه 
يجزئه؛ ولا تفسد صلاته» وإِنْما اختلافهم في الأفضل ». 

ونقل الماوردي الإجماع على الجواز وإنما الخلاف في الأفضل”'“. كما 
في «الفتح) (514/5). 

الأحوال التي يشرع فيه" . 

-١‏ إذا سلّم قبل إتمام الصلاة لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: « صلی بنا رسول الله عل عه إحدى صلاتي العشي”» إِمّا الظهر 
وإما العصرء » فسلم في ركعتين م ات اعا ف فة اليج فج ي 
مُعْضباء وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يتكلّما وخرج سَرَعَانُ الاس“ 
صرت الصلاة» فقامٌ ذو اليدين''' فقال: يا رسول الله! أقُصرت الصلاة أم 
نسيت؟ فنظر النبي عه ر سن قينالا الا : «مايقول ذو اليدين؟) قالوا: 
صدقء لم تصل إلا ركعتين» فصلى ركعتين وسلّم ثم كبر ثم سجد, ثم كبر 


)١(‏ وخالف ذلك شيخ الإسلام - رحمه الله - كما في «الفتاوی» ( ۲۳ )۳١/‏ فارجع 


إليه - إن شعت . 


(۲) عن «فقه السنة) - بتصرف وزيادة - من ( الفتاوى ) و «الروضة الندية) و« تمام 
المنة). 


(؟) العشي : ما بعد الزوال إلى المغرب» وانظر ١‏ النهاية » . 
داب ال و ود 00 


اا ات وهم أصحاب الاعات غالا 


(5) سمي بذلك لطول کان في يديه. 


۱4٤ 


فرفع» ثم كبّر وسجدء ثم كبر ورفع''' قال : وأخبرت عن عمران بن حصين أنه 
قال : وسلّم). 

ود نعنة ارا ع افا توت دات ب ردت رض الله 
عنه - أن النّبيّ تله صلى الظهر خمساًء فلمًا سلّم قيل له : أزيد في الصلاة؟ 
قال: وما لق قاو اناس ا ل ويا ا 

عند نسيان مستوق؛ لحديت ثوبان:- رضي الله عنبة تعن النبي 32 
قال: لکل سهو سجدتان بعد ما يسلّم)”"©. 

ون الف عاض حرسي الاق اتل الان 06 :ان 
السجود لترك مسنون لا يكون واجباًء لكلا يزيد الفرع على أصله» فغايته أن 
يكون مسنوناً كأصله. ولم يرد في ترك المسنون ما يدل على وجوب سجود 
السهوله... بل يختصّ الوجوب بما ورد الأمربه؛ كالأحاديث التي فيها 

« ليسجد سجدتين» وليس ذلك في ترك المسنون . انتهى . 

وأشار إلى ذلك شيخنا - حفظه الله تعالى - في «تمام المنة) 
( ص١‏ ). 


و قبن تياف ا اط المد عبد الله بن هة رضي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2١7179‏ ومسلم: ۳ء وهذا لفظه وتقدم. 

( ۲ ) انظر صحيح البخاري: »و صحيح مسلم: ۲,» و( صحيح سان أبي 
داود) ( 8956))» و« صحيح سنن الترمذي» ( ۱))» وو صحيح سنن ابن ماجه) .)15١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهماء وهو حديث حسن كما أشار شيخنا - حفظه الله - 
إلى ذلك في ١‏ تمام المنة» ( ص۲۷۳ ) و «الإرواء» ( 47/5 ). 


1۹0 


- أنه قال: إن رسول الله تله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهماء 
فلما قضى اانه سد جد تن ثم سلّم بعد ذلك»“. 

وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله تله : «إذا قام الإمام فى 
الركعتين؛ فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلسء فإن استوى قائماً فلا 
يجلس ويسجد سجدتى السهو)”''. 

2200 - حفظه الله - في #الصحيحة): «وهو ل 
يج ا من العودة إل التشهد, إتما هو إذا استتم قائماء فأما إذا لم يستتم 
كاقماء عليه التوارسن: ففيه إبطال القول الوارد في بعض المذاهب: إنه إذا 
كان أقرب إلى القيام لم يرجع» وإذا كان أقرب إلى القعود قعد؛ فإن هذا 
التفصيل؛ مع كونه مما لا أصل له فى السنّة؛ فهو مخالف للحديث» فتشبَّت 
به» وعض عليه بالنواجذ» ودع عنك آراء الرجال . . . ) 

وانظر للمزيد - إن شعت - الحديث ( ۲٤٠١۷‏ ) من «الصحيحة» وما ذكر 
شيخنا - شفاه الله وعافاه ‏ من الفوائد . 

ه- عند الشك فى عدد الركعات أو السجدات . 


9١١)أخرجه‏ البخاري : ٥‏ ومسلم:۷۰٥»‏ وانظر « صحيح سنن أبي داود ) 
۹٠۷ (‏ ).» و «١‏ صحيح سنن الترمذي» ( ٠‏ )) و 2 صحيح سنن ابن ماجه) 2))997١(‏ 
و« صحيح سنن النسائي ) .)١١95(‏ 

١9١)أخرجهأحمد‏ والدارقطني وأبو داود وغيرهم» وانظر «الصحيحة)(١؟77)‏ 
و«الإرواء» (إلم١:).‏ 
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في صلاته» فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين» فليبن على واحدة» فإن لم يدر 
ثنتين صلی أو ثلاثاً؟ فليبّن على ثنتين» وإن لم يدر ثلاثاً صلی أو أربعاً؟ فليين 
على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يسلّم)”" . 

وعن أنس عن النّبي قله قال : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر اثنتين 
صل او تلائ فليلق النشك» وليبن على اليقين )10 : 

فإذا شك المصلي ا تان بف على الأكل حلم 
جد شعت ای 

وقد تقدّم حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله ع 
قال: دإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى؟ ثلاثاً ام أربعا؟ فليطرح 
الشلك» ولِيَبَنِ على ما استيقن؛ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم . فإن كان 
وا بيدا »تفي و كان على ا ا كانها درفنا 
للشيطان ) . 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى - في «تمام المنة» (ص۲۷۳) - 
بتصِرّف -: « ... قد جاء عنه عله ما يدل على أن الحديثين المشار إليهما 
ليسا على إطلاقهماء بل هما مقيدان بمن لم يغلب على رأيه شيء» فهذا هو 
الذي يبني على الأقل› نالرات ولو كان ا کش ونه اا به 
ويبني عليه» وذلك قوله هله : «إذا شك أحد كم في صلاته فليتحر الصواب 


١١)أخرجه‏ أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم وانظر «الصحيحة) .)١555(‏ 


(۲) أخرجه البيهقى وسنده صحيح وانظر « الصحيحة) تحت الحديث رقم 
١5ه؟١١).‏ 


۱4۷ 


( في رواية : فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب . وفي أخرى: فلينظر الذي يرى 
أنه الصواب . وفي أخرى : فليتحرّ أقرب ذلك من الصواب )» فليتمٌ عليه» ثم 
ليسلم» ا 

أخرجه الشيخان وأبو عوانة في «صحاحهم »» والرواية الثانية والثالثة لهم إلا 
البخاري» والرابعة للنسائي» وهو عندهم من حديث ابن مسعود - رضي الله 
عله -. 

ون قوله عله : « فلينظر الذي يرى أنه الصواب »؛ كالصريح في الأخذ بما 
يغلب على رأیه» ويؤيده قوله في حديث أبي سعید : «فلم يدر كم صلی »» 
فن مفهومه أن من تحرّى الصواب بعد الشك حتى درى كم صلى - أنه ليس 
له أن يبني على الأقل؛ بل حكم هذه المسألة مسسكوت عنه في هذا 
الحديث» وقد تولى بيات حديث ابن مسعود:.حيث آمر ع فيه الخد بما 

10 اموا ار سار وار وكيوا سه وميم 

وأما في حالة الحيرة وعدم الدراية» فإنه يبني على الأقلّ» ويسجد قبل 
التسليم» وفي هذا إشارة إلى اختلاف ما في الحديثين من الفقه» فتأمل . 

وبعد : فإن هذه المسألة تحتاج كثيراً من البسط والشرح والتحقيق» ولعل 
ما ذكرثه ههنا؛ يكفي في بيان ما أرذته من إثبات وجوب الأخذ بالظنّ الغالب 
إذا وجد» وهو خلاصة رسالة كنت ألَفتها في هذه المسألة؛ رددت فيها على 
النووي بتفصيل» وبينت فيها معنى الشك المذكور في حديث أبي سعيدء 
ومعنى التحري الوارد في حديث ابن مسعود. . ( 
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صور التحري : 

وصور التحري كثيرة؛ منها : 

وأن يستدل على ذلك بموافقة المأمومين» إذا كان إماماء وقد يتذ كر ما قرا 
به في الصلاة؛ فيذ کُر أنَّه قرأ بسورتين في ركعتين» فيعلم أنه صلّى ركعتين لا 
ركعة» وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأوّل» فيعلم أنه صلى ثنتين لا واحدة» 
وأنّه صلى ثلاثاً لا اثنتين» وقد يذ كر أنّهِ قرأ الفاتحة وحدها في ركعة» فيعلم 
أله صل أربعاً لااقلاثاء وقد يذ كر انه صلى بعد التشهد الأول ركحتن قيعك 
ا ا و 
والشك بعده في ركعة» فيعلم أنّه صلّى ثلاثاً لا اثنتين. 

ومنها: أنه قد يعرض له في بعض الركعات: إِمّا من دعاء وخشوع وإِما من 
بعال وتحوةء وما من غير ذلك ما يعرف به تلك الركعة ريخل الهقد صلى 
او ن أو 0 a‏ 

السهو في سجود السهو : 

ذكرابن المنذر في «الأوسط» (۳۲۷/۳) عن إسحاق إجماع أهل العلم 
من التابعين أنه ليس على من سها في سجود السهو سجود سهو. 


(۱) من «الفتاوی» )١۳/۲۳(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ونقل 
بعضها الشيخ عبد العظيم بدوي - حفظه الله - في كتاب «الوجيز» (ص١؟١).‏ 


۱۹ 


صلاة الجماعة 


صلاة الجماعة واجبة على الأعيان على كل مُصلء إلا من عذرء ودليل 
ذلك : 

-١‏ قوله تعالى: ل[ وإذا كنت فيهم فأقمّت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك ي '. 

وفيه دليلان : 

أحدهما: أنه أمَرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف» وذلك دليل 
على وجوبها حال الخوف» وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن. 

الثاني : أنه سن صلاة الخوف جماعة؛ وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذرء 
كاستدبار القبلة» والعمل الكثيرء فإنَّه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق» وكذلك 
مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهورء وكذلك التخلف عن متابعة الإمام» 
كما يتأخر الصف المؤْخْر بعد ركوعه مع الإمام؛ إذا كان العدو أمامهم. 

قالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فُعلت لغير عذرء فلو لم تكن الجماعة 
واجبة بل مستحبة؛ لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة» وتركت 
المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعّل مستحب» مع أنه قد كان من الممكن 
أن يصلوا وحدانا صلاة ا اي 


٠١۲ النساء:‎ )١( 


(۲ ) قاله شيخ الإسلام في «الفتاوی» (۲۲۷/۲۳). 


؟- وقوله تعالى: # وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة واركعوا مع 
الراكعين 4 . 

قال ابن كثير في « تفسيره): وقد EE‏ 
وجوب الجماعة. 

قال القرطبي في ١‏ تفسيره) - بحذف -: «قوله تعالى : و مع الراكعين © 
مع: تقتضي المعيّة والجمعيّة؛ ولهذا قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن : إن 
الأمر بالصلاة ارلا لم يقتض شهود الجماعة. فأمّرهم بقوله: «(مع» شهود 
الجماعة. ۰ 

وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين: فالذي عليه الجمهور 
ا ل ى غ رة ا رسا يعض اهل الع فرضا غ اكان 

وقال داود : الصلاة في الجماعة فرضّ على كل أحد في خاصته كالجمعة» 
وهو قول عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وأبي ثور وغيرهم . 

وقال الشافعي : «لا أرخّص لمن قدر على الجماعة؛ في ترك إتيانها إلا من 
عدر خكاة ابن المنذر....) ٠‏ 

ل E‏ 
الجماعة فرضاًء وهي ظاهرة ذ في الوجوب.. 

SS o 
: المسجد على من سمع النداء) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال‎ 


57 البقرة:‎ )١( 


وات الس عل رج اعم فغال : يا رسول اللّه! إِنّه ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجدء فسال رسول اله َه أن يُرخُص له فيصلي قي بيته؛ فرخّص له 

فنعا ولي دعاه فقال : «(هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال : :نعم . . قال : فأجب » . 

-٤‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن التبي ييه قال: «من سمع 
النداء فلم يأته؛ فلا صلاة له إلا من عذر». 

ه- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يله قال: «والذي 
نفسي بيده» لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب» ثم آمر بالصلاة فيؤدَّنْ لهاء 
م آمر رجلا فيؤمٌ الناس» ثم أخالف إلى رجال فاحرق عليهم بموتوم . والذي 
نفسي بيده» لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرَقاً ' اسمیتا او اتن )حسنتين 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) ( 545 ) والطبراني في «المعجم 
الكبير) وغيرهماء وانظر «الإرواء» ( ۲ /۳۳۷). 

(۲) قال الحافظ في «الفتح) ( ۱۲۹/۲ ): عرقاً: , بفتح العين المهملة وسكون الراء 
بعدها قاف؛ قال الخليل : العراق العظم بلا لحم» وإن كان عليه لحم فهو عرق» وفي 
E‏ ال ا 
عليها لحم رقيق؛ E sS‏ ...»يقال عرقت 
اللحم واعترقته وتعرقته إذا أخذت اللحم منه نهشاً. 

وفي المحكم : جمع العرق على عراق بالضم عزيز» وقول الأصمعي هو اللائق هنا . 
وقال ( ص١١٠‏ ): « وإنما وَصف العرق بالسَّمّن والمرماة بالحسن ليكون ثم باعث نفساني 
على تحصيلهما. وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على 
الشيء ا لحقير من مطعوم أو ملعوب به» مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل 
الكرامة ) . 

(۳) بكسر الميم وحكي بالفتح» ما بين ظلفي الشاة. 


لكالا : 

وشو 0 مه ا0 وتو اا ا ا ا اا 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن فن الله شرع لنبيكم عه 
سنن الهدى”'". وإِنَّهنَّ من سنن الهدى ولو أتكم صليتم في بيوتكم؛ كما 
يصلي هذا المعخلّف في بيته لتركتم سنّة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم» وما من رجل يتطهّر فيحسن الطّهور» ثم يعمد إلى مسجد من هذه 
المساجدء إلا كبّب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة» 
ويحط عنه بها سيّعة ولقد رايا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى ب بين الرتجلين شمن يقام في الصف »0 . 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى - عقب هذا الحديث: «فبيّن - رضي الله 
عنه - في حديثه أن الإجماع سنة من سنن الهدى وتركه ضلال» ولهذا قال 
القاضي أبو الفضل عياض : اختُلف في التمالؤ على ترك ظاهر السنن؛ هل 
O ES‏ 

/ا- وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - عن رسول الله عن له أنه قال : « ما من 
ثلاثة في قرية ولا بدوء لا تقام فيهم الصلاة؛ إلا قد استحوذ ي 


158١ أخرجه البخاري: 25515 ومسلم:‎ )١( 

( ۲ ) بضم السين وفتحها وهما بمعنى متقارب» أي: طرائق الهدى والصواب»› قاله 
بعض العلماء . 

1٥ ٤ أخرجه مسلم:‎ )۳( 

(4 ) استحوذ: أي استولى عليهم وحواهم إليه. «النهاية). 


الشيطان» فعليكم بالجماعة؛ فإِنّما يأكل الذئب من الغنم القاصية)7©. 

قال شيخنا في « تمام المنة) ( ص775): (... فهو من الأدلّة على 
وجوبهاء إذ أن من ترك سنة» بل السّئن كلها - مع المحافظة على الواجبات - 
لا يقال فيه : «استحوذ عليه الشيطان . . . ». 


١ 
لي‎ 


«إذا كانوا ثلاثة» فليؤمهم أحدهم» وأحقّهم بالإمامة أقرؤهم)”" . 

ففي كلمة (فليؤمهم ) لام الأمر» والأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة تصرفه. 
والقرائن مؤكّدة؛ لا صارفة . 

8- وجاء في صحيح البخاري: ( باب وجوب صلاة الجماعة ) كال 
وقال الحسن: إن مئعته أمّه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يُطعها. 

قال الحافظ :)٠٠١/۲١(‏ «هكذا بت الحكم في هذه المسألة» وكأن 
ذلك لقوة دليلها عنده...). 

وقال ‏ رحمه الله -: «وقد وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح؛ فى كتاب 
الصيام » للحسن بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في رجل 
يصوم - يعني تطوعا - فتامره أمّه أن يفطرء قال : فليفطر ولا قضاء عليه وله 


١١)أخرجه‏ خن وأبو داود (صحيح سنن أبي داود) »))51١١(‏ والنسائى 
« صحيح سنن النسائي ) ( ۸۱۷)» وغيرهم› وانظر و صحيح الترغيب والترهيب) 177١‏ )» 
و «رياض الصالحين» ( ۱٠۷۷‏ ) بتحقيق شيخنا - حفظه الله تعالى - . 


(۲) أخرجه مسلم: ۷۲ 


r.٤ 


أجر الصوم وأجر البر. قيل: فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة» قال: ليس 
ذلك لها هذه فريضة ) . 

وقد استدل بعض العلماء على عدم وجوب الصلاة» ببعض الأحاديث التي 
تفيد صحة صلاة المنفرد”'' وان له درجة واحدة [و] هذا لا ينافي الوجوب 
الذي من طبيعفة ان.يكون اجن مضاعقا على اجر ما ليس بواجب؟ كماهو 
واضح. أفاده شيخنا في «تمام المنة) (ص۲۷۷). 

فائدة: ينبغي الحرص على الجماعة حيث كانت في المسجد أو غيره» 
في السفر أو الحضر. 

جاء في «الأوسط» ( 118/4 ): «قال الشافعي : ذكر الله الأذان بالصلاة 
فقال: ‏ وإذا ناديتم إلى الصلاة... 4" الآية» وقال: «إإذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله... 4 الآية" وسن رسول الله له 
الأذان للصلوات المكتوبات» فأشبه ما وصقت أن لا يحل ترك أن يصلي كل 
مكتوبة في جماعة» حتى لا يخلّي جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن يصلّي 
فيهم صلاة جماعة» فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها 
إلا من عذر». 


)١(‏ انظر- إن شعت - ما أجاب به * شيخ الإسلام - رحمه الله - عن هذا في 
«الفتاوى) (۲۳۲/۲۳). 

(؟) تعمّعها:ظ... اتخذوهاهزوا ولعباذلك بأتهم قوم لا يعقلون#. 
[المائدة: مه ]. 


٩ الجمعة:‎ )۳( 


فضلها: 

-١‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله تله قال: وصلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)'“. 

7- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يله : «صلاة 
الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين 
قا وذلك أنه إذا توضاً أ فأحسن الوضوء» ثم خرج إلى المسجد لا رة 
ااال و ی و وحط عنه بها خطيغةً فإذا 
صلى لم تَرل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلآه: اللهم صّلّ عليه» الله 
اشم يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة)(" . 

1- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يله : «من غدا 
إلى المسجد وراح أعد”'" الله له نزله“ من الجنّة كلما غدا أو راح . 


٠٠١ ومسلم:‎ ٠٤١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

٦ ٤۷ : أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أعد: هياً. 

)٤(‏ قال الحافظ في «الفتح) ( ۱٤۸/۲‏ ): «النزل بضم النون والزاي المكان الذي 
يهيا للنزول فيه» وبسكون الزاي ما يهيا للقادم من الضيافة ونحوهاء » فعلى هذا «من» في 
قوله من الجنة للتبعيض على الأول وللتبيين على الثاني» ورواه مسلم وابن خزيمة وأحمد 
بلفظ : «نزلا في الجنة) وهو محتمل المعنيين) . 

(5) أخرجه البخاري: 2777 ومسلم: 159. قال الحافظ في «الفتح) :)٠١۸/۲(‏ 
«المراد بالغدو: الذّهاب و بالرواح: الرجوع»› والأصل في الغدو المضي من بكرة النهار 
والرواح بعد الزوال» ثم قد يستعملان في كل ذهاب ورجوع توسعاً» . 


۲۰٦ 


وانظر للمزيد كتاب «صحيح الترغيب والترهيب » ( الترغيب في صلاة 
الجماعة ). 

حضور النساء الجماعة في المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن”'' 
يثير يثير الشهوة» ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب . 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َه : ولا تمنعوا 
نساءكم الما سد ول ني ك و" 0 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله َه قال: «لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله» ولكن ليخرجن وهن فلات" » الى 


ن 


واا رظن الله عنه - أيضاً قال : قال رسول الله تله : « أيما امرأة أصابت 
بخورا ۲ فلا تشهد معتا العشاء الآخرة )7 2, 

والأفضل لهِنْ الصلاة فى بيوتهن› لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - 
المتقدم: وهن حير لين 0 


)١(‏ هذا العنوان وما يتضمنه بتصرف؛ من كتاب «فقه السنة» للشيخ السيد سابق 
- حفظه الله تعالى -. 

(۲) أخرجه أبو داود ( صحيح سان أبي داود)( ٥۳۰‏ ) وغيره وانظر (الإرواء) .)5١5(‏ 

( ۳ ) تفلات: أي تاركات للطيب . «النهاية» . 

(4 ) اخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ٥۲۹‏ ) وغيره وانظر «الإرواء» ( 5١15‏ ). 

وم عصان رز أي رةه 


59) أخرجه مسلم: )ع وغيره. 


ولحديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي - رضى الله عنهما -: (أنّها 
جاءت إلى النبي ته فقالت : يا رسول الله! إِنّي أحبُ الصلاة معك؟ قال : : قد 
علمت أنّك تُحبَّين الصلاة ة معي» وصلاتك في بيتك ”'“خيرٌ من صلاتك في 
حجرتك”' '» وصلاتك في حجرتك خيرٌ من صلاتك في دارك» وصلاتك في 
دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير من 
صلاتك في مسجدي . قال فأمَرَت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها 
وأظلمه» وكانت تصلي فيه» حتى لقيّت الله عر وجل)2'. 

وعن عبد الله بن مسعود عن التبي تبه قال : «صلاة المرأة في بيعها؛ 
أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها“؛ أفضل من صلاتها 
في بيتها)” '. 

وانظر للمزيد أن شئت في « صحيح الترغيب والترهيب ») ( ترغيب النساء 
في الصلاة في بيوتهن ولزومهاء وترهيبهن من الخروج منها) . 


. في بيتك : الموضع المهيأ للنوم . «فيض)‎ )١( 

(۲) كل محل حجر عليه بالحجارة.«فيض»» وفي «الوسيط »: الغرفة في أسفل 
البيت» وفي «عون المعبود): أي صحن الدارء قال ابن الملك: أراد بالحجرة ما تكون 
أبواب البيوت إليهاء وهي أدنى حالاً من البيت . 


(۳) أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في 9وصحيحيهما)ء وانظر 9وصحيح 
الترغيب والترهيب) ( .)٠۳١‏ 


. مخدعها: الميم ثلاثية وهي خزانتها التي في أقصى بيتها. « فيض»‎ ) ٤( 


)٩(‏ اخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود ) 575:09 )2 وصححه الحاكم والذهبي»› 
وانظر «المشكاة» 1١71‏ )»2 و«صحیح الترغيب والترهيب» (0٠14؟).‏ 


۲۰۸ 


الترغيب في المشي إلى المسجد الأبعد والأكثر جمعا 


عن أبي هريرة- رضي الله عنه - أن رسول الله عه قال : «آلا أدلكم على ما 
يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى :يا سر لاا فال شاع 
الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فذلكم الرباط”'2'”)2. 


وغ عقية بن غامد :رضن الله عه = فن التبى E‏ اله قال: «إذا تطهر 
الرتغل: ثم اتن المسجد يرعى الصلاة» كتب له كاتباه أو كاتبه بكلّ خطوة 
يخطوها إلى المسجد عشر حسنات» والقاعد يرعى الصلاة كالقانت» 
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وعن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : 


)١(‏ الرباط في الأصل : الإقامة على جهاد العدو بالحرب» وارتباط الخيل وإعدادهاء 
فشبّه به ما ذُكر من الأفعال الصالحة والعبادة. قال المَتَيبي : أصل المرابطة أن يربط 
الفريقان خيولهم في ثغرء كل منهما معد لصاحبه فسمّى المُقام في الفغور رباطاً. ومنه 
قوله [ هله ]: « فذلكم الرباط » أي أن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة» كالجهاد في 
تيل الله فيكرة الراط مسد رابظت: أي لازّمت . وقيل الرّباط هاهنا اسم لما يريط به 
الشيء: أي يشد» يعني أن هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكقّه عن المحارم . 
«النهاية). 

(۲) اخرجه مسلم: ۲٣۱‏ 

(۳) أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وبعض طرقه 
صحيح» وابن خزيمة في «صحیحه » وأخرجه ابن حبان في « صحیحه ؛مفرقاً في موضعين» 


عن « صحيح الترغيب والترهيب) ( ۲۹٤‏ ). 


«ليبَشَر المشّاؤون في الظُلَّم إلى المساجد بالنور التامٌ يوم القيامة)7'©. 

وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله عه قال : «من خرج من 
بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة؛ فأجْره كاجر الحاج المحرم» ومن خرج إلى 
تسبيح الضحى”'' لا ينصبه”"' إلا إياه» فأجره كأجر المعتمر» وصلاةٌ على 
إثر' '' صلاق لا لغو بينهما كتاب في عليين)*. 

وانظر للمزيد - إن شئت - « كتاب صحيح الترغيب والترهيب) ( باب 
اللرغي في اتسن إلى اة 

استحباب تخفيف الإمام : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله له قال : «إذا صلى أحدكم 


للناس فليخفّف, فون منهم الضعيف والسقيم والكبيرء وإذا صلى أحدكم 
لنفسة قلط رل اا 


(۱) اخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في ١‏ صحيحه) واللفظ له والحاكم وقال: ( صحيح 
على شرط الشيخين» . وانظر 9صحيح الترغيب والترهيب ) 7١15١‏ ). 

(۲) أي : صلاة الضحى. 

(۳) بضم الياء من الإنصاب وهو الإتعاب» ويروى بفتح الياء [ ينصبه]: من نصبه أي : 
أقامه . « عون المعبود) »)۱۸١/۲(‏ وتقدم. 

(4 ) بكسر الهمزة ثم السكون» أو بفتحتين» أي : عقيبها. 
الترغيب والترهيب ) 7١68 ١‏ ))» وتقدم. 


٤1۷ ومسلم:‎ 27١7 أخرجه البخاري:‎ ) ٦ ( 


56. 


وعن أبي مسعود - رضي الله عنه - عن النبي عله قال: يا أيها التاس إن 
منكم منقّرين فمن ام التاس فليتجوز”'"» فن خلفه الضعيف والكبير وذا 
الحاجة)”'' . 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رس ول الله َه : «إني 
لأدخُل الصلاة أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي» فأخمّف من شدة وجد" 


ع3 3 
آم 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أيضا قال : « ما صليت وراء إمام قط 
أخف صلاة ولا أتم من التبي عله ٠)‏ . 

وعنه أيضا: « كان التب يله يوجز الصلاة ويڭُملها). 

قال الحافظ في «الفتح)( ۲١٠/۲‏ ): «المراد بالايجاز مع الإكمال: 
الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض). 

وانظر للمزيد - إن شعت - «صحيح مسلم) « كتاب الصلاة) ( باب أمر 
الأئمّة بتخفيف الصلاة فى تمام ). 

١١)أي:‏ يخففف. 

٠٠١ ٤: أخرجه البخاري‎ ) ۲ ( 

) الوجد : يُطلق على الحزن وعلى الحب أيضاًء وكلاها سائغ هناء والحزن أظهرء 
أي من حزنها واشتغال قلبها به. قاله النووي . 

٤(‏ ) أخرجه البخاري: ۰ ومسلم: ۰ وتقدم. 

(ه ) أخرجه البخاري: ۰۷۰۸ ومسلم: ٤1٩‏ 


7٠١5 أخرجه البخاري:‎ )٩( 


"1١ 


وروى البيهقي في «الشعب ) بإسناد صحيح عن عمر قال : «لا تبغضوا إلى ٠‏ 
الله عباده يكون أحدكم إماماً فيطوّل على القوم الصلاة؛ حتى يبغض إليهم ما 
هم فيه )'. 

إطالة الإمام الر كعة الأولى : 

عن أبي قتادة «أن النبي عله كان يطول في الركعة الأولى "من صلاة 
الظهرء ويقصر في الثانية» ويفعل ذلك في صلاة الصبح )"“. 

وعن أبي قتادة - رضي الله عنه -أيضاً عن التبي تله : « ... ويطوّل في 
الركعة الأولى؛ ما لا يطول في الركعة الثانية» وهكذا في العصرء وهكذا في 
الصبح )2*0 . 

وعنه كذلك قال: «فظتَتا أنه يريد بذلك أن يدرك التاس الركعة 
الأولى)” '. 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : «لقد كانت صلاة الظهر 
تُقام فيذهب الذاهب إلى البقيع. فيقضي حاجته [ ثم يأتي أهله فيتوضاً]» ثم 

.)١90/5( انظر «الفتح»‎ )١( 

(۲( قال الحافظ : أي في جميع الصلوات» وهو ظاهر الحديث المذكور في الباب . 

قلت : يشير إلى تبويب البخاري - رحمه الله - بعنوان : باب يطول في الركعة الأولى . 

(۳) أخرجه البخاري: ۷۷۹ ومسلم: 15١‏ 

(: ) أخرجه البخاري: ۷۷٦‏ 


(5) أخرجه أبو داود بسند صحيح (صحيح سنن أبي داود) (8١/ا)»‏ وابن خزيمة»› 
وانظر «صفة الصلاة) .)١١1(‏ 


يأتي ورسول الله تله في الركعة الأولى مما يطولها“. 
وجوب متابعة الإمام وتحريم مسابقته : 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي تيه أنه قال: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه؛ فإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن 
مده و 
فصلوا جلوساً أجمعون» وأقيموا الصف في الصلاة» فن إقامة الصف من 
حم الاو 

وعنه - رضي الله عنه - أيضاً عن النبي تله قال : آم(" يخشى أحدكم 
- أو لا يخشى أحدكم - إذا رفع رأسه قبل الإمام؛ أن يجعل الله رأسه رأس 
نان أو ابعل اورت فو ا 

عن أنس - رضي الله عنه - قال : « صلى بنا رسول الله عه ذات يوم» فلم 
قضى الصلاة؛ أقبل علينا بوجهه فقال: «أيها التاس! إني إمامكم؛ فلا 
تسبقوني بالركوع ولا بالسجود» ولا بالقيام ولا بالانصراف” 002 2. 

(١)أخرجه‏ مسلم: 24514 وتقدم. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۷۲۲ ومسلم: ٤۱۷‏ 

(۳) أما: حرف استفتاح مثل ألا وهو هنا استفهام توبیخ» «فتح» ( ۱۸۳/۲ )» وفي 
رواية لمسلم: ٠۲۷‏ : ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام؛ أن يحول الله صورته 
في صورة حمار). 

٤۲۷ ومسلم:‎ ۰٦٩۱ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

( 5 ) أي: بالسلام . 

(7) أخرجه مسلم: 575 


1۳ 


وعن البراء بن عازب قال : « كتا نصلي خلف التبي كه فإذا قال: سمع الله 
لمن حمده؛ لم يحن أحد متا ظهره؛ حتى يضع النبي عله جبهته على 
الأرض»”'“. 

انعقاد الجماعة بواحد مع الإمام: 

عن ابن عبّاس - رضى الله عنهما - قال : «بت عند ميمونة» فقام التبى 
َه فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه» ثم نام» ثم قام فأتى القربة فأطلق 
شناقها"؛ ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ» فصلى فقمت 
فتمطيت كراهية أن یری انى كنت أتقيه: فتوضات» فقام يصلّى فقمت عن 
یشار فاخذ ياذتى فادارق عن ميته" . 

وروى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -:« أن رجلا دخل المسجدء 
وقد صلى رسول العلل اانه از وول الله عله : ومن يتصدق على 
ذاء فيصلّى معه) فقام رجل من القوم فصلى معه)““. 

وفي رواية عن الحسن بلفظ : » بي أن ره كز ال وقد صلّى 
النبي عه فقال ألا رجل يقوم إلى هذا فيصلى معه» فقام أبو بكر فصلّى معه» 


٤۷٤ ومسلم:‎ ۸۱١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) الشناق : هو رباط القربة يشّد عنقهاء فشبّه بما يشتق به» وقيل هو ما تُعلّق به 
ورجح أبو عبيد الأول . «فتح) .)٠١١/١١(‏ 

( ۳ ) أخرجه البخاري: 275715 ومسلم: ۷٦۳‏ 


(:)أخرجه أحمد وأبو داود نحوه» وغيرهما وصححه شيخنا في «الإرواء» ( ). 


وقد كان صلى تلك الصلاة)'“. 

ينبغي متابعة الإمام على أي حال كان؛ إذا لم يدرك معه تكبيرة الإحرام . 

عن علي ومعاذ بن جبل قالا: قال رسول الله عه : «إذا أتى أحدكم الصلاة 
والإمام على حال» فليصنع كما يصنع الإمام)” '2. 

وعن ابن مغفل المزني قال: قال النبي عه : « إذا وجدتم الإمام ساجدا 
فاسجدوا» أو راكعا فاركعواء أو قائما فقومواء ولا تعتدوا بالسجود إذا لم 
تدركوا الركعة). أخرجه إسحاق بن منصور المروزي في «مسائل أحمد 
وإسحاق )". 

والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الإمام فيجلس معه التشهد الأخير ولا يقوم 
حتى يسلّم» ثم يكبر ويتم ما فاته. 


)١(‏ قال شيخنا في «الإرواء» (717/57): أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وإسناده إلى 
الحسن صحيح . 

(۲) قال أبوعيسى: «هذا حديث غريب» لا نعلم أحداً أسنده» إلا ما روي من هذا 
الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم» قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجدء ولا 
تجزئه تلك الركعة» إذا فاته الركوع مع الإمام. واختار عبدالله بن المبارك : أن يسجد مع 
الإمام» وذكر عن بعضهم فقال: لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له). 
انظر صحيح سنن الترمذي ) ( 184 )» و«المشكاة) .)١١45(‏ 

(۳) قال شيخنا: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين» وانظر « الصحيحة ») 


.)۱۱۸۸( 


۲10 


من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله مله : «إذا جكتم إلى 
الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدّوها شيئاًء ومن أدرك ركعة فقد أدرك 
الصلاة)0'' . 

دكن ابن مغقّل المزني قال: قال النبي ته : «إذا وجدتم الإمام ساجداً 
فاسجدواء أو راكعاً فاركعواء أو قائماً فقومواء ولا تعتدوا بالسجود إذا لم 
تدركوا الركعة)”' 2 . 

وعن زيد بن وهب قال : خرجت مع عبدالله من داره إلى المسجدء فلمًا 
توسّطنا المسجد ركع الإمام» فكبّر عبدالله ثم ركّع» زر کیت شه ل قينا 
راكعين حتى اتتهينا إلى الصف فى رقع القوم رؤوشيهع» قال: فلبسا قطني 
الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك› » فاخل بيدي يداه فأجلسني 
وقال: إِنَك قد أدركت» » قال شيخنا: وسنده صحيح» وله في الطبراني طرق 
أخرى”'"' . 

وعن عبدالله بن عمر قال: «إذا جعت والإمام راكع» فوضعت يديك على 
ركبتيك قبل أن يرفع؛ فقد أدركت ). 

قال شيخنا - حفظه الله أخرجه ابن أبي شيبة: )١/314/١(‏ من طريق 

)١(‏ أخرجه أبو داود وغيره» وفي لفظ له: «من أدرك الركوع أدرك الركعة»» وانظر 
«الإرواء) (55: ). 

.)١١8/8( انظر «الصحيحة)‎ ) 7١١ 


(؟) انظر «الإرواء» (757/5). 
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ابن جريج عن نافع عنه» ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي إلا أنه قرن مع ابن 
جريج مالكاً ولفظه: «من أدرك الإمام راكعاء فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه» 
فقد أدرك تلك الركعة). 

ثم قال شيخنا - حفظه الله -: «وإسناده صحيح» وأخرجه عبد الرزاق فى 
«مصئّفه) (۲/ ۳۳۹۱/۲۷۹ ) عن ابن جريج قال أخبرني به نافع)”'' . 

أعذار التخلف عن الجماعة : 

-١‏ البرد أو المطر: 

عن نافع: أن ابن عمر أذ بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا 
صلوا في الرحال» ثم قال : إن رسول الله ته كان يأمر المؤدّن إذا كانت ليله 
ذات برد 0 : ألا صلُوا ذ ان 20 
اوس ا ده 
الصلاة» قل: صلُوا فى بيوتكم فكأنً النّاس استنكرواء قال : فعّله من هو خير 
متّىء إن الجمعة عرمة» وإنى كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين 


. التحقيق الثاني‎ .)١7/57( انظر «الإرواء)‎ )١( 

(؟) الرحال: يعني الدور والمساكن والمنازل» وهي جمّع رَحْلء يقال لمنزل الإنسان 
ومسكنه رحله» وانتهينا إلى رحالنا: أي : منازلناء «النهاية» . 

(۳) أخرجه البخاري: 2555 ومسلم: 1۹۷ 

يفال ل «استشكله الإسماعيلي فقال: لا إخاله 
صحيحاً, فإنّ أكثر الرويات بلفظ : «أنّها عزمة» أي : كلمة المؤذن وهي :حي على = 


1۷ 


والدحضر )7 . 

۲ العلّة : 

عن محمود ب م : أن عتبان بن مالك كان يوم قومه وهو 
أعمىء وأنَّه قال لرسول الله يله عه ديا وول الله ِنْهها تكون الظلمة والسّيل› وأنا 
رجل ضرير البصرء فصل يا رسول لله في بيتي مكاناً أتخذه مُصلّىء فجاءه 
رسول الله يله فقال: أين تحب أن أصلّي؟ فاشار إلى مكان من البيت» فصلّى 
فيه رسول الله مله )!0 , 

وذكره الإمام البخاري في « كتاب الأذان» تحت ( باب الرخصة في المطر 
والعلّة أن يصلي في رَحله ). 

1 كبرت قير يريد أكله في الحال““: 


عن عائشة ئشة عن النبي عه لله أنه قال : «إذا وضع العشاء اتف الصلاة 


= الصلاة» لأنّها دعاء إلى الصلاة تقتضي لسامعه الإجابة» ولو كان معنى الجمعة 
عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان انتهى . والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان» 
وإْما أبدل قوله: حي على الصلاة) بقوله: «(صلوا في بيوتكم»» والمراد بقوله: إن 
الجمعة عزمة» أي فلو تركت المؤذن يقول: « حي على الصلاة» لبادر من سمعه إلى 
المجيء في المطر فيشق عليهم فأمرته أن يقول: «صلوا في بيوتكم لتعلموا أن المطر من 
الأغذاو الت تير العويمة هه 

)١(‏ الدحض: الزلق. 

(۲) أخرجه البخاري: ٩۹۰۱‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ٦٦۷‏ 


و4) اقعياسا مما جاء في تبويب «(صحيح مسلم). 
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فابدأوا بالعشاء)”'' . 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله ته قال: «إذا قُدّم العشاء فابدأوا به قبل 
أ تصلرا صااة التسعرت ولا ارعن عاشا نكي 7 : 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عله : «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت 
الصلاة فابدأوا بالعّشاءء ولا يعجل حتى يفرغ منه)”"' . 

«وکان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة» فلا يأتيها حتى يفرغء وإِنّه 
ليسمع قراءة الإمام)”''. 

وعن ابن عمر قال : قال النبي عله : «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل 
حتى يقضي حاجته منه» وإن أقيمت الصلاة)2*0. 

وعن أبي الدرداء قال : «من فقه المرء؛ إقباله على حاجته حتى يقبل على 
صلاته وقلبه فارغ)”'2. 

+- مدافعة الأخبثين: 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله كله : ولا صلاة 

)١(‏ أخرجه البخاري: )51/١‏ ومسلم: /هه 

(۲) أخرجه البخاري: 2517/7 ومسلم: ٠٥۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري: 2517/7 ومسلم: 19هه 

٦۷۳ أخرجه البخاري:‎ )٤( 

١ه‏ ) أخرجه البخاري: 51/5 

5 لكرج الارى اا مچ رماب ورل ابن المبارك في «الزهد» وانظر ( مختصر 


صحيح البخاري» ( 177/1١‏ ) لشيخنا - حفظه الله تعالى -. 
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بحضرة الطعام» ولا هؤ يدافعة الاخان 2 

من هو الأحق بالإمامة : 

عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله له : «يؤم القوم أقرؤهم“ 
لكتاب الله فن كانوا ذ في القراءة سواء فأعلمُهم بالستةء فن كانوا في السنّة 
سواء؛ فأقدمهم هجرة» فإن کانوا ذ فى الهجرة E‏ فاقدمهم سلما » ولا 
يون ال ری تافاته زولا ی كلق بين معاون لاك ا ؛ إل بإذنه ) 


. الأخبثان: البول والغائط‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم: 5٠١‏ 

(؟) أقرؤهم: أي: أكثرهم قرآناً وحفظاً وجمعاً له؛ كما في حديث عمرو بن سلمة 
قال: لما كانت وقعة أهل الفتح بادر [بادر: أي: سابق وعجل بذلك. ] كل قوم بإسلامهم: 
وبدر أبي قومي بإسلامهم» فلمًا قدم قال: جكتكم والله من عندالنبي عه حقّاًء فقال: 
صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلّوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤدّن 
أحدكم, وليؤمّكم أكثركم قرآناء فتَظرواء فلم يكن أحدٌ أكثر قرآناً منّي» لما كنت أتلّقى 
من الركبان [الرکبان : جمع راکب : وجمع الراكب : راب ورُكوب وركبان» والراكب في 
الأصل : هو راكب الإبل خاصة؛ ثم انّسع فيه» فاطلق على كل من ركب دابّة» ذكره بعض 
العلماء. ]» فقدّموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت علي بُردةٌ كنت إذا 
سجدت تقلصت [أي ارتفعت وتكشّفت] عنّي» فقالت امرأةً من الحي : ألا تغطون عنًا 
إست قارئكم» فاشترواء فقطعوا لي قميصاًء فما فُرحت بشيء فُرحي بذلك القميص». 
أخرجه البخاري : 45٠١57‏ 

)٤(‏ سلما: أي إسلاماً. 

(5) تكرمته: هو الموضع الخاص لجلوس الرجل» من فراش وسرير؛ مما يعد 
لإكرامه» وهي تفعلة من الكرامة. النهاية». في رواية لمسلم 777 ): «يؤم القوم ‏ = 


ري 


قال الأشج في روايته: مكان سلما سئاً)('؟. 

ولفظه كما في «صحيح سنن أبي داود» (45ه ): «وكنت غلاماً حافظأًء 
فحفظت من ذلك قرآناً كثيرأء فانطلق أبي وافداً إلى رسول الله يله في نفر من 
قومه» فعلّمهم الصلاة فقال: «يؤمكم أقرؤكم»» وكنت أقرهم» لما كنت 
أحفظ» فقدموني فكنت أَوْمَهم وعلي بردة لي صغيرة صفراءء فكنت إذا 

وفي لفظ آخر في «صحيح سنن أبي داود» ( ٥٤۸‏ ) أيضاً: « فلما أرادوا أن 
ينصرفوا قالوا: يا رسول الله» من يؤمّنا؟ قال: «أكثركم جمعاً للقرآن» أو 
«أخذا للقرآن» قال : فلم يكن أحد من القوم جمّع ما جمعته). 

هذا وقد أفاد هذا الحديث أن صاحب الدار والإمام الراتب ونحوهما أحق 
بالإمامة وأولى إلا أن يأذناء وعن نافع قال: «أقميت الصلاة في مسجد بطائفة 
من المدينة» ولابن عمر قريباً من ذلك المسجد أرض يعملهاء وإمام ذلك 
المسحد مول لهه :وفسكن اولي واصحاية تمةء قال فلم سنعهم عبدالله 
جاء ليشهّد معهم الصلاة» فقال له المولى صاحب المسجد : تقدّم فصل» 
فقال عبدالله: أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني» فصلى المولى »» ومن 
طريق الشافعي أخرجه البيهقي )۱١١/۳١(‏ وسنده حسن. انظر «الإرواء) : 
(؟55). 

= أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءةً» فإن كانت قراءتهم سواء فليومّهم أقدمهم 
هجرة» فإِنْ كانوا في الهجرة سواء فليؤمّهم أكبرهم سنّاء ولا تومن الرجل في أهله ولا في 
سلطانه» ولا تجلس على تكرمته في بیته» إلا أن يأذن لك أو بإذنه). 

(۱) أخرجه مسلم: ٦۷۳‏ 


۲۲١ 


م وى )١١(‏ 

متى تصح إمامتهم 

کل من صِحّت صلاته لنفسه؛ صحت صلاته لغيره» وهذا ثابت بالاستقراء 
وفى العناوين الآتية زيادة بيان بإذن الله تعالى : 


مامة الصبى : 


تصح إمامة الصبي المميز» بل هو الأولى في الإمامة إذا كان أقرأ القوم» وقد 


IN اح‎ 


إمامة الأعمى : 
عن أنس «أن النبي عه له استخلف ابن أمْ مكتوم يوم الناس وهو أعمى)” '2. 


لا بأس بإمامة المعذور بالصحيح, إذا توفرت فيه شروط الأحق بالإمامة. 

قال ينا حف اله نا سفن « تام اة راض ٠‏ رداغلى 
من يقول بكراهة إمامة المعذور بصحيح أو عدم صحتها: (لا وجه للكراهة 
بله عدم الصحة إذا توفرت فيه شروط الاح بالإمامة» ولا نرى فرقا بينه وبين 
الأعمى الذي لا يمكنه الاحتراز من البول احتراز البصيرء والقاعد العاجز عن 
القيام» وهو ركنء لانٌ كلاً منهما قد فمّل ما يستطيع» و لا يكلف الله تفسا 


)١9‏ سالت شيخنا - شفاه الله تعالى - «هل أنتم مع من يقول: کل من صحت صلاته 


لنفسه؛ صحّت صلاته لغيره» مع كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع فقال: نعم). 


(۲) أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود) ( ههه ) والبيهقي وغيرهماء وانظر 
«الإرواء» 9٠0‏ ه). 


يفف 


ِل وسعها 4 . وللإمام الشوكاني بحث هام في صحَة الصلاة وراء المسلم 
الفاسق» والصبي غير البالغ» وناقص الصلاة والطهارة وغيرهم» فراجعه في 
كتابه «السيل الجرار» 2 ۷/1 - «(o0‏ انه فيس جدا, انتهى . 

قلت : قال الشوكاني في المصدر المذ كور آنفاً: وأمّا ناقص الطهارة؛ فلا 
دليل يدل على المنع أصلاء فيصح أن يم المتيمّم متوضكئاء ومّن ترك عسل 
بعض أعضاء وضوئه لعذر بغيره ونحوهماء ولا يحتاج إلى الاستدلال بحديث 
عمرو بن العاص في صلاته بأصحابه بالتيمم وهو جنب» فإن الدليل على 
المانع كما عرفت والأصل الصحة) . 

إمامة الجالس بالقادر على القيام وجلوسه معه: 


عن أنس بن مالك: « أن رسول الله ته ركب فرساً فصرع عنه 
ج فة الان قل ناذه نالرات وهو قاع فضا ورا 
قعودأء فلمًا انصرف قال: إلّما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا صلّى قائماً فصلوا 
قياماء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده 
فقولوا ربنا ولك الحمد» وإذا صلى قائماً فصلُوا قياماء وإذا صلى جالساً فصلا 
ا 


۲۸١ البقرة:‎ )١١ 
فل اى اند سبلت وا‎ 53 
1١7 أخرجه البخاري: 2589 ومسلم:‎ )۳( 


(4 ) قال الحافظ في «الفتح) )۱۸١/۲(‏ - بتصرف -: « كذا في جميع الطرق في 
« الصحيحين» بالواو إلا أن الرواة اختلفوا في رواية همام عن أبي هريرة) فقال بعضهم: - 


رفي 


إمامة المتنفل بالمفترض: 


يرجع فيؤم قومه)!'2. 
فكانت صلاته مع التبي عله فريضة» وصلاته بقومه تطوَعاً وتنملا ولهم 
ا 


إمامة المفترض بالمتنفل : 

وعن محجن بن الأذرع قال: « أتيت النبي عله وهو في المسجدء 
فحضرت الصلاة فصلى» فقال لي : ألا صليت؟ قال: قلت : يا رسول الله قد 
صليت في الرحل» ثم أتيتك» قال: فإذافعلت» فصل معهم واجعلها 
نافلة )" . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ان رسول الله ته أبصر رجلا 
يصلي وحده فقال: « الا رجلّ يتصدق على هذا فيصلي معه)". 

وعن يزيد بن الأسود: « أله صلى مع رسول الله َه وهو غلام شاب» فلمًا 
صلَّى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد» فدعا بهما فجيء بهما ترعد 
<< - أجمعين- بالياء- والأول: (اجمعون) تاكيد لضمير الفاعل في قوله صلواء 
والثاني : ( أجمعين ) : نصب على الحال أي: جلوساً مجتمعين. . ٠.‏ . ۰ 

556 ومسلم:‎ ۷٠٠ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد وغيره وصححه شيخنا بشواهد تقويه كما في «الإرواء) .)٥۳٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد وأبو داود (صحيح سان أبي داود» (/اه ) وغيرهما2ء وانظر 
«الإرواء» ( 076 ). 


YE 


فرائصهم"' فقال: ما منعكما أن تصليًا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالناء 
فقال: لا تفعلواء إذا صلّى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يُصلّ فليصل 
معهء فإِنَّها له نافلة "٠)‏ . 

إمامة المتوضيء بالمتيمم والمتيمم بالمتوضيء: 

يدم الاقر لكتاب الله تعالى في الإمامة سواءٌ اكان متيمّماً أو متوضكا 
لعموم النصّ المتقدم : « يوم القوم اقرؤهم لكتاب الله ...». وكذا المقيم 
بالمستاف والمسائر بالحقيم: :+ الث 

وقد أمّ عمرو بن العاص أصحابه - رضي الله عنهم - وهو جنب» وكان قد 
احتلم وأث شفق على نفسه أن يهلك إذا اغتسل» فعنه قال : واحتلمت في ليلة 
باردة» في غزوة ذات السلاسل» فاشفقْت إن اغتسلت أن هّلك فتيمّمت» ثم 
صلّيت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي يِه فقال: يا عمرو» صليت 
بأصحابك وأنت جُنب؟ فأخبرتّه بالذي متّعني من الاغتسال» وقلت : إني 
سمنت الله قول : ولا تفلو أفُسَكُم إن لله كان بكم رحيما 4 
فضا ورل الد كه ولم يقل شيعا . 


)١ (‏ الفرائص: جمع فريصة وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها أي : ترجف من 
الخوف. «النهاية». وسبب ارتعاد فرائصهما؛ ما اجتمع في رسول الله تله من الهيبة 
العظيمة والحرمة الجسيمة؛ لكل من رآه مع كثرة تواضعه. «عون» (۱۹۹/۲). 

( ۲ ) أخرجه أبو داود (صحيح سان أبي داود )( ٥۳۸‏ ) وغیره» وانظر «الرواء»)( 5 7ه ). 

(۳) النساء: ۲۹ 


)٤(‏ أخرجه أحمد وأبو دازد؟ متحيخ بان ابي داود) (؟7)وغيرهماء و انظر 
«الإرواء) »)٠١٤(‏ وأخرجه ابكار مغلا 


Yo 


إمامة المسافر بالمقيم: 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «صلى عمر بأهل مكة الظهس 
فسلّم في ركعتين» ثم قال : أتمّوا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سّفْر)7"©. 

إذا اقتدى المسافر 00 0 
كنيت بعك TT‏ ب ا 
للد الو 

قال شيخنا في «الإرواء» 77/57 ): « وروی الب لبيهقي بسند صحيح عن 
أبي مجلز قال : قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم - 
يعني المقيمين - أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال: فضحك 
وقال: يصلي بصلاتهم». 

وسئل ابن عباس : «ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعاً إذا 
ائتم بمقيم» فقال: تلك السئّة). صححه شيخنا فى «الإرواء» ( ١ه‏ ). 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطا» وعبدالرزاق في «مصنفه) (779؛ ) وغيرهماء وقال 
لي شيخنا - شفاه الله تعالى وعافاه - : هذا في حكم المرفوع؛ لأنّ عمر- - رضي الله عنه - 
فعل ذلك في عداد كبيرمن الضتحابة» ولا سيما أنه روي مرفوعا وفية:ضعفت: 

ثم قال شيخنا - شفاه الله تعالى ‏ «فعلى الإمام أن يُسلّم عن يمينه سرا ويسمعهم 
قوله: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سّفر» لأنّ ما رُوي عن عمر؛ يفهم أنه لم يُسمع سلامه 
والحكمة ظاهرة: فإنه إذا سلّم سلم التاس معه). 

(۲) أخرجه مسلم: ٦۸۸‏ 


"1 


إمامة الرجل بالنساء : 

وفيه أحاديث منها الحديث المتقدم: «... وخير صفوف النساء آخرهاء 
وشرها أولها). 

المرأة تؤم أهل دارها : 

وكان رسول الله يه يزور آم ورقة بنت عبدالله بن الحارث في بيتهاء 
وجعل لها مؤذناً يؤذّن لهاء وأمَرَّها أن تومٌ أهل دارها)”" . 

إمامة المرأة بالنساء: 

عن رافظة التي وان غاا د رضي الله عا امت رة في 
اكد ةا مه بم وا ا 


وفي رواية: «أمتهنْ وقامت بينهن فى صلاة مكتوبة) 


2 


وله شاهد من رواية حجيرة بنت حصين قالت : «أمتنا أم سلمة في صلاة 
الق فام ا 


.) ٤۹۳ ( وغيره وانظر «الإرواء»‎ ) ٥٥۳ أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود)(‎ )١( 
))١5١/7( والبيهقي‎ ») 504/١ ( والدارقطني‎ »)١41/5( أخرجه عبدالرزاق‎ )۲( 
.)١54ص( وانظر «تمام المنة»‎ 

(۳) انظر «مصنف عبدالرزاق) (5085). 

٤(‏ ) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف ) وغيره. . قال شيخنا - شفاه الله تعالى - في 
«تمام المنة) (ص54١):‏ : وبالجملة فهذه الآثار صالحة للعمل بها ولا سيّما وهي مؤيدة 
بعموم قوله عَيه : «إنما النساء شقائق قى الرجال ) . [أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود» 
»)۲٠١(‏ التحقيق الثاني والترمذي «(صحيح سان سنن الترمذي» ( ۹۸ )» وانظر « المشكاة) 
»])551١(‏ وانظر للمزيد مصنف عبد الرزاق ( باب المرأة توم النساء ) وفيه آثار كثيرة 00 


YY 


الصلاة خلف الفاسق والمبتاع والإمام الجائر ومن يكرهه 
المأمومون: 


عن ابن عمر « أنه كان يصلّي خلف الحجّاج )30 , 

وقال البخاري في «صحيحه»: « باب إمامة المفتون والمبتدع» وقال 
الحسن: صل وعليه بدعته»“. 

وروى البخاري ( 545 ) أيضا عن عبيد الله بن عدي بن خيار: أنه دخل 

= عن السلف» و مصنف ابن أبي شيبة 470/1١‏ ). 

)١(‏ صححه شيخنا في «الإرواء» )٠٠١((‏ وقال: «قال الحافظ في «التلخيص» 
(۱۲۸): رواه البخاري في حديث؛ قلت :- أي : شيخنا حفظه الله - ولم أجده عنده حتى 
الآن؛ وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» (۲/۸4/۲): نا عيسى بن يونس عن 
الأوزاعي عن عمير بن هانىء قال: « شهدت ابن عمر والحجّاج محاصر ابن الزبير» فكان 
منزل ابن عمر بينهما فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء» وربما حضّر الصلاة مع هؤلاء) . 

قلت [أي: شيخنا - حفظه الله -]: وهذا سند صحيح على شرط الستة). ثم أخرج 
عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة؛ لا ياتي أمير إلاً صلى خلفه؛ وأدّى إليه 
زكاة ماله وسنده صحيح). انتهى . 

وعن مسلم قال: كتا مع عبدالله بن الزبير والحجّاج يُحاصر عبدالله بن الزبير» وكان 
عبدالله بن عمر يصلي مع ابن الزبير فإذا فاتته الصلاة مع عبدالله سمع أذان مؤذن الحجاج 
انطلق فصلى مع الحجاج فقيل: يا أبا عبدالرحمن: تصلي مع عبدالله بن الزبير» والحجاج؟ 
فقال: إذا دعونا إلى الله أجبناهم وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم» فقلت: يا أبتاه: وما 
تعني الشيطان؟ قال : القتال » . انظر (الأوسط) ( )١٠١/ ٤‏ لابن المنذر. 

(۲) كذا رواه البخاري معلقاً مجزوماً به» وانظر « كتاب الأذان» (باب: 5ه). 
قال شيخنا - حفظه الله -: وقد وصّله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن هشام بن = 


YA 


على عثمان بن عفان وهو محصور فقال: إِنَك إمام عامة ونزل بك ما ترى» 
ويصلّي لنا إمام فتنة ونتحرجء فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا 
أحسّن الناس فأحسن معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم). 

قال الشوكاني : في «السيل الجرار» ( ۲٤١۷/١‏ ): الفاسق من المسلمين 
المتعبّدين بالتكاليف الشرعية من الصلاة وغيرهاء فمن زعم أنه قد حصل فيه 
مانع من صلاحيته لإمامة الصلاة مع كونه قارئا عارفا؛ بما يحتاج إليه في 
صلاته» فعليه تقرير ذلك المانع بالذليل المقبول الذي تقوم به الحجة» 
وليس في المقام شيءٌ من ذلك أصلاً؛ لا من كتاب ولا من سنة ولا قياس 
صحيح» فعلى المنصف أن يقوم في مقام المنع؛ عند كل دعوى يأتي بها 
بعض أهل العلم في المسائل الشرعية . 

وما اسبّدلُ به على المنع من تلك الأحاديث الباطلة المكذوبة» فليس 
ذلك من داب أهل الإنصاف» بل هو صنع أرباب التعصب والتعنت . 

وإذا عرفت هذا فلا تحتاج إلى اا قلي حرا الفاسق في 
الصلاة» ولا إلى معارضة ما يسَّبّدل به المانعون» فليس هنا ما يصلح 
للمعارضة وإيراد الحجج» وبيان ما كان عليه السلف الصالح من الصلاة خلف 
الأمراء المشتهرين بظلم العباد والإفساد في البلاد . ٠‏ 

س ةن نجل المصارة اناتوم سن یار وکن لس سحل 
النزاع إلا كونه لا يصلح أن يكون الفاسق ومن في حُكمه إمامأء لا في كون 


= حسان أن الحسن سثل عن الصلاة خلف ضاحب البدعة؟ فقال الحسن: صل 
خلفه» وعليه بدعته. كما في «فتح الباري) ( ٠١۸/۲‏ ) والسند صحيح . 


۹ 


الأولى أن يكون الإمام من الخيار, فإِنَ ذلك لا خلاف فيه) . 

وأمّا من أم قوماً يكرهونه» فقد أخبر التبي َه أن صلاته غير مقبولة . 

فعن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َه : « ثلاثة 
تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع» وامرأة باتت وزوجها عليها 
ساخط» ومام قوم وهم له کارهون»'. أي : كارهون لبدعته أو فسقه أو جهله 
لا كراهة لأمر دنيوي . وانظر «التحفة» ( 1414/5" ). 


ننبيه : 


استدل بعض العلماء على أن القرشي مقدّم في إمامة الصلاة على غيره» 
كما هو مقدم في الإمامة الكبرى لحديث : «الأئمة من قريش). 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى وعافاه ‏ في «الإرواء» تحت الحديث 
السابق: وفي هذا الاستدلال نظر عندي» لأنّ الحديث بمجموع ألفاظه 
ورواياته لا يدل إلا على الإمامة الكبرى» فن في حديث أنس وغيره: وما 
عملوا فيكم بثلاث : ما رحموا إذا استرحمواء وأقسطواء إذا قسمواء وعدلوا إذا 
حكموا». فهذا نص في الإمامة الكبرى» فلا تدخل فيه الإمامة الصغرى لا 
سيما وقد ورد في البخاري وغيره؛ أن النبي له قدم سالما مولى أبي حذيفة 
في إمامة الصلاة ووراءه جماعة من قريش»). 


))١1١؟؟( أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) (798)» وانظر «المشكاة)‎ )١( 
و«غاية المرام) (1/8؟).‎ 


(۲) حديث صحيح خرجه شيخنا في( الإرواء» ( 570 ) وقد أخرجه جمع من الأئمة. 


رف 


الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال”'': 
عن هلب [والد قبيصة] أنّه صلى مع النبي عله وكان ينصرف عن 


م ۲ 
شقيه )” 3" 


وعن الأسود قال: قال عبدالله: لابجل احا قالطا ديعا من 
صلاته؛ يرى أن حقّاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه» لقد رأيت النبي عه 
كثيراً ينصرف عن یسار : 

وكان نس ينفتل عن يمينه وعن يُساره ويعيب على من يتوخى - أو من 
يعودت2 الاتفدال عن به : 

قال النووي - رحمه الله في «شرحه) (۲۲۰/۰): «في حديث انس 
«وأكثرمارأيت وول 2 ينصرف عن يمينه)2 وفي رواية: « كان ينصرف 
عن يمينه) وجه الجمع بينهما أن النبي عَكنّهُ كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء 
فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه» فدل على جوازهماء ولا 
كراهة في واحد منهماء وما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود» فليست 


. هذا العنوان من «صحيح البخاري»)‎ ) ١١ 
والترمذي «(صحيح سان‎ ») ٩۹۱۹ ( أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود)‎ )۲( 
.)۷٥۷( وابن ماجه وصحيح ستن ابن ماجه)‎ ») 715١ الترمذي)‎ 
۷۰۷ ومسلم:‎ ۰۸٥۲ أخرجه البخاري:‎ )۳( 
أخرجه البخاري معلّقاً مجزوماً به ( كتاب الأذان) « باب الانفتال والانصراف عن‎ ) 4( 
اليمين و الشمال». وقال الحافظ في «الفتح) (۳۳۸/۲): «وصله مسدد في (مسنده‎ 
. الكبير»‎ 


۲۳١ 


بسبب أصل الانصراف عن اليمين أوالشمال» واتما هي في حق من يرى أن 
ذلك لا بد منه فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطىء» ولهذا قال: 
یری أن حقًا عليه فإِنّما ذم من رآه حقًا عليه. 

ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين» لكن يستحب أن ينصرف في 
جهة حاجته؛ سواء كانت عن يمينه أو شماله» فإن استوى الجهتان في 
الحاجة وعدمها؛ فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في 
باب المكارم ونحوهاء هذا صواب الكلام في هذين الحديئين وقد يقال 
فيهما خلاف الصواب والله أعلم». وللحافظ تفصيلٌ طيب في «الفتح) 
(؟798/5) فارجع إليه - إن شعت -. 

مكث الإمام'“ في مصلاه بعد السلام“: 

عن أم سلمة أن النبي ميه كان يمكُث في مكانه يسيراً. قال ابن شهاب : 
«فترى والله أعلم؛ لكي ينفذ من ينصرف من النساء»"“. 

وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: « كان رسول الله تله إذا انصرف من 
صلاته أستغفر ثلاثاًء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا 
الجلال والإكرام». قال الوليد : فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: 


تقول : استغفر الله أستغفر الله) . 


)١(‏ قال العيني في «عمدة القاري) ( ۱۳۸/١‏ ):«أي: تاخره في مصلاه أي : موضعه 
الذي صلى فيه الفرض بعد السلام» أي : بعد فراغه من الصلاة بالسلام ) . 


( ۲ ) هذا العنوان من «صحيح البخاري). 


(۳) أخرجه البخاري: ۸٤۹‏ 


حرف 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النّبي تله إذا سلّم لم يقعد إلا 
مقدار مايقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام ت تباركت ذا الجلال 
والإكرام »» وفي رواية ابن نمير: (يا ذا الجلال وال كرام». 

علو الإمام أو المأموم: 

عن أبي مسعود الأنصاري قال :تھی رسول الله عله يه أن يقوم الإمام فوق 
شيء والناس خلفه - يعني : أسفل منه )20 . 

وعن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان"» فأخل أبو مسعود 
بقميصه فجبّذه» فلمًا فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن 
ذلك؟ قال : بلى» قد ذكرت حين مددتني"*“ فإذا كان للإمام مصلحة من 
ارتفاعه على الماموم؛ لتعليم ونحوه فجائز كما في حديث أبي حازم بن 
5 فون اا إقزا شدي بره مض الساعديه وقد امترو(”اذ في المنبر مم 

)١(‏ أخرجه الدارقطنى وسكت عنه الحافظ في «التلخيص » وقال شيخنا في «تمام 
المنة): وإسناده حسن . ٠ ٠‏ 

(۲) في رواية لأبي داود «وصحيح سنن أبي داود» ( ٥٥۸‏ ): «والناس أسفل منه». 

(۳) أي: اتبعتك حين أخذات على يدي وجذبتني . 

٤ (‏ ) أخرجه الشافعي في «الأم» وأبو داود «(صحيح سنن أبي داود) ( لاده ) والحاكم 
وغیرهم» وانظر «الإرواء» ( 771١/5‏ ). 

(ه) قال الحافظ (591/5): «امتروا: من المماراة وهي المجادلة» وقال الكرماني : 


من الامتراء وهو الشك» ويؤيد الأول قوله في رواية عبد العزيزبن أبي حازم عن أبيه عند 
مسلم: «أن تمارواء فن معناه تجادلواء قال الراغب : الامتراء والمماراة: المجادلة» ومنه 


«( فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا )» وقال أيضاً: المرية : التردد في الشيء . 


يرف 


عوذه؟ فسالوه عن ذلك فقال : اااي تيد الفزدر E‏ 
وضع» وأول يوم جلس عليه رسول الله عله : أرسل رسول الله عه إلى قُلانة 
- امرأة قد سماها سهل - مري عُلامك التجار أن يعمل لي أعواداً أجلس 
عليهن إذا كلمت الناس» فأَمَرَئّه فعملها من طرقاء' '' الغابة» ثم جاء بها 
فارسلت إلى رسول الله له فامر بها فوضعت ها هنا. ثم رأيت رسول الله لل 
صلى عليهاء وكبر وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقرى فسجد 
في أصل المنبر ثم عادء فلمًا فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس» إِنّما 
صنعت هذا لتاتمواء ولتعلموا صلاتي )”'2. 

وينبغي على الماموم الأ يصلي على ظهر المسجد أو خارجه مقتدياً 
بالإمام إلا من عذر؛ كامتلاء المسجد . 

قال شيخنا - حفظه الله في «تمام المنّة) ( ۲۸۲ ) ردا على من يطلق 
الخوار سند يعض الآثار: « يقابل هذه الآثار آثار أخرى عن عمر والشعبي 
وإبراهيم؛ عند ابن أبي شيبة (۲۲۳/۲)» وعبد الرزاق (*/ 89-81١‏ ): أنه 
ليس له ذلك إذا كان بينه وبين الإمام طريق ونحوه» ولعل ما في الآثار الأولى 
محمول على العذر» كامتلاء المسجد كما قال هشام بن عروة : « جعت أنا 
وأبي مرة» فوجدنا المسجد قد امتلاء فصلينا بصلاة الإمام في دار عند 
المسجد بينهما طريق». رواه عبدالرزاق ( 87/7 ) بسند صحيح عنه. 

وليس بخاف على الفقيه أن إطلاق القول بالجواز ينافي الأحاديث الآمرة 
بوصل الصفوف وسد الفرجء فلا بد من التزامها والعمل بها إلا لعذر» ولهذا 


. أي: من شجرها. قاله الكرماني‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه البخاري : ۷ ومسلم: ٤‏ ٤ه‏ 


Y٤ 


قال شيخ الإسلام في «(مجموع الفتاوى) (۲۳/ ٠‏ ۱ )ولا يصف في 
الطرقات والحوانيت مع خلو المسجدء ومن قعل ذلك استحق التأديب» 
ولمن جاء بعده IEE‏ ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة؛ فإن هذا لا 
حرمة له. 

قال : فإن امتلاً المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد» فإذا اتصلت 
الصفوف حينغذ فى الطرقات والأسواق صحّت صلاتهم. وأما إذا صفوا وبينهم 
وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه؛ لم تصح صلاتهم في أظهر قولي 
العلماء. وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط» بحيث لا يرون 
الصفوف› ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة» فإِنّه لا تصح صلاتهم في 
الأظهر» وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته» وليس له 
المسجد» فيسد الأول فالأول فالآأول)). 

اقتداء المأموم بالإمام مع الحائل لعذر: 

قال الإمام البخاري فى ( كتاب الأذان ) ( باب إذا كان بين الإمام وبين القوم 
حائط أو سترة ) : وقال الحسّن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر”'' . 

وقال أبو مجلز: «يأتم بالإمام» وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع 
تكبير الإمام)”'". 

ويحمل ذلك كله على وجود العذر لوجوب تسوية الصفوف وتراصها 

)١(‏ قال الحافظ : لم أره موصولاً. 


و« مختصر البخاري ) : .)۱۸٤/١(‏ 


Yo 


- واللّه تعالى أعلم -. 

عع 0 5 1 2 ع 7 

حكم الائتمام بمن ترك شرطا أو ركنا : 

إذا ترك الإمام شرطا أو ركنا بطلت صلاته وصلاة من ائتم به» أمّا إذا لم 
يعلم المأمومون ذلك؛ فإن صلاتهم صحيحة» لحديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - أن رسول الله نه قال: «يصلون لک فإن أصابوا فلکم" وإن 
اخطأوا ‏ فل> وعلي )7 

)١(‏ أي: الأئمة. 

(۲) أي: لكم ثواب صلاتكم. 

(7) وإن أخطاوا: أي: ارتكبوا الخطيكة» ولم يرد به الخطا المقابل للعمد لأنّه لا إثم 
فيه. ( الفتح). 

٤(‏ ) قال الحافظ في «الفتح) (۱۸۸/۲) بحذف: «قال المهلب: فيه جواز الصلاة 
خلف البر والفاجرإذا خيف منه. ووجه غيره قوله إذا خيف منه» بان الفاجر إِنَّما يوم إذا كان 
صاحب شوكة . وقال البغوي في « شرح السنّة): فيه دليل على أنّه إذا صلى بقوم مُحدثاً أنه 
تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة. واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة الائتمام 
بمن يخل بشيء من الصلاةء ركناً كان أو غيره إذا أتم المأموم؛ وهو وجه عند الشافعية 
بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه» والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن علم أنّه 
راج رسو حى امد باعل المعو مف باد على ن ا انعط ما خان 
العمل» قال: ومحل الخلاف فى الأمور الاجتهادية كمن يصلى خلف من لا يرى قراءة 
البسملة» ولا أنها من أركان القراءة» ولا أنها آية من الفاتحة» بل يرى أن الفاتحة تجزىء 
بدونها قال: فان صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة لأنّ غاية حال الإمام في هذه الحالة 
أن يكون أخطا. وقد دل الحديث على أن خطا الإمام لا يؤر فى صحة صلاة المأموم إذا 
أُصاب ) . 


5915 أخرجه البخاري:‎ )٩( 


حرف 


وعن عمر أنّه صلّى بالئّاس الصبح ثم خرج إلى الجرف» فأهراق الماء؛ 
فوجد في ثوبه احتلاماء فأعاد الصلاة» ولم يُعد الناس». 

قال شيخنا في «الإرواء) ( :7ه ): وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان 
وعلي . 

الاستخلاف : 

للإمام انف غير اك الارن الفيلةة اذا عرض له عدر 
ركد لاطارية ی 

ففي «صحيح البخاري) ( ۳۷٠١‏ ): في قصة مقتل عمر - رضي الله عنه - 
قال: عمرو بن ميمون بعد أن طّعن - رضي الله عنه -: « اوقا ر 
عبدالرحمن بن عوف فقدّمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي 
المسجد فانهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان 
الله سبحان ال تب عدا ی د تخد 

وإذا لم يخش الإمام الفتنة وذكر أنه على غير وضوءء أو على جنابة» 
والمتوضأ قريب؛ فإنه يشير للمأمومين أن مكانكم» ثم يتوضأ ويأمهم . 

فعن أبي بكرة - رضي الله عنه - «أنّ رسول الله ته دخَل في صلاة الفجر» 
فأوما بيده أن مکانکم» ثم جاء ورأسه يقطر فصلَى بهم)”'2. 

وفي رواية: قال في أوله: فكبرء وقال في آخره: فلما قضى الصلاة» قال : 
(إِنْما أنا بشرء وإّي كنت جنباً» . 


(۱) أخرجه أبو داود و« صحيح سنن أبي داود) (۲۱۳). 


خرف 


وهذا بعد أن كبر وقد ورد في الصحيحين. حالة أخرى غير هذه'''؛ وهي 
تذكره َيه أنه على جنابة قبل أن يكبّر. 

فعن أبي هريرة «أن رسول الله له خرج وقد أقيمت الصلاة وعدّلت 
الصفوف» حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبّرء انصرف قال :على 
مکانکم» فمكثنا على هيكتناء حتى خرج إلينا ينطّف!" رأسه ماء وقد 
اغتسل )”2 . 

أما إذا وجد الإمام في ثوبه احتلاماً بعد الانتهاء من الصلاة أو تذكّر أنّه على 
غير وضوءء فعليه أن يعيد وليس على الناس إعادة» فقد روي عن عمر أنه 
صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجَرف فأهراق الماء» فوجّد في ثوبه 
احتلاماً فأعاد الصلاة ولم يُعد الناس» وروى الأثرم نحو هذا عن عشمان 
وعلي”““. 

موقف الإمام والمأموم : 

أين يقف المأموم الواحد من الإمام ؟ 

يقف عن يمين الإمام لحديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ قال: 
صليت مع النبي تله ذات ليلة» فقمت عن يساره» فاح رسول الله يله 


.)٠١۸( انظر «مختصر البخاري ) ( ص78 ) رقم‎ )١( 

١١)أي:‏ يقطر. 

(؟) أخرجه البخاري: 2579 ومسلم: ٠٠٠‏ 

٤ (‏ ) انظر «الإرواء» ( ١۳١۳‏ )» و«الأوسط» »)7١7/15(‏ وفي « مصنف عبدالرزاق ) 
(558/5). عدد من الآثار في هذا. 


۲A 


برأسي من ورائي» فجعلني عن يمينه)” '2. 


وفي المسند من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أتيت رسول 
الله يله من آخر الليل فصليت خلفه؛ فأحَذ بيدي فجرني فجعلني 
خلاو 


« ووقف رجل وراء عمر» فقربه حتى جعلّه حذاءه عن I‏ 


قال شيخنا فى « الصحيحة) تحت رقم (707): «وفي الحديث من الفقه 
أن الرجل الواحد إذا اقتدى بالإمام وقّف حذاءه عن يمينه؛ لا يتقدم عنه ولا 
يتأخرء وهو مذهب الحنابلة كما في «منار السبيل) ( ١78/١‏ )» وإليه جنح 
البخاري؛ فقال فى «صحيحه»: « باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا 
كانا اثنین ) . 

وذكّر الحافظ في «الفتح» أثراً من طريق ابن جريج قال: «قلت لعطاء: 
الرجل يُصلَي مع الرجل» أين يكون منه؟ قال: إلى شقّه الأيمن. قلت : 
أيحاذي به حتى يصف معه» لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم» قلت: 
أتحب أن يساويهء حتى لا تكون بينهما فرجة؛ قال : نعم». 

أين تقف المرأة من الإمام؟ 

تقف خلف الرجال وفيه أحاديث صحيحة من ذلك؛ حديث أبى هريرة 

)١(‏ أخرجه البخاري: 970 ومسلم: 0/77 بلفظ : «فاخَذ بيدي فأدارني عن 
يمينه). 

.)1٠١5( إسناده صحيح على شرط الشيخين عن «الصحيحة»‎ ) 7١ 

( ۳ ) أخرجه مالك وانظر «الصحيحة) .)٠١١(‏ 


۳۹ 


- رضي الله عده - عن التي تله قال: « خير صفوف الرّجال أوّلهاء وشها 
آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوّلها)2. 

والمراد بالحديث : صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال» أما إذا صلين 
متميزات» لا مع الرجال» فهن كالرجال» خير صفوفهن أولها وشرّها آخرهاء 
قال النووي > رجه کے 

فائدة: لا بأس من وقوف الصبيان مع الرجال إذا كان في الصف متسع» 
وصلاة اليتيم مع أنس وراءه عه حجة في ذلك . قاله شيخنا - حفظه الله - في 
«تمام المثة) (ص٤۲۸).‏ 

من ركع دون الصف : 

إذا كبر الماموم خلف الصف» ثم دخله وأدرك فيه الركوع مع الإمام» فقد 
أدرك تلك الركعة وصحت صلاته لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه -: « 5 
انتهى إلى النبي عله وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذ كر ذلك 
للنبي عله فقال: زادك الله 201 ولا 

والذي يبدو أن النهي عن إسراعه في المشي؛ كما في رواية لأحمد 
5/5 ) من طريق أخرى عن أبي بكرة أنّه جاء والنبي هله راكع» فسمع 
النبي عله صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر (أي: يعدو) يريد أن يدرك 


(۱) أخرجه مسلم: ۹ وتقدم. 
(۲) ولا تعد: قال الحافظ في «الفتح) (518/5): «ضبطناه في جميع الروايات 
بفتح أوله وضم العين من العود) . 


(۳) أخرجه البخاري: 2378 و انظر 9 صحيح سنن أبي داود) ( ٦۳٤‏ 5179360 ). 


i. 


الركعة» فلما انصرف التبي ميه ؛ قال : من الساعي؟ قال أبو بكرة: أنا. قال : 
«زادك الله حرصاً ولا تعد»؛ وإسناده حسن في المتابعات» وقد رواه ابن 
السكن في «صحيحه)» نحوه» وفيه قوله: «انطلقت أسعى »٠...‏ وأنّ التبي 
عه قال : « من الساعي . ..»؛ ويشهد لهذه الرواية رواية الطحاوي من الطريق 
الأولى بلفظ : « جعت ورسول الله مله راكع» وقد حفزني النفس» فركعت دون 
الصف ...» الحديث وإسناده صحيح. فإن قوله :و جمرتي النفس» معناه: 
وک تسعد رعو ا ا ا عن ا 
الضة »تحت الخد 5 

وقال شيخنا في الاستدراكات : «ثم وجدت ما يؤيد هذه الترجمة من قول 
راوي الحديث نفسه؛ أبي بكرة الثقفي - رضي الله عنه - كما يؤكّد أن النهي 
فيه : «لا تعُد» لا يعني الركوع دون الصف» والمشي إليه» ولا يشمل الاعتداد 
بالركعة؛ فقد روى علي بن حجر في «حديثه) :)۱/۱۷/١(‏ حدثنا 
إسماعيل بن جعفر المدني : حدثنا حميد» عن القاسم بن ربيعة» عن أبي 
بكرة - رجل كانت له صحبة - أنه كان يخرج من بيه فيجد الناس قد 
ركعواء فيركع معهمى ثم م يدرج راكعاً حبّى يدخل في الصف» ثم يعتد بها. 

قلت : وهذا إسنادٌ صحيح» ورجاله كلّهم ثقات» وفيه حجَةٌ قوية أن 
المقصود بالنهي إِنما هو الإسراع في المشيء لأن راوي الحديث أدرى 
بمرويّه من غيره» ولا سيّما إذا كان هو المخاطب بالنهي» فخذها؛ فإتها 
عزيزةٌ قد لا تجدها في المطوّلات من كتب الحديث والتخريج؛ وبالله 
التوفيق » . 


عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول: (إذا دحل أحدكم 
اميد والناس رکوع» فليركع حين يدخلء ثم يدب راكعا حتى يدخل في 
الصفء فن ذلك الستّة». 

قال شيخنا: ومما يشهد لصحته عمل الصحابة به من بعد التبي عله ؛ 

ثم ذكر بعض الآثار في ذلك : 

-١‏ منها ما رواه أبو أمامة بن سهل بن حنيف؛ أنّه رأى زيد بن ثابت دخل 
المسجد والإمام راكع» فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راکع» كبر 
فركع؛ ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف . رواه البيهقي» وسنده صحيح . 

5- وما رواه زيد بن وهب قال: «خرجت مع عبد الله - يعني : ابن 
مسعود - من داره إلى المسجدء فلمًا توسطنا المسجد؛ ركع الإمام» فكبّر 
عبدالله وركع وركعت معه» ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع 
القوم رؤوسهم» فلما قضى الإمام الصلاة؛ قمت وأنا أرى أني لم أدرك؛ فأخذ 
عبدالله بيدي وأجلسني» ثم قال: ِلك قد ادرت )7 . 

- ومنها ما رواه عشمان بن الأسود قال : «دخلت أنا وعبدالله بن تميم 
المسجد., فركع الإمام» فركعت أنا وهو» ومّشينا راكعين حتى دخلنا الصف» 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» والطبراني في (الأوسط» وغيرهماء وانظر 
«الصحيحة) (۲۲۹). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»» وكذا عبدالرزاق» والطحاوي في « شرح 
المعاني ٠»‏ والطبراني في «ا لمعجما لكبير)» والبيهقي في (سننه) بسند صحيح» وله عند 
الطبراني طرق أخرى . 


YEY 


فلمًا قضينا الصلاة؛ قال لي عمرو: الذي صنعت آنفاً ممّن سمعيّه؟ قلت: من 
نجاف قال :قد راس ابو ااثير مكل ار ابن اب شي ايكيا “وا 
صحيح ) . 

والخلاصة أن ركوع الماموم قبل رفع الإمام رأسه ثم دخوله في الصف من 
السئّة لعمل كبار الصحابة وخطبة ابن الزبير بحديثه على المنبر في أكبر جمع 
يخطب عليهم في المسجد الحرام» وإعلانه أن ذلك من الستة؛ دون أن 
يعارضه أحد'» وان النهي في الحديث السابق إِنَما يتضمن الإسراع» وبه 
يقول الإمام أحمد - رحمه الله - فقد قال أبو داود في «مسائله) ( ص °): 
«سمعت أحمد سكل عن رجل ركع دون الصف» ثم مشى حتى دخل الصف» 
وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف ؟ قال: تجزئه ركعة» وإن صلّى خلف 
الصف وحده أعاد الصلاة)”'"' . 

وبه يقول ابن خزيمة فقد قال في «صحيحه»: ( باب الرخصة في ركوع 
المأموم قبل اتصاله بالصف» ودبيبه راكعاً حتى يتصل بالصف في ركوعه). 
واللّه تعالى أعلم . 

صلاة المنفرد خلف الصف : 

وما تقدّم من دبيب الماموم راكعاًء ثم دخوله في الصف؛ أمر غير صلاة 
المنفرد خلف الصف» فقد نهى التبي يله أن يصلي الرجل خلف الصف 


وحده. 


)١ (‏ انظر «الصحيحة» ( ٤٥۹/١‏ ) - إن شعت للمزيد من التفصيل -. 


(۲) عن «تمام المنة) (ص5786 ). 


YEY 


فعن وابصة « أن رسول الله ته رأى رجلاً يصلى خلف الصف وحدهء 
فأمره أن يعيد الصلاة)'. 

وعن علي بن شيبان - وكان من الوفد - قال: «خرجنا حتى قدمنا على 
النبي عله » فبايعناه. وصلينا خلفه. ثم صلّينا وراءه صلاة أخرى» فقضى 
الصلاة» فرأى رجلا فرداً يصلي خلف الصفء قال: فوقف عليه نبي الله عله 
حين انصرف قال : «استقبل صلاتك؛ لاصلاة للذي خلف الصف »). 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى - فى «الإرواء» (۳۲۹/۲): ووجملة 
القول أن أمره عََّْهُ الرجل بإعادة الصلاةء وأنّه لا صلاة لمن يصلّى خلف 
الصف وحده» صحيح ثابت عنه عله من طرق . 

وأما أمره عله الرجل بان يجرّ رجلا من الصف لينضم إليه؛ فلا يصح عنه 
قله . . . ) . 

وقال شيخنا - حفظه الله : «إذا لم يستطع الرجل أن ينضم إلى الصف 
فصلى وحده» فهل تصح صلاته الأرجح الصحة. والأمر بالإعادة محمول 

وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما بينته في «الأحاديث الضعيفة») 
المائة العاشرة ) . 


)١(‏ أخرجه أبو داود 9( صحيح سنن أبي داود) ( ٨۳۳‏ ) والترمذي والطحاوي وغيرهم» 
وانظر «الإرواء» ( 51١‏ ). 

١1١)أخرجه‏ أحمد وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) ( ۸۲۲) والطحاوي وابن 
خزيمة وابن حبان وغيرهم» وانظر «الإرواء ») تحت الحديث .)٥٤١(‏ 


E٤ 


تسوية الصفوف”'': 


أمر النبى ميه بتسوية الصفوف فى عديد من الأحاديث منها: 


0 - 


١‏ حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «خرّجٍ علينا رسول الله 
عه فقال: ألا تصفّون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله 
وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمّون الصفوف الأُوَّل» ويتراصون فى 
الصف . 

عن ابی معو د ب رطى اله عة ت قال : قال رسول الله تله : واستووا 
ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم)”". 

۳- عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال : «لتسوّن صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين قلوبكم)؟2. 

4- عن أنس - رضى الله عنه - قال: «أقيمت الصلاة» فأقبل علينا رسول 
الله عله بوجهه» فقال: أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء 
ظهري )” . 


عن اتش ج رو للد ع قال فال رسصول الله عله ورا 


١١)انظر‏ للمزيد كتابي ( تسوية ا وأثرها في حياة الأمة». 
9١؟)‏ أخرجه مسلم: 47٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ٤۳۲‏ 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: »۷١۷‏ ومسلم: 675 


١ه‏ ) أخرجه البخاري: ۷٠۱۹‏ 


مغ" 


صفوفكم» فن تسوية الصف من تمام الصلاة»“. 

وفي رواية لأنس أيضاً - رضي الله عنه - قال: «سووا صفوفكم» فإن 
تسوية الصفوف من إقامة الصلاة). 

وفي رواية : « فن إقامة الصف من حسن الصلاة)". 

الترغيب في وصل الصفوف والتخويف من قطعها: 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله تله : «أقيموا 
الصفوف» فإنّما تصفون بصفوف الملائكة» وحاذوا بين المناكب» وسدوا 
الخلل» ولينوا بأيدي إخوانكم“» ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل 
فنا ف وضلة الله ومن قطع صفاً؛ قطعه الله عر وجل . 

عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله تله : ومن سد فرجة؛ 
رفعه الله بها درجة» وبنى له بيتاً في الجنّة)"©. 

٤۳۳ مسلم:‎ هجرخأ)١١(‎ 

(۲) أخرجه البخاري: ۷۲۳ 

(۳) أخرجه البخاري: 29/7١‏ ومسلم: 176 


٤(‏ ) قال أبو داود تحت الحديث ( ٦1٦‏ ): «ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم »: إذا جاء 
رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له کل رجل منكبه حتى يدخل في 
الصف»). 


(5) أخرجه أحمد» وأبؤ داود والنسائي وغيرهم وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في 
«الصحيحة) ›»)۷٤۳(‏ وانظر « صحيح الترغيب والترهيب) 137١‏ ) . 


٦ (‏ ) أخرجه ابو داود» وهو في « صحيح الترغيب والترهيب ) ( 60١7‏ ). 
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وفي الحديث : «خياركم ألينكم مناكب في الصلاة» وما من خطوة أعظم 
أجراً؛ من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها)'“. 

كيف نسوي صفوفنا؟ 

يبيّن لنا أنس - رضي الله عنه - كيف كانت تسوية الصفوف في عهد 
النبي عه فيقول: «وکان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه 


۲ 
بقدمه)2'2, 


وفي قول للنعمان بن بشير - رضي الله عنه -: «فرأيت الرجل يلصق 
منكبه بمنكب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» وكعبه پک 

ولا بد أن نحاذي بين المناكب والأعناق لقوله ييه : ووحاذوا 
بالأعناق »“ . 


وقوله عليه السلام: «وحاذوا بين المناكب)”*' . يفهم مما سبق؛ أن 


١١‏ ) أخرجه البزار بإسناد حسن »© وابن حبان في «(صحيحه» كلاهما بالشطر الأول؛ 
«صحيح الترغيب والترهيب) 50١١‏ )» و( الصحيحة) 75177١‏ ). 

(۲) أخرجه البخاري: نحوه (758). 

(۳) اخرجه أبو داود وابن حبان وأحمد وقال شيخنا: وسنده صحيح» وانظر تفصيله 
فى «الصحيحة» تحت الحديث (۳۲). 

٤(‏ ) جزء من حديث رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في ( صحیحیهما)» وانظر 
« صحيح الترغيب والترهيب ) ( ١1؟).‏ 


( ه ) أخرجه أبو داود وغیره» وانظر « صحيح الترغيب والترهيب) ( 14357 ). 


YE۷ 


تسوية الصفوف وتراصها تعني : 

-١‏ لصق منكب المصلي بمنكب صاحبه» وقدمه بقدمه» وركبته 
بركبته» وكعبه بكعبه. 1 

١‏ مراعاة المحاذاة بين المناكب والأعناق والصدورء بحيث لا يتقدم 
عنق على عنق» ولا منکب على مُنكبء ولا صدر على صدرء وقد قال عه : 
ولا تختلف صدوركم.ء فتختلف قلوبكم)”''. 

التوكيل في تسوية الصفوف : 

وجاء في «الموطاً» :)٠١۸/١(‏ حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن 
مالك» عن أبيه أنّه قال : كنت مع عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقامت 
الصلاة» وأنا أكلّمه في أن يفرض لي» فلم أزل أكلّمه» وهو يسوي الحصباء 
بنعله» حتى جاءه رجال» قد كان وكُلَّهم بتسوية الصفوف» فأخبروه أن 
الصفوف قد استوت» فقال لي : استو في الصف» ثم كبر" . 

الترغيب في الصف الأول وميامن الصفوف والترهيب من تأخر الرجال 
إلى أواخر صفوفهم : 

عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عله : خير صفوف الرجال أوّلهاء وشرّها 


2) 


آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) 


١١)أخرجه‏ ابن خزيمة في ( صحيحه). وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب ) 
220 

(۲) وهو صحيح كما أخبّرني بذلك شيخنا الألبانى - حفظه الله -. 

(۳) أخرجه مسلم: ٥۰‏ وتقدم. 
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عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عه قال : « لو يعلم الناس ما 
فى النداء والصف الأول؛ ثم لم تسد وا إلا أن يستهموا' عليه 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله َه : ١لا‏ يزال قوم 
يتاخّرون عن الصف الأول حتى يؤخّرهم الله في النار)”"" . 

وفي رواية”؟2:حتى يخلفهم الله في النار. 

وعن البراء بن عازب قال: « كان رسول الله تله يقول: إن الله وملائكته 
يضلون على الضفوف الأول . 

وعنه - رضي الله عنه - قال: « كنا إذا صلينا خلف رسول الله مله أحبّبنا 
أناتكون عن بم . 

التبليغ خلف الإمام : 

يحسن التبليغ خلف الإمام إذا دعت الحاجة إليه» وقد يجب إذا تعذر 
متابعة الإمام في ركوعه وسجوده» لضعف الصوت؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به 

9؟) أخرجه البخاري: 25516 ومسلم: ٤۳۷‏ 

(۳) أخرجه أبو داود وغيره» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب) ( °۰۷ ). 

٤ (‏ ) لابن خزيمة وابن حبان» وانظر ١‏ صحيح الترغيب والترهيب » ( 001 ). 

( 5 ) أخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ٩۱۸‏ ) وغیره» وانظر ( صحیح الترغيب 
والترهيب) .)50٠١(‏ 


5(9)أخرجه مسلم: ۷۰۹ 
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فهو واجب. 

متى يقوم الناس للإمام؟ 
خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه ولا يقوموا حتى يروه لحديث أبى قتادة أن 
رسول الله يله قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى قد 


0 ,)1( 
حرجت ) 8 


هل يشرع تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله تله قال : « والذي نفسي 
بیده» لقد هممت أن آمر بحطب فيحطبء ثم آمرٌ بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمرٌ 
رجلا فيؤم التاس» ثم أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم بيوتهم)“. 

ولو جاز تداركها في جماعة أخرى؛ لما كان لتحريق التبي عله معنى . 

وعن أبي بكلرة - رضي الله عنه ‏ « أن رسول لله أقبّل من نواحي المدينة 
يريد الصلاة» فوجد الناس قد صِلُواء فمال إلى منزله» فجمع أهله فصلى 
بهم ). 

* ووجه الدلالة منه: أنه لو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهه؛ لما 


)١(‏ أخرجه البخاري : ۲۷, ومسلم: ٩۰ ٤‏ وانظرما جاء في «الأوسط» 
(1358/5). 


(۲ ) أخرجه البخاري: 5144» ومسلم: >0١‏ 


١ (‏ ) أخرجه الطبراني في «الأوسط »» وحسنه شيخنا في «تمام المئة) (ص55١).‏ 
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ترك النبي عه فضل المسجد النبوي و . 

قال شيخنا - حفظه الله - في «تمام المنة) (ص55١):‏ (وأحسن ما 
وققت عليه من كلام الأئمّة في هذه المسألة هو كلام الإمام الشافعي - رضي 
الله عنه - ولا باس من نقله مع شيء من الاختتصار ولوطال به الشتليق)نظرا 
لأهميته» وغفلة أكثر الناس عنه» قال - رضي الله عنه ‏ في (الأم) 
(١/55١):«وإن‏ كان لرجل مسجد يجمع فيه» ففاتته الصلاة؛ فإن أتى 
مسجد جماعة غيره كان أحب إلي» وإن لم يأته وصلى في مسجده منفرداًء 
فلس وا كان اتسد رانب 4 ققاتك ريطلا أو رخالا فيه الصا 
صلوا فرادى» ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة» فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة 
فيه» وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلناء بل قد عابه 
بعضهم» وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرقة الكلمة» وأن 
يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة» فيتخلف هو ومن أراد عن 
المسجد في وقت الصلاة» فإذا فضيت دخلوا فجمّعواء فيكون بهذا اختلاف 
وتفرّق الكلمة» وفيهما المكروه» وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام 
ومؤذن» فأمّا مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذّن راتب» 
ولا يكون له إمام راتب ويصلَي فيه المارة» ويستظلون» فلا أكره ذلك» لأنه 
ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة» وأن يرغب رجال عن إمامة 
رجل فيتخذون إماماً غيره» قال: وإِنّما منعني أن أقول: صلاة الرجل لا 


)١(‏ ما بين نجمتين أفدته من إعلام العابد بحكم تكرار الجماعة في المسجد 
الواحد ) للشيخ مشهور Bt‏ لله عالق صا 


۲٥١ 


تجوز وحده وهو يقدر على الجماعة بحال تفضيل التبي يله صلاة 
الجماعة على صلاة المنفرد» ولم يقل : لا تجزي المنفرد صلاته» وأنّا قد 
خا ]ل اق ات ,رسالا مع الاد قسنلا طنج سعد قود وقد كاتا 
قادرين على أن يجمعواء وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوماً فجاؤوا 
المسجد فصلى كل واحد منفرداًء وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في 
المسجد» فصلى كل واحد منهم منفرداًء وإنما كرهوا لعلا يجمعوا في 
مسجد مرثين). 

وما علقه الشافعي عن الصحابة قد جاء موصولاً عن الحسن البصري قال : 
« كان أصحاب محمد عله إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلَّوا فرادى) . 

رواه ابن أبي شيبة ( ۲۲۳/۲ ). وقال أبو حنيفة: «لا يجوز إعادة الجماعة 
في مسجد له إمام راتب ». ونحوه في (المدونة) عن الإمام مالك . 

وبالجملة؛ فالجمهور على كراهة إعادة الجماعة في المسجد بالشرط 
السابق» وهو الحق» ولا يعارض هذا الحديث المشهور: «ألا رجل يتصدق 
على هذا فيصلي معه»» وسيأتي في الكتاب ( ص۲۷۷ )» فن غاية ما فيه 
حض الرسول تله أحد الذين كانوا صلوا معه عله في الجماعة الأولى أن 
يصلي وراءه تطوعاًء فهي صلاة متنقّل وراء مفترض» وبحشنا إنما هو في صلاة 
مفترض وراء المفترض» فاتتهم الجماعة الأولى» ولا يجوز قياس هذه على 
تلك لأنه قياس مع الفارق من وجوه: 

الأول: أن الصورة الأولى المختلف فيها لم تنقل عنه عله لا إذناً ولا تقريرا 
مع وجود المقتضى في عهده َيِل كما أفادته رواية الحسن البصري . 
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الثاني : أن هذه الصورة تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة» لأن 
الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يستعجلون فتكثر الجماعة» وإذا 
علموا أنها لا تفوتهم» يتاخرون» فتقل الجماعة» وتقليل الجماعة مكروه» 
وليس شيء من هذا المحذور في الصورة التي أقرّها رسول الله تله فغبت 
الفرق» فلا يجوز الاستدلال بالحديث على خلاف المتقرر من هديه 
یه » . انتهى . 

وقد فصل أحى الشيع مشهؤر جضن ب حفظة الله د المسبالة قيا 
دقيقاً في كتابه النفيس السابق الذكر فارجع إليه - إن شغت -. 


YoY 


المساجد 


إن مما اختص الله تعالى به أمّة محمد ع كان عه نبالا ی جد 
وطهوراً. 

عن أب ذرقال: «قلت يارسول الله ! أي مسجد وضع في الأرض أول؟ 
قال : « المسجد E‏ : ثم أي؟ قال : المسجد الأقصى› قلت: كم 
يتما قال ابعر تة اتا ادر ك الاد قصل فيو چت 

فضل بنائها : 

عن عثمان - رضي الله عنه -: ؛ أن رسول الله ل قال ومن تی مسجد ا لله 
تعالى بنى الله له بيت في الجنّة)“. 

وعن أبي ذر - رضي الله عنه قال “قال مول الله في : ( من بنى لله 
مسجداً قدر مفحص قطاة؛ بنى الله له بيتاً في الجنّة)0"©. 

عن انس - رضي الله عنه - قال : «من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا؛ 
بنى الله له بيتا فى الجنّة “٠)‏ . 

: ومسلم‎ »۳۳٠٠ أخرجه البخاري:‎ )١١ 

(۲) أخرجه البخاري: ٤٥۰‏ ومسلم: ٥٣٣‏ 

( ۳ ) أخرجه البزار واللفظ له» والطبراني في «الصغير» وابن ن حبان في « صحیحه » وانظر 
« صحيح الترغيب والترهيب » ( ۲٠۳‏ ). والمفحص الموضع الذي تبيض فيه القطاة» وهي 
نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء. 


)٤(‏ أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي» ( ۲٦۳‏ )» و انظر وصحيح الترغيب 
والترهيب ) .)۲١۹۷(‏ 


فضل الصلاة في المسجد الأكثر عدداً : 

عن أبي بن كعب - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يِه : «إن صلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته 
مع الرجل» ال 

وعن قباث بن أشيم الليثي عن التبي تيه قال : «صلاة رجلين يوم أحدهما 
صاحبه؛ أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى” “» وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم 
أذ كن غد الله مز وماق ی 

ما يقول الرجل إذا خرج من بيته إلى المسجد : 

عن أنس بن مالك أن النبي َيه قال: «إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم 
لله تو كلت غلى الف لأ خرل ولا قرول بال فال يقال حبذ + ديت 
وکفیت ووقیت» فتتنحی له الشياطين» فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل 
قد هدي وکفي ووقي؟)““. 

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله يه كان إذا خرج من بيته 
قال : «اللهم إني 0 أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أُظلَّم أو 
أجهل أو يجهل علي“ 


(۱) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» ( ٥۱۸‏ ) وانظر «المشكاة) .)١١55(‏ 


(۲) تترى : متفرقين. 
(7) أخرجه البخاري في «التاريخ خ) والبزار وغيرهما وانظر « الصحيحة) ١؟1١91١).‏ 
٤(‏ ) أخرجه أبو داود( صحيح سنن أبى داود )( ٤۲٤۹‏ )» وانظر « المشكاة)(۳٤٤۲).‏ 
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وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفرعاً : « ... فاذّنَ المؤدّن 
تح إلى عله وو يعر : اللهم اجعل في قلبي نور » وفي لساني نورأء و 
او سمعي نورا وجل تي بصري نورا وعدم ي نور ومن 
أمامي نورا واجعل من فوقي نورأء ومن تحتي نورا الهم أعطني نوراً)!". 

والظاهر أنه كان يقول هذا الدعاء حين الدّهاب إلى صلاة الفجرء كما يدل 
عليه تمام سياق الحديث. 

دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج باليسرى: 

عن أنس أله كان يقول: ومن السئّة إذا دخلت المسجد أن تبد؟ رجلك 
البمنىء وإذا خرجت أن تبدا يرجلك اليسرئ). 

أذكار دخول المسجد والخروج منه: 

عن أبي حميد أو أبي أسيد - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عله : 
« إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي يَيلْهُ ثم ليقل: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك» فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك)”"' . 


= وقال شيخنا إسناده صحيح» انظر «المشكاة) ( ۲١٤۲‏ )» ول صحيح سان أبي 
داود) (1475/8). 

۷٦۳ ومسلم:‎ ٦۳١٠١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم )۲٠۸/١(‏ في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي» وانظر «الإرواء» 97 ). 


(۳) أخرجه أبو داود و(صحيح سان أبي داود) ( 45٠١‏ ) وغیره» وهو في « صحيح 
مسلم) (١771)؛‏ من غير ذكر السلام على النبي عه . 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن التبي َيه أنه كان إذا دخل المسجد 
قال: « أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم)” '2. 

عن فاطمة الكبرى قالت: « كان رسول الله عله إذا دخل المسجد صلى 
على محمد وسلّم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» وإذا 
خوج صلى على محمد وسلّم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
فضلك)”'"'. 

فضل المشي إلى المساجد : 

عن أبي هريرة عن النبي يه قال : عو قدا إلى اجه زرا اع الله 
له نزله”؟) من الجنّة؛ كلما غدا أو راح . 

استحباب المشي إلى المساجد بالسكينة: 


.) 55 ( وانظره الكلم الطيب)‎ ») ٤٤١ ( أخرجه أبو داود صحيح سنن أبي داود»‎ )١( 

(؟1)أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي )( 759 )وانظر « تمام المنة)( ص10١).‏ 

(۳) أعد: هيا. 

(4 ) نزله: بضم النون والزاي: المكان الذي يهيا للنزول فيه وبسكون الزاي: ما يهياً 
للقادم من الضيافة ونحوها. «فتح) .)١48/5(‏ 

(ه) غدا أو راح: الأصل في الغدو: المضي من بكرة التهار والرواح: ند ارال ثم 
قد يستعملان في كلّ ذهاب ورجوع توسُعًا. 


(5) أخرجه البخاري: 577» ومسلم: 2579 وتقدم. 
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أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» وأتوها تمشون عليكم السكينة» فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمّوا)('©. 

وعنه أيضاً قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة 
والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)”'؟. 

تحية المسجد: 

عن أبي قتادة أن رسول الله يله قال : «إذا دخل أحدكم المسجدء فليركع 
ركعتين قبل أن يجلس)”'' . 

ما جاء في الصلاة في المساجد الثلاثة : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي يله قال: ولا تشد الرحال”*) 
١‏ ا ی ی :ع 
الأقصى ». 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن التبي يله قال : «صلاة في مسجدي 


٠۰۲ أخرجه البخاري: ۰۹۰۸ ومسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري : 1۳١‏ ومسلم: ٠٠۲‏ 

99") أخرجه البخاري: ٤‏ ومسلم: :+071 

(4 ) قال القرطبي : هو أبلغ من صريح النهي؛ كانه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة 
إلا هذه البقاع؛ لاختصاصها بما اختصّت. 

و الرحال: جمع رحل وهو للسفر كالسرج للفرس» وكتّى بشد الرحال عن السفر لأنّه 
لازمه. «فتح»): .)٦٤/۳(‏ 


(5) أخرجه البخاري : ۹+ ومسلم: ۱۳۹۷ 
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هذا خير من الف صلاة قيما سواه إلا المسجد الحرام. 

وعن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله عه قال : «صلاة في مسجدي 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد 
الحرام؛ أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه)”'2. 

وعن عبدالله بن عمرو عن النبي عه قال : ولما فرغ سليمان بن داود من 
بناء بيت المقدس» e CS RE‏ تبشن 
لاجد تو يعدم رالا نائ :هذا المسجد اد لايريد إلا الا فيه إلا خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال النبى عله : أما اثنتان فقد أعطيهماء وأرجو 
أن يكون قد أعطي الثالثة'”2. وعن أسيد بن ظهير قال: قال رسول الله لله : 
«وصلاة في مسجد قُباء كعمرة) اللا 

تواضع بنائها والنهي عن زخرفتها : 

عن أنس أن النبي تيه قال : ولا تقوم الساعة؛ حتى يتباهى الناس في 
اللتسا ع 


١١94 أخرجه البخاري: ۰۱۱۹۰ ومسلم:‎ )١( 

١؟١)أخرجه‏ أحمد وغيره بإسناد صحيح وصححه جمع ذكّرهم شيخنا في (الإرواء) 
»)١١59(‏ وانظر ( صحيح سنن ابن ماجه) ( ۱۱١١‏ ). 

(۳) أخرجه أحمد وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) ( ۱٠١٩‏ ) وغيرهما. 

(14)أخرجه أحمد وابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ١١515‏ )» والترمذي ( صحیح 
سنن الترمذي ) ( ۲٦۷‏ ) وغيرهم. 


(°) أخرجه أحمد وأبو داود « صحيح سنن أبي داود ) 451١‏ 34 والنسائي 
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وعن ابن عباس قال : قال رسول الله له : و ما أمرت بتشييد المساجد» 
قال ابن عباس: لتزخرفتها كما زخرَفّت اليهود والنصارى»)'“. 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله مَك : «إذا زخرفتم 
مساجد کم وحليتم مصاحفكم فالدمار علیکم). 

وعن نافع أن عبد الله أخبره «أنّ المسجد كان على عهد رسول الله يله 
سیا باللين وسقفه الجريد”" وعمده النخيل» فلم يزد فيه أبو بكر 
شيعا( . 

وفي « صحيح البخاري) اا اا الجزم”'' : « وأمر عمر ببناء المسجد 
وقال: أكن”" القاس من المطن وإياك أن حمر أو تصقر فعفان التاس وقال 


= «صحيح سنن النسائي » ( 5750 )» و ابن ماجه» وانظر «المشكاة») (۷۱۹). 


١١)أخرجه‏ أبو داود « صحيح سنن أبي داود» ( ٤۳١‏ )» وانظر «المشكاة» (۷۱۸). 

(۲) اخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف » وعبدالله ابن المبارك فى «الزهد»» وانظر 
« الصحيحة» ( ٠٠١١١‏ (. 

(۳) الجريد : الذي يجرد ويزال عنه الخوص [أي: الورق ] ولا يسمّى جريداً ما دام 


)٤(‏ وعمده: بفتح أوله وثانيه ويجوز ضمهماء قال الحافظ في «الفتح»: 
(١/0:ه):‏ أي : أقامه بعماد ودعمه». والعماد: خشبة تقوم عليها الخيمة. «الوسيط). 


(ه ) أخرجه البخاري: 415 

.) 079/1١١ انظر «الفتح)‎ ) ٩ ( 

(۷) من الكن: وهو ما يرد الحرّ والبرد من الأبنية والمساكن» ومعنى أكن الاس من 
المطر: أي : صنهم واحفظهم . «النهاية). 
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أنس : يتباهون بها ثم لا يعمّرونها إلا قليلا». 

الترغيب في تنظيفها وتطهيرها وتجنيبها الأقذار والروائح الكريهة 
وما جاء في تجميرها' : 

غ ای هری حرطي العا ا امام ا ات ”اموس 
ففقدها رسول الله عله » فسأل عنها بعد أيامء فقيل له: إِّها ماتت . فقال: فهلا 
آذنتموني؟ فأتى قبرهاء فصلى عليها)”''. 

وفي رواية : إن امرأة كانت تلقط الخرق والعيدان من المسجد )”*'2. 

وق رة بح دت ب رف اله عة قال: «أمرنا رسول الله عله أن 
نتٌخذ المساجد في ديارناء وأمرنا أن ننظفها)””. 

ورعن غ اة ارقي الا اا تالت اا رسلا ب ا 
اللمساجة في الدور» وأن نظف :وتط يب : 


ب 


. أي: تبخيرهاء والعنوان من « كتاب الترغيب والترهيب » للمنذري‎ )١( 

(۲) تقم: أي : تكنس. 

(۳) أخرجه البخاري:450» ومسلم:457» وابن ماجه بإسناد صحيح واللفظ له 
وانظر «(صحيح الترغيب والترهیب » (۲۷۲). 

٤ (‏ ) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) وانظر 9 صحيح الترغيب والترهیب » (۲۷۲). 

(ه ) أخرجه أحمد وغيره» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب) 71750 ). 

(1) أخرجه أحمد وغيره» وصحّحه شيخنا في «صحيح الترغيب والترهيب) 


.)۲۷( 
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جاء أعرابي» فقام يبول في المسجد لي ا ا 
قال“ قال رین الله عله :لا رش '“دعوه» فتركوه حبّى بال» ثم إن رسول الله 
11111111111 
إِنَما هي لذ كر الله عرّ وجلٌ» والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله له 
قال فأمّر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فشته“ عليه)!؟. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي ته قال: «إذا قام أحدّكم إلى 
الصلاة فلا يبصق أمامه. فإنّما يناجي الله ما دام في مصلاه» ولا عن يمينه؛ فن 
ا ا 

وعن جابر بن ع بد الله أن التبي عله یه قال فقن کل ترما اوت 
فليعتزلنا - أوقال: فليعتزل مسجدنا - وليقعد في بيتهاء أن“ النبي عه 
تي بقدر فيه خضرات”") من بقول فوجد لها و فسأل فاخ تسيا فيها من 
البقول فقال: فر رها > إلن شض اها كان معدت ا فما راه كن اكا فان 


. اسم فعل أمر مبني على السكون معناه: اكفف‎ )١( 

(۲) أي: لا تقطعوا عليه بوله. 

(۳) فشنه: أي : صبه . 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: 25١787١‏ ومسلم: ۲۸٤‏ وهذا لفظه. 
١ (‏ ) أخرجه البخاري: »4١57‏ ومسلم: ٠٥۲‏ 

٦ (‏ ) يجوز فيها الكسر والفتح . 


(۷) أي: بقول واحدها خضرة . «النهاية». 
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کل ني أناجي من لا تُناجى 200" , 

وفي رواية : «من أكل البصل والغوم والكرّاث”'" فلا يقربنّ مسجدنا فإِنٌ 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم و 

وخطب عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة» فقال: «... ثم إِنّكم أيها 
الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إل خبيشتين: هذا البصل والغوم» لقد رأيت 
رسول الله عه إذا وجد ريحمها من الرجل في المسجد أُمَرَ به فأخرج إلى 
البقيع؛ E‏ قا يها O‏ 

أما ما لم يكن للمرء فيه كسب ولا هو يملك إزالته كالبخرء فإنّه لا يلحق 
بالروائح الكريهة» والشارع الحكيم إِنْما منع أكل الثوم وغيره من حضور 
المساجد والحصول على فضيلة الجماعة؛ عقوبة له على عدم مبالاته بإيذاء 
لرن والملافكة ال رين قلا يحون ان خن امن هلله السا حب 
الأ بحر ونحوه لما ذكرناه من الفارق. عن «تمام المنّة): (صه؟9؟١)‏ 

كراهة نشد الضالة والبيع والشراء في المسجد: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : ومن مع ركاذ يليد 

ه٦‎ ٤ ومسلم:‎ ۸٥١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

5 غ وا زو ا قرت الط دی > 

(۳) أخرجه مسلم: :5ه 


٤(‏ )أخرجه أحمد) ومسلم: 0¥ وغيرهما. 
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ضالّة “في المسجد» فليقل: لا ردها الله عليك. فإنّ المساجد لم تبن 
لهذا)7 "2 . 

رع سا ون اغى اه خلا سه انو الةو قال ا مو :وها 
إلى الجمل الأحمر. فقال التبى کله : ولا وجدات إِنْما بنيت المساجد لما 


1 
بنيت له). 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يله قال : (إذا رأيتم من 
يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك )“. 

وفي رواية: « وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالّة فقولوا: لا رد الله عليك)”*2. 

عدم رفع الصوت فيها: 

عن عائشة عن النبي عه « أنه اطلع من بيته والناس يصلون يجهرون 
بالقراءة» فقال لهم : إن المصلي يُناجي ربّه» فلينظر بما يناجيه» ولا يجهر 
بعضكم على بعض بالقرآن )'. 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «اعتكف رسول الله َل 


)١(‏ يطلب ما ضاع له. 
(۲) اخرجه مسلم: ٥٩۸‏ 
(۳) أخرجه مسلم: ٥٦٩۹‏ 


(4» ه ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٠١٠٦١‏ ) والدارمي وابن خزيمة في 
(صحیحه) ( ۱۳۰٣‏ ) وغیرهم» وصححه شيخنا في «الإرواء) .)١5595(‏ 


٦ (‏ ) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط »» وغيره» وانظر ١(‏ لصحيحة ) ,)١١١۳(‏ 


٤ 


في المسجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة» وهو في فَبَة له» فكشف الستور 
وقال: ألا إن كلكم مناج ربّه» فلا يؤذينَ بعضكم بعضاًء ولا يرفعن بعضكم 
على بعض بالقراءة . أو قال : في الصلاة)” ©2. 

ويجوز التحدّث بما هو مباح في المسجد» حتى لو صاحبه تبسم 
وضحك؛ لحديث سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: اكنت تجالس 
رسول الله ته ؟ قال: نعم» كثيراً. كان لا يقوم من مُصلاه الذي يصلي فيه 
الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس قام» وكانوا 
يتحد ثون . فياخذون في أمر الجاهلية . فيضحكون ويتبسم)”"2. 

ويشرع إنشاد الشعر المشتمل المعاني الحسنة» المتضمن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك» فعن عبدالله بن عمرو أن رسول الله 
يه قال : «الشعر بمنزلة الكلام» حسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح 
الكلام). 

وعن عناقشة - رضي الله عنها - أنها كانت تقول: «الشعر حسّن ومنه 
قبيح» فحُذ بالحسن, ودع القبيح» ولقد رويت من شعر كعب بن مالك 
اها اة ا رفوه بين ودوة ذلك 


9(١)أخرجه‏ أبو داود وإسناده صحيح على شرط الشيخين وانظر (صحيح سان أبي 
داود) »)١1١87(‏ و(الصحيحة) .)١١١*9(‏ 
(۲) اخرجه مسلم: 1107١‏ 


(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) وغيره» وهو صحيح لغيره كمافي 
«والصحيحة) )٤٤۷(‏ . 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد »» وانظر « الصحيحة) ( ٤٤١‏ ). 
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وعن أبي هريرة « أن عمر مرّ بحسّان وهو ينشد الشعر في المسجد» فلحظ 
إليه فقال: قد كنت أنشد؛ وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة 
إفقال: انشدك الله امعت رسول لله يه يقول: أجب عنّي اللهم أيّده بروح 
القدس؟ قال: اللهم نعم)”'2. 

هل يباح الأكل والشرب والنوم فيها؟ 

عن داه رن السار ت قال « كتا ناكل على عهد رسول الله عله في 
المسجد الخبز واللحم)” ''. 

وعن سهل بن سعد قال: «ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب» ون 
كان ليفرح به إذا دعي بهاء جاء رسول الله وَل بيت فاطمة فلم يُجد علياً في 
البيت» فقال: أين ابن عمّك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء» فغاضبني 
فخرج» فلم يقل عندي. فقال رسول الله ييه لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء 
فقال: يا رسول الله هو في الس جنك راق فججناء رسنول الله لله وهو 
مضطجع؛ قد سقط رداؤه عن شقّه فأصابه تراب» فجعل رسول الله عل 
يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب» قم أبا تراب ). 

قال البخاري: « وقال أبو قلابة عن أنس : قدم رهط من عَكْل على النّبي 
به فكانوا في الصّفّة'». وقال عبدالرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصّفّة 


51 ومسلم:‎ ٤٥۳ أخرجه البخاري:‎ ) ١١ 

(۲) أخرجه ابن ماجه وصحح شيخنا إسناده في « تمام المئة) ( ص ۲۹۰). 

(۳) أخرجه البخاري: ۰ ومسلم: 51.9 

(؛ ) الصّفّة: موضع مظلل في المسجد النبوي» كانت تاوي إليه المساكين. ‏ - 
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الفقراء)0'' . 

وعن نافع قال: «أخبرني عبدالله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزبء لا 
أهل له في مسجد النبي عله ) لا 

عدم اتخاذ المساجد طرقاً : 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله له قال: ولا تتخذوا 
المتساجد طرفا إلا لذ كر او صلاة . 

النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة: 

عن كعب بن عجرة أن رسول الله تله قال: «إذا توضّأ أحدكم فاحسّن 
وضوءه» شم خرج عامداً إلى المسجد؛ فلا يشبكن بين أصابعه» فإِنّه في 
صلاة )10 . 

الصلاة بين السواري: 

عن معاوية بن قرّة عن أبيه قال: « كُنَا تُنهى أن نصف بين السواري على 
عهد رسول الله يه وُطرد عنها طرداً)”” . 

.)558/١()حتف«‎ = 


)١1( ,‏ تقدم موصولاً من هذا الكتاب .)٠۰/۱(‏ 
)١١‏ أخرجه البخاري: 11٠١‏ 
( ۳ ) أخرجه الطبراني في «الكبير» و( الأوسط) وغيره» وانظر ( الصحيحة) .)١١١1١١‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد والترمذي. وانظر «الإرواء) ٠٠١/57‏ )»و( الصحيحة) .)۲۸٤/۳(‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم» وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه 


الذهبي وانظر «الصحيحة) 7376١‏ ). 


ف 


قال شيخنا في «الصحيحة) (75) بحذف وتصرف: «وله شاهد من 
حديث أنس بن مالك يتقوى به» ويرويه عبدالحميد بن محمود قال: 
«صلّيت مع أنس بن مالك يوم الجمعة؛ فدفعنا إلى السواري» فتقدمنا 
وتأخرناء فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله عله . 

وهذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري» وان الواجب أن 
يتقدم أو يتآخْر؛ إلأ عند الاضطرار؛ كما وقع لهم. 

وعن ابن مسعود انه قال : لا ن ی وقال البيهقي: 
«وهذا - والله أعلم - لان الأسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف ۲" . 

وقال مالك : « لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد». انتهى . 

ويستدل بعضهم على جواز الصلاة بين السواري بحديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما - قال: «دخل التّبي يله البيت وأسامة بن زيد وعثمان 
ابن طلحة وبلال فأطال» ثم خرج» كنت أول الناس دخل على أثّره» فسألت 
لذلا :انتمل تقال بيخ العسدودو CR‏ اوها روا اها )سول 
الله يله دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعشمان بن طلحة الحَجَبي» 
فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج: ما صتع النبي َه ؟ قال : 


1 قال شيحهنات حتفظه الله رجه أبو داود» والنسائى» والترمذي» وابن حبان» 
والحاكم» وغيرهم بسند صحيح؛ كما بينته في ( صحيح أبي داود) (ل/الا5 ). 
١١)أخرجه‏ ابن القاسم في «المدونة» ( ۱ ) والبيهقي ( ٤/۳‏ . | ) من طريق 


(۳) أخرجه البخاري: ٤‏ ٠ه»‏ ومسلم: ۳۲۹ 


1۸ 


جعل عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. وكان البيت 
بومكة بعلن و عند و وال ا سوا مول د تی الله وان 
عمودين عن يمینه). 

وهذا بعيد جداًء وإنما يستدل به للإمام والمنفردء لذلك بوب له 


البخاري - رحمه الله بقوله: ( باب الصلاة بين السواري في غير جماعة ) . 
النهى عن التزام مكان خاص من المسجد : 
عن عبدالرحمن بن شبل قال: «نهى رسول الله عه عن تَقرة الغراب”"2 
وافسزاش ال" افون ال اكان ف اة كهنا رطن 
|| ( 7( 
وسألت شيخنا - شفاه الله - هل ترون هذا للتحريم» فقال: نعم . 


قال ابن المنذر فى «الأوسط» :)٠١١/٠١(‏ من سبق إلى مكان من 


١759 أخرجه البخاري: ه:.5» ومسلم:‎ )١( 

(۲) نقشرة الغراب : يريد تخفيف السجود» وأنّه لا يمكّث فيه إلا مدر وضع الغراب 
منقاره فيما يريد أكله» (النهاية). 

() افتراش السبّع: هو أن يبسّط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض؛ كما 
يبسّط الكلب والذئب ذراعيه» والافتراش: افتعال؛ من الفرش والفراش . ١‏ النهاية ) . 

)٤(‏ يوطن البعير: قيل: معناه أن يالف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد وا 
به؛ يصلى فيه كالبعير لا يأوي إلى مَبْرَك قد أوطنه واتخذه مُناخاً. «النهاية» بحذف. 

)٥(‏ أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو داود والنسائى وغيرهم» وحسنه شيخنا لغيره في 
والصحيحة) .)١١54(‏ 
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المسجد فهو أحق به ما دام ثابتاً فيه» فإذا زال عنه زال حقه» إذ ليس أحد 
أحق به من أحدء قال الله عر وجل: فإ وأن المساجد لله 4“ الآية. وقال: 
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 7" . 
9 - الصلاة و في المقبرة: 

عن أبي سعيد عن النبي عله قال: «الأرض كلها مسجد إلا الحمّام 
والعنقبرة 0 
فيه : e AS eT‏ ا ا و : ولول 
ذلك لأبرزوا قبره» غير أني أخشى”* أن ا O‏ 

وعنها أيضا أن أم سلمة ذكرت لرسول الله تله كنيسة رأتها بأرض الحبشة 
يقال لمل حازية» هذ كرت اا زات فيها من الصو تقال رمتول الل عكار : 
«أولعك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح - أو الرجل الصالح - بنوا على قبره 


١8 الجن:‎ )١( 
١۸ التوبة:‎ ) ۲ ( 


(۳) اخرجه أبو داود والترمذي والدارمى وغيرهم وقال شيخنا: وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين » وانظر «الإرواء) تحت الحديث (۲۸۷). 

٤(‏ ) قال الحافظ ابن حجر: « وكانه عه علم أنه مرتحل من ذلك المرض» فخاف أن 
يُعظّم قبره كما فعل من مضىء فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم». 


(5 ) أخرجه البخاري: ۰ء ومسلم: ١7ه‏ 
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مسجداًء وصوّروا فيه تلك الصُورء أولغك شرار الخلق عند الله)'" . 

قال شيخنا - حفظه الله : «الذي يمكن أن يُفهّم من هذا الاتخاذ [أي: 
اتخاذ القبور مساجد ]» إنما هو ثلاث معان : 

الأول: الصلاة على القبور» بمعنى السجود عليها. 

الثاني : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء . 

الغالث : بناء المساجد عليهاء وقصد الصلاة فيها)”''. 

ولا فرق فيما قلنا بين المقبرة فيها قبر أو أكثر. 

قال شيخنا - حفظه الله - في «تمام المئة) (ص98١‏ ): قال: [أي: شيخ 
الإسلام - رحمه الله تعالى -] في «الاختيارات العلمية» : « ولا تصح الصلاة 
في المقبرة ولا إليهاء والنهي عن ذلك إِنما هو سد لذريعة الشرك» وذكر طائفة 
من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة» لأنه لا يتناوله اسم 
المقبرة» وإِنّما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا"» وليس في كلام أحمد وعامة 
أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع 
الف عد قر وعد من القبورة وهو الراب وال فة كلما قير فة آنه 
جلع قبر» وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا 
يصلى فيه فهذا يعين أن المنع يكون متناولاً لحرمة القبر المنفرد وفنائه 


٥۲۸ أخرجه البخاري: 4 47» ومسلم:‎ )١١ 

( ۲ ) انظر للمزيد والتفصيل « تحذير الساجد» ( ص١١‏ ). 

(۳) ويرد على هذا قوله عله : ١لا‏ تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر) أخرجه الطبراني 
في «الكبير» وغیره» وانظر « الصحيحة) .)١١١5١(‏ 


۲۷١ 


المضاف إليهء وذكر الأمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه» أي : المسجد 
الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر» وذكر 
بعضهم : هذا منصوص أحمد ) . 
؟- الحمام : 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن التبي تيه قال: «الأرض 
كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة)“. 

فائدة: وقد ورد في بعض النصوص النهي عن الصلاة في مواطن معيّنة» 
كالصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل وفوق ظهر بيت 
الله وقد بين شيخنا ضعف هذا الحديث في «تمام المنة) (ص۲۹۹) 
- بحذف - وقال راذاً على الشيخ السيد سابق - حفظهما الله تعالى- . 

«... قلت: فذَكّر المواضع المذكورة» ثم نقل عن الترمذي تضعيفه 
الحديث» وأقره على ذلك» وهو الصواب كما هو مُبِيّن في (الإرواء) 
2581/9 )»2 فعادت الدعوى بدون دليل صحيح. فكان على الموْلّف أن يورد 
أحاديث أخرى صحيحة تشهد للحديث» ولو في بعض مفرداته: 

فمنها قوله يه : والأرض كلها مسجد؛ إلا المقبرة والحمام». 

ومنها قوله عله : «إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان 
الإبل فصلوا في مرابض الغنمء ولا تصلوا في أعطان الإبل»". 


(۱) تقدم. 


حديث أبي هريرة . 


VY 


ولا أعلم حديثا صحيحا فى النهى عن الصلاة فى المواطن الأخرى» ولا يجوز 
القول ببطلانها فيها إلا بنص عنه َيه » فليعلم). 

ما جاء في الصلاة في البيع (معابد النصارى) ونحوها: 

جاء في «صحيح البخاري» تحت ( باب الصلاة في البيعة) وقال عمر- 
رضى الله عنه -: «إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصورء 
وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل »“. 

والذي قد بدا لى أن الأصل جواز الصلاة فى مغل هذه المعابد إذا أمنت 
الفتنة وخلت من التماثيل وأرى في زماننا هذا المنع للعامّة من باب سد 
الذريعة - والله تعالى أعلم -. 

ما جاء في الصلاة في مواضع الخسف''' والعذاب : 

قال البخاري تحت ( باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ): ويذ كر 
أن علياً ت رضن الله غنات كرة الفيتلاة حسف بابز" 

)١(‏ كذا أورده معلّقاً بصيغة الجزم وقال الحافظ: «وهذا الأثر وصّله عبدالرزاق من 
طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاماء وكان من 
عظمائهم وقال: أحب أن تجيئني وتُكرمني . فقال له عمر: إِنَا لا ندخل كنائسكم من أجل 
الصور التي فيهاء يعني : التماثيل . 

(۲) قال الحافظ: والمراد بالخسف هنا ما ذكر الله تعالى في قوله: ظ« فأتى الله 
بنيانهم من القواعد فخر عليهم السّقف من فوقهم )». النحل: ۲٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري معلّقاً غير مجزوم به» وقال الحافظ : « وهذا الأثر رواه ابن أبي 
شيبة من طريق عبدالله ابن أبي المُحل قال: « كنا مع علي؛ فمررنا على الخسف الذي 
ببابل؛ فلم يصلّ حتى أجازه» أي تعداه). 


نعف 


ثم ذكر حديث عبدالله بن عم ” ( برقم (ENT:‏ أن رسول الله صلل يله قال : 
« لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين؛ إل أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين 
فلا تدخلوا عليهم؛ لا يصيبكم ما أصابهم)”''. 

الصلاة فى الكعبة : 
وبلال فاطال» ثم خرج» كنت أوّل الناس دخل على أثره» فسألت بلالا: أين 
صلى؟ قال : بين العمودين المقدمين»"'. 
وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي» فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا 
حين خرج: : ما صنع النبي عله ؟ قال مه اديوه غو باو فود عن 
يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. وكان البيث يومغل غلى سعة أعمدة ثم صلىء 
وقال لنا إسماعيل : حد ثني مالك وقال : عمودين عن يمينه) 9 

وعن نافع أن عبدالله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخلء 
وجعل الباب قبل ظهره» فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه 
قريباً من ثلاثة أذرع صلَّى يتوحَّى المكان الذي أخبره به بلال أن التبي عله 
صلى فيه . قال : وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء»'. 

(١١1)هوفي‏ مسلم: ۹۸۰ 

(۲) أخرجه مسلم: ۹۸۰ 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۰٤‏ ومسلم: ۱۳۲۹ وتقدم. 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ه.5» ومسلم: 215179 وتقدم. 


(5) أخرجه البخاري: ٠.٦‏ 


VE 


السترة 
و 


حكمها: 
السترة واجبة على الإمام والمنفرد وذلك لقوله عه : «لا صل إلا إلى 


و o‏ 3 0 3 3 
سترة» ولا تدع أحدايمربين يديك» فإن أبى فلتقاتله؛ فإن معه 


الي 0 
ولقوله عله : «إذا صلّى أحد كم إلى سترة؛ فليدن منهاء لا يقطع الشيطان 
عليه صلاته )" . 


ولا يعنى قوله َيِه : إذا صلى أحد كم إلى سترة جواز الصلاة إلى غير سترة؛ 
إذ مفهوم الحديث: أن من صلى إلى سترة ولم يدن منها فهو معرض لة 
صلاته من قبّل الشيطان» فكيف بمن لم يصل إلى سترة! 

قال شيخنا فى «تمام المنة» ( ص.0."): وإِنّ مما يؤكد وجوبها أنها 
سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب 
الأسود» كما صح ذلك في الحديث» ولمنع المار من المرور بين يديه» وغير 
ذلك من الأحكام المرتبطة بالسترة» وقد ذهب إلى القول بوجوبها الشوكاني 
في «نيل الأوطار» (7/ 5 )» و «السيل الجرار» ( ۱۷٦/١‏ )» وهو الظاهر من 

)١(‏ في الحديث: وما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن». أخرجه 
مسلم: 278١5‏ وغيره. 

( ۲ ) أخرجه ابن خزيمة فى (صحيحه» بسند جيد . وانظر «صفة الصلاة» (ص85). 

(۳) أخرجه أبو داود والبزار والحاكم وصححه» ووافقه الذهبي والنووي . وانظر « صفة 


الصلاة ) ( ص؟87). 


Vo 


كلام ابن حزم في «المحلى) .)١5 -۸/ ٤(‏ 
. السترة في الكعبة والمسجد الحرام: 
عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر يصلر فى الكعبة» ولا يدع أحداً 


يمر بين يديه" . 


فركز شيئاء أو هيا شيئاً يصلى إليه”'. 

بم تتحقق ؟ 

تتحقق السترة بالأسطوانة : 

فعن يزيد بن أبي عبد قال: « كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند 
الأسطوانة التي عند المصحف”'. فقلت له: يا أبا مسلم! أراك تتحرّى 
الصلاة عند هذه الأسطوانة» قال: رأيت التبى تله يتحرّى الصلاة عندهاي“. 
والعصا المغروزة» فإن النبي عه « كان إذا صلى [في فضاء ليس فيه شيء 
يستتر به ] غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه)”' . وتتحقق السترة 


)١(‏ أخرجه أبو زرعة في ١‏ تاريخ دمشق» وابن عساكر بسند صحيح وانظر 
«الضعيفة) تحت الحديث (۹۲۸). 


(۲( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» بسند صحيح» وانظر «الضعيفة») تحت 
الحديث .)٩۹۲۸(‏ 


(7) وفي رواية لمسلم: «مكان المصحف». 
٤(‏ ) أخرجه مسلم : °۹ 
(ه ) أخرجه البخاري : ٤‏ ومسلم: ٠٠١‏ وانظر « صفة الصلاة» لأ جل الزيادة ( ص37 ). 


۲۷٦ 


كذلك بالراحلة يعرّضها”' فيصلي إليهاء فإن النبي عله « كان يعرض راحلته 
فيصلى إليها)”''. 

وبالشجرة «فإِنّ النبي عه صلّى مرّة إلى شجرة». وبالجدار”*' وبالسرير”*) 
وماهو مثل مؤخرة الرحل - وهو أقل ما يجزىء - لقوله عه : «إذا وضع 
أحدكم بين يديه مغل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك)”" . 

سترة الإمام سترة من خلفه: 

قال البخاري ( باب سترة الإمام سترة من خلفه) وذكر تحته حديث ابن 
عبان يرقم 499 ): «أقبلت راكباً على حمار اتان" وأنا يومعذ قد ناهزت 


2 


الاحتلام ورسول الله ته يصلّي بالناس بمنى إلى تورك 57 مورت نين 


61 يطح ا ااا يخعليها غرضا. 

( ۲) أخرجه البخاري: ٥٠۷‏ 

(۳) أخرجه النسائي وأحمد بسند صحيح . وانظر « صفة الصلاة) ( ص٣۸‏ ). 

(4) لحديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - الآتي قريباً - إن شاء الله - 
نلفظ :کان بين فصل رسول الله قله وبين الجدار ممرشاة): 

(5) لحديث عائشة - رضي الله عنها -: « ... والله لقد رايت النبي يه يصلي وإني 
على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة). أخرجه البخاري: 4 »5١‏ ومسلم: ١ه‏ 

59) أخرجه مسلم: 115 

(۷) الحمارة الأنثى . «النهاية» . 


(8) لا يستلزم أن يكون إلى غير سُترة؛ إذ كل جدار سترة» وليس كل سترة جداراء 
وتبويب البخاري - رحمه الله - يدل عليه بالتامّل» إذ كيف يتحدّث عن سترة الإمام = 


ا 


يدي بعض الصف» فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف» فلم ينكر 
ذلك على أحد»'. 
«أنّ رسول الله عه كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه 
فيصلي إليها والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في السفرء فمن تم اتخذها 
الأمراء ) . 

وذكر بعده“ حديث عون بن أبي جحيفة قال: «(سمعت أبي أن النبي 
َه صلى بهم بالبطحاء - وبين يديه عَتَرَة (- الظهر ركعتين والعصر ركعتين 
حر من يناث انار لكات : 

ار من السترة واقترابه منها: 

لقوله ع عه المتقدم : «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها) . 

وعق سل بق سد الساعةائ قال :و کان نامضل رل الله عه وبين 


= أنها سترة من خلفه؛ ويورد حديثاً ليس للإمام فيه سترة! ونقل الحافظ في «الفتح) 
077/١‏ ) قول النووي في « شرح مسلم) - في كلامه على فوائد هذا الحديث -: فيه 
أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. 

٥۰٤ مسلم:‎ هجرخأ)١١(‎ 

(۲) وأخرجه مسلم: ١‏ 

(۳) وأخرجه مسلم: ٥۰۳‏ 

(4 ) العئّزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيعاً. «النهاية ٠‏ . 


( ه ) أي: بين العنرّة والقبلة» لا بينه وبين العنرة» كما ذكر الحافظ في «الفتح) . 


52 


الجدار ممرّ الشاة)('' . 


« وكان بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع)”"2. 


تحريم المرور بين يدي المصلي ودفع المار ومقاتلته ومنع بهيمة 
الأنعام ونحوها من ذلك : 

جاء في «صفة الصلاة ) ( ص ٤,۸۳‏ ۸):( ... وكان لله لا يدع شيعا يمر 
بينه وبين السترة» فقد (١‏ كان يصلي؛ إذ جاءت شاة تسعى بين يديه؛ 
فساعاها(”“حتى ألزق بطنه بالحائط» [ومرت من ورائه])”*2. 

و«صلَّى صلاة مكتوبة فضمٌ يده فلما صلّى قالوا: يا رسول الله! أحدّث 
في الصلاة شيء؟ قال: (لا؛ إلا أن الشيطان أراد أن يمرّبين يدي» فخنقته 
حفن وعدت ب السات على بائ واي اله ارلا هنا سبق اله اخي 
سليمان؛ لارتبط إلى سارية من سواري المسجد؛ حتى يطيف به ولدان أهل 
المدينة» [فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل])”''. 


)١(‏ أخرجه البخاري: »٤۹٦‏ ومسلم: ٥۰۸‏ وتقدم. 

(۲) أخرجه البخاري: 5.5 

١"؟)أي:‏ سابقها . 

٤ (‏ ) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه)» والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 
١ه‏ ) أي: ريق . «المحيط). 

(5) أخرجه أحمد والدارقطني والطبراني بسند صحيح»› قال شيخنا - حفظه الله 


تعالى -: وهذا الحديث قد ورد معناه فى (الصحيحين) وغيرهماعن جمع من 
الصحابة . 


7۹ 


وعن أبي سعيد الخدري ری ا غك فال مت ردول اند كار 
يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين 
يديه؛ فليدفع في نحره» [ وليدرأ ما استطاع] ( وفي رواية : فليمنعه» مرتين )» 
فإن أبى فلیقاتله» فإنما هو شيطان )'“. 

وكان يقول: «لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه؛ لكان أن ڀقف 


أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه )'. 


ما يقطع الصلاة: 

إذا لم يتخذ المصلي سترة؛ فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب 
الأسود لحديث أبي ذرّ - رضي الله عنه - قال: «قال رسول الله ييه إذا قام 
أحدكم يصلي» فإِنّه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحْل. فإذا لم يكن بين 
يديه مثل آخرة الرّحُل» فإِنَّه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) . 
قلت : يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ 
قال: يا ابن أخي! سألت رسول الله ييه كما سألتني فقال: الكلب الأسود 
شط ان كر 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى - في «تمام المنّة) (ص۷٠٠):‏ 
«... ووجب القول بأن الصلاة يقطعها الأشياء المذكورة عند عدم السترة. 

(١)أخرجهالبخاري:‏ 5:09؛, ومسلم: ٠٥٠۷‏ والرواية الأخرى لابن خزيمة 
.)١/954/1(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: 25٠١‏ ومسلم: ٥٠۷‏ 


(۳) أخرجه مسلم: ١٠ه‏ 


YA. 


وفوا حاف إا ال امون عد رة الات وهو اخعباراشيخ 
الإسلام ابن تيمية». 

لا يجرىء الخط في السترة 

لا يجزىء الخط في السّترة» ولا أعلم فيه حديثاً ثابتأء وما ري عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال أبو القاسم ميه : «إذا صلّى أحدكم؛ 
تلعج كلاه ويه شا كإنا له جد قتعا اقب عضا وة ليك من 
ا كيلا ولا يضره ما مر بين يديه). 

وما قاله شيخنا في « تمام المنة) (١‏ ص١٠70):‏ «الحديث ضعيف 
الإسناد لا يصح وإن صححه من ذكرهم المؤلف» فقد ضعفه غيرهم» وهم 
أكثر عدداًء وأقوى حجة» ولا سيّما وأحمد قد اختلف في الرواية عنه فيه» فقد 
نقل الحافظ في «التهذيب ) عنه أنه قال : « الخط ضعيف). 

وذكر في «التلخيص» تصحيح أحمد له نقلاً عن «الاستذكار» لابن 
عبدالبر» ثم عقّب على ذلك بقوله: «وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة 
والشافعي والبغوي وغيرهم). 

وقال مالك في «المدونة»: « الخط باطل). 

ما يباح فعله في الصلاة”'' : 

عليه ليان لكان لاف سيا كان :للك عر ج اام انا لجر 
ذلك كالتأوه من المصائب والأوجاع ما دام عن غلبة؛ بحيث لا يمكن دفعه: 


. - عن فقه السئة - بتصرف‎ )١( 


۲A١ 


لقول الله تعالى : [إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خَرُوا سُجداً وبكيّاً .٠4‏ 
والآية تشمل المصلي وغيره. 

وعن عبدالله بن الشّخَيِر قال: «رأيت رسول الله يله يصلي وفي صدره أزيز 
كازيز الفرجل هن الك , 

وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد 
ابن الأسود؛ ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلاً رسول الله له تحت شجرةء 
يصلي و يبكي حتى أصبح”' . 

قال عبدالله بن شداد : ا ليرت ا 


إنّما أشكو بي وحزني إلى الله ٠)‏ 


ه8:ميرم)١(‎ 

(۳) أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما) وغيرهم وقوى 
الحافظ إسناده في «الفتح) (؟ / 5 ؛ وانظر « صحيح الترغيب والترهيب ) ( 517 ). 

(4 ) أخرجه أحمد وابن خزيمة في «صحيحه) تحت ( باب الدليل على أن البكاء في 
الصلاة لا يقطع الصلاة مع إباحة البكاء فى الصلاة) وغيرهما وانظر 9 صحيح الترغيب 
والترهيب ) 017١‏ ). 

۸٩ يوسف:‎ )5( 

(5) أخرجه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم ( كتاب الأذان ) ( باب وإذا بكى الإمام في 
الصلاة ) وقال الحافظ في «الفتح) :)7١5/5(‏ وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن ابن 
عيينة عن اسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبدالله بن شداد بهذا وزاد «في صلاة الصبح » 
وأخرجه بن المنذر من طريق عبيد بن عمير عن عمر نحوه. 


YAY 


وعن عائشة ام المؤمنين « أن رسول الله تله قال في مرضه: مروا أبا بكر 
يصلي بالناس قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس 
من البكاء» قُمِرْ عمر فليصل. فقال: مُروا أبا بكر فليصل للناس. قالت عائشة 
لحفصة: قولى له إِنّ أبا بكر إذا قام فى مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فمر 
عمر فيصل لتاس ففعلت خقصة» فقال رسول الله غه :مده إدكن لانتن 
واک ترسف مور ا کل لاس اله لا ا كنت 


0 2 
لأصيب منك خيرا)”'2. 


وفي تصميم الرسول تيه على صلاة أبي بكر بالناس على هذا الحال دليل 
على جواز البكاء فى الصلاة إذا غلّبه ذلك . 
؟- الالتفات والإشارة المفهمة عند الحاجة”''. 


عن جابر قال : «اشتكى رسول الله عه فصلينا وراءه وهو قاعد» وأبو بكر 
يُسمع الناس تكبيره» فالتفّت إلينا فرآنا قياماء فأشار إلينا فقعّدناء فصلينا 
بصلاته قعودا»"“. 

وعن سهل ابن الحَنْظليّة» قال: ثوب بالصلاة - يعني : صلاة الصبح - 
فجعّل رسول الله عله يصلى» وهو يلعفت إلى الشعب”*؟. قال أبو داود: وكان 


ال١5 أخرجه البخاري:‎ )١١ 

.)١١١ص‎ ١ هذا العنوان من كتاب «الوجيز»‎ ) ١١ 
٤۱۳ أخرجه مسلم:‎ )۳( 

٤ (‏ ) الشّعُب : الطريق في الجبل . 


YAY 


ا قارا إلى الج فق اللبل ر و0 

ولا ينبغي الالتفات في الصلاة لغير حاجة لحديث عائشة - رضي الله 
عنها ‏ قالت : الت رمل الله له عن الالتفات في الصلاة فقال:(هو 
اختلاس”'"2 يختلسه الشيطان من صلاة العبد »". 

وعن الحارث الأشعري - رضي الله عنه - أن التبي تله قال: «إن الله أمر 
يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها... وفيه ون الله أمركم 
بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتواء فن الله يَنْصبِ”'' وجهه لوجه عبده في 
صلاته» مالم يلتفت)”©2. 

وانظر للمزيد من الأحاديث كتاب « صحيح الترغيب والترهيب ) ( باب 
الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة ) . 

وهذا كله في الالتفات بالوجه أمّا الالتفات بجميع البدن والتحول به عن 


.) 310 ( وغيره وانظر «الإرواء»‎ ) ١ ۰ أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود )ل(‎ ) ١9 

(۲ ) في «النهاية): خَلّست الشيء واختلسته إذا سلبته» والحلسةة مايؤخذ كك 
ومكابرة» وجاء في «الفتح» :)٠٠١/۲(‏ «الاختلاس: الاختطاف بسرعة» والمختلس 
الذي يخطف من غير غلبة ويهرب؛ ولومع معاينة المالك له» والناهب يأخذ بقوة» 

(؟) أخرجه البخاري: ۷١١‏ 

٤ (‏ ) النصب: هو إقامة الشىء ورفعه» وانظر ١‏ النهاية). 

(5) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ( صحيح سنن الترمذي) (۲۲۹۸)» 
وابن خزيمة وابن حبان فى «(صحيحيهما) والحاكم وقال: « صحيح على شرط البخاري 
ومسلم)» وانظر ( صحيح الترغيب والترغيب ») ( 6٠‏ ). 


YA 


القبلة؛ فهو مبطل للصلاة اتفاقاً؛ للإخلال بواجب الاستقبال. 

*- قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : «اقتلوا 
الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب)”'2. 

-٤‏ المشي اليسير لحاجة. 

عن عائشة قالت: « كان رسول الله ته يصلي والباب عليه مُغلق» فجعت 
فاستفتتحت» فمشى ففتح لي» ثم رجع إلى مصله )" وذكر””" أن الباب كان في القبلة. 

وقال شيخنا في « الصحيحة) ( ٤4٥/٦‏ ): جواز العمل اليسير الهادف 
في الصلاة وذكر تحته حديث رقم (71715): « كان يصلي قائماً تطوعاًء 
والباب في القبلة مغلق عليه» قاع فحت البابه فمنشى على ميته ار 
شماله» ففتح الباب ثم رجع إلى مكانه). 

وعن الأزرق بن قيس قال: « كنا بالأهواز نقاتل الحرورية» فبينا أنا على 
جرف نهر إذا رجل يُصلي» وإذا لجام دابّته بيده» فجعلت الدابة تنازعه» 
وجعل يتبعها - قال شعبة: هو أبو بررة الأسلمي - فجعل رجل من الخوارج 
يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ فلمًا انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم 

(۱) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود» ( ٤‏ ۸۱))» والنسائي وصحيح سنن 
النسائي » ( ١١٤١‏ )» وانظر «المشكاة) .)٠٠١4(‏ 

( ۲ ) أخرجه أبو داود « صحیح سنن أبي داود »( 8١8‏ ) وغيره وانظر «الإرواء») (785). 

(۳) أي: الإمام أحمد كما في «سنن أبي داود» ( ٩۲۲‏ ) وقي «الإرواء» )۳۸١(‏ 
و« صحيح سنن الترمذي» ( ٤۹١‏ ) تصريح عائشة - رضي الله عنها - بذلك . 


YAo 


١ 


وإني غزوت مع رسول الله عله ست غزوات أو سبع غزوات وثمانيا» وشهدت 
تيسيره» وإِنّى إن كنت أن أرجع مع دابّتي أحب إلى من أن أدَعَها ترجع إلى 
مألفها''' فيشق عل . 

ه- حمل الصبي وتعلّقه بالمصلي . 

عن أبي قتادة الأنصاري « أن رسول الله يِه كان يصلّي وهو حامل أمامة 
بدت زينب بنت رسول الله ته ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمسء فإذا 
سجد وضعهاء وإذا قام حملّها)””' . 

وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: « خرج علينا رسول الله عله في إحدى 
صلاتي العَشْيّ - الظهر أو العصر“ - وهو حامل حسناً أو حسينا» فتقلم 
النبي عه فوضّعه عند قدمه اليمنى» ثم كبر للصلاة فصلى» فسجد بين 
ظهراني”* صلاته سجدة أطالهاء قال: فرفعت رأسي من بين الناس» فإذا الصبي 
على ظهر رسول الله عله وهو ساجد» فرجعت إلى سجودي» فلمًا قضى رسول 
الله ته الصلاة» قال الناس: يا رسول الله! إِنّك سجدت بين ظهرائّي صلاتك 
كذ حف اا ا افرع وا اک ك ا فال کل 

. أي: مُعلفها. قاله الكرماني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ١7١1١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۱٩‏ ومسلم: ٥٤۳‏ 

٤ (‏ ) العشي : ما بعد الزوال إلى المغرب» وقيل: العشي من زوال الشمس إلى الصباح؛ 
وقيل لصلاة المغرب والعشاء العشاءان» ولما بين المغرب والَّمة؛ عشاء. «النهاية». 

(5 ) أقام بين ظهْرَيهم وظهرائَيّهم» وأظهرهم: بينهم. «الوسيط »» قال في ١‏ النهاية): 


زيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيدا. 


541 


ذلك لم يكن؛ ولكن ابني ارتحلني”'', فكرهت أن أعجله حتى يقضي 


7 ۲ 
حاجته )” 38 


وعن عبدالله بن مسعود قال: « كان تله يصلّي؛ فإذا سجد وثب الحسن 
والحسين على ظهره» فإذا منعوهما؛ أشار إليهه”" أن دعوهماء فلمّا قضى 
الصلاة وضَّعّهما في حجره وقال: من أحبّني فليحب هذين). 

5- إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته وجواز الرد بالإشارة على من سلّم 
عليه. 


فعن جابر أنه قال: (إِنّ رسول الله عله بعتّنى لحاجة» ثم أذ رکا وهو سكير 
( قال قتيبة: يصلي ) فسلّمت عليه فأشار إلي» فلمًا فرع دعانى فقال: إِنْك 
سلمت آنفا وانا أصلى» وهو موجه حيتقد قبل اشرق : 

EIT‏ الاقال: «مررت برسول الله ا وهو نسل فشليت عليف 
فرد إشارة . قال : ولا أعلمه إلا قال: إشارة بأصبعه»“. 


. أي: جعلني كالراحلة فركب ظهري. «النهاية»‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي وابن عساكر ( )۲-٠/٠٠١۷/ ٤‏ والحاكم وصححه» ووافقه 
الذهبي» وانظر «الصفة» ( ص۸٤٠‏ ). 

. وهذا من جملة الآدلة على جواز الإشارة المفهمة في الصلاة‎ )۴١( 

٤ (‏ ) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) بإسناد حسن وغيره» وانظر «الصفة) .)١15/8(‏ 

(50) أخرجه مسلم : O4‏ 


١5)أخرجهأبو‏ داود «(صحيح سنن أبي داود) (۸۱۸) والنسائي وغيرهماء وانظر 
- «المشكاة) .)991١(‏ 


YAY 


وعن أنس بن مالك : « أن النبي عه كان يشير في الصلاة)”" . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «خرج رسول الله َه إلى قباء 
يصلي فيه» فجاءته الأنصار» فسلّموا عليه وهو يصلي؛ قال: فقلت لبلال: 
كيف رأيت رسول الله يِه يرد عليهم حين كانوا يسلّمون عليه وهو يصلي؟ 
قال : يقول هكذاء وبسط كفه وبسط جعفر بن عون کفه» وجعل بطنه أسفل» 
وجعل ظهره إلى فوق )”© . 

قال ابن المنذر في (الأوسط) ١53/1‏ ): «الكلام في الصلاة لا يجوزء 
وقد سن رسول الله ينه أن المصلي يرد السلام بالإشارة». 

وذكر عدداً من الأحاديث والآثار في ذلك . 

وقد فهمت من شيخنا - حفظه الله تعالى - أن رد السلام بالرأس أو باليد 
بحسب حال المسلّم» كأن يأتي من الخلف ولا يرى حركة اليد؛ فيوميء له 
بالرأس» أو يأتي من جهة يرى فيها حركة اليد فيرد عليه باليد - والله تعالى 
اك ت 

۷- التسبيح والتصفيق : 

يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الأمور؛ كتنبيه 
الإمام إذا أخطأ وكالإذن للداخلء أو الإرشاد للأعمى ونحو دلك . 


١١)أخرجه‏ أحمد وأبو داود « صحيح سنن أبي داود) ( 875 )2 وابن خزيمة في 


.) ۸۸٥ ( «(صحيحه)‎ 


( ۲ ) أخرجه أبو داود بسند جيد» وبقية أصحاب السنن» وانظر « الصحيحة» ( ٠۸١‏ ). 


YAA 


فعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - عن التبي عه قال : يا أيها الناس» إذا 
نابكم “شي ء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح”") » إِنْما التصفيح للنساءء من 
نابه شيءٌ في صلاته فليقل سبحان الله» فإِنّه لا يسمعه اح إلا التفت)'" . 

وفي رواية: «... يا أيها الناس» ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة 
أخذتم في التصفيق؟ إِنْما التصفيق للنساءء من نابه شيء في صلاته فليقل 
سبحان الله فإنّه لا يسمعه أحدٌ حين يقول سبحان الله إل التفت . . د 


١ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عه : «التسبيح 
للرجال والتصفيق للنساء» . 

۸ الفتح على الإمام : 

إذا نسي الإمام آية يفتح عليه المؤتم فيذ كره. 

فعن عبدالله بن عمر: أن النَبِيّ تله صلى صلاة فقرأ فيهاء فلْبس عليه» 


. نابه: أي : أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام الغير. ونابكم شىء: أي : أصابكم‎ )١( 
وعون).‎ 
. وفي «اللسان): ما ينوب الإنسان أي : ما ينزل به من المهمات والحوادث‎ 


(۲) التصفيح : التصفيح والتصفيق واحد» وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة 
الكف الآخر يعني إذا سها الإمام نبه المأموم» إن كان رجلا قال : سبحان الله وإن كانت 


امرأة ضربت كقّها عوضاً عن الكلام . (النهاية». 
(۳) أخرجه البخاري : 1۹° ومسلم : ۲١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري: 2١7775‏ ومسلم: ۲1< 


(ه) أخرجه البخاري: ٤‏ ۰۱۲۰ ومسلم : ۲ 


۲۸۹ 


فلما انصرف قال لأبِي : أصليت a‏ 

وعن المسور بن يزيد المالكي : أن رسول الله يله عه يقرأ في الصلاة» فترك 
شيغ لم قرا قال له رجل: ما رسرل اله تت آة كذا وكذا فقال رسول 

الله كه : هلاً أذكرتّنيها )”© . 

أعمال أخرى مباحة في الصلاة: 

ومن الأعمال المباحة في الصلاة 

-١‏ رجوع الإمام القهقرى في صلاته؛ أو تقدمه بأمر ينزل به" 

فعن أنس بن مالك « أن المسلمين بينا هم في الفجر يوم الاثنين» وأبو بكر 
E‏ - يصلي بهم» ففجأهم النبي تله قد كشف ستر حجرة 
عائشة - رضي الله عنها - فنظر إليهم وهم صفوف» فتبسّم يضحك» فنكص 
أبوبكر - رضي الله عنه - على عقبیه» وظنَ أن رسول الله يه يريد أن خرج 
إلى الصلاة» وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي يله حين رأوه 
فأشار بيده أن أتمواء ثم دخل الحُجرة وأرخى الستر, وتوفي ذلك اليوم»”“. 

¬ - مسح الحصى مرة واحدة عند الحاجة لحديث معيقيب « أن الي 
َه قال في الرجل يسوي القراب حيث يسجد قال: : إن كنت فاعلاً 


١١)أي:‏ أن تفتح علي . 

. والطبراني في (الكبير)‎ ») ۸٠۳ ( أخرجه أبو داود ( صخيح سنن أبي داود»‎ ) 1١١ 
.)۸۰۳( أخرجه أبو داود « صحیح سنن أبي داود)‎ )7( 

.- مقتبس من تبويب البخاري - رحمه الله‎ ) ٤( 


(5) أخرجه البخاري : ١٠‏ 


۹۰ 


١١ 1 
9 فواحدة)”‎ 


+- بسط الشوب في الصلاة لسجود لحديث أنس بن مالك حرق لله 
عنه - قال: « كتا مع النبي عله في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن 
يُمككّن وجهه في الأرض» بسط ثوبه فسجد عليه)” ' . 

ف ا السار 

قال قتادة: (إِنْ أخذ ثوبه يتبع السارق ويدّع الصلاة». 

ه- غمز رجل النائم ونحوه. 

فعان اة - رضي الله عنها - أنّها قالت: « كنت أنام بون يدي رسول الله 
عله ورجلاي في قبلته؛ فإذا سجد غمَّزني» فقبضت رجلي» فإذا قام 
E‏ قالت : والبيوت يومكذ ليس فيها مصابيح)” '. 

اناس رانس aN‏ 

۷- شُغْل القلب بغير أعمال الصلاة» مما لا يملك دفعه: 


فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال التبي قله : «إذا نُودي بالصلاة 


٠٤٦ أخرجه البخاري: ۷١۱۲ء ومسلم:‎ )١( 

١؟)‏ أخرجه البخاري: ١١١8‏ 

8 ) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» ووصله عبدالرزاق في مصنفه بسند صحيح 
عنه) وانظر « مختصر البخاري» ( ١‏ / 385 ). 

(: ) الغمز: الكبس باليد . 


(5) أخرجه البخاري: ١ه»‏ ومسلم: ٥۱۲‏ 


555١ 


أدبر الشيطان وله ضراط» فإذا قُضي أقبلء فإذا تُب بها أدب فإذا فضي أقبل 
حتى يخطر”'' بين الإنسان وقلبه فيقول: اذكر كذا وكذاء حتى لا يدري اثلا 
صلی آم ريغا فإذا لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاء سجد سجدتي السهو)”"". 

وعن عمر - رضي الله عنه - قال : (إِنّي لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. 

تنبيه: ينبغي للمصلي أن يقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل 
بالتفكير في معنى الآيات والأذكار والأدعية واستحضار الموت» ويحمل 
جواز العمل في الصلاة على الحاجة والضرورة» وما لا يمكن دفعه. 

فعن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ته يقول: 
إن الرخل ليتضرق وما كنب له إلا مشر صله تُسسهاء لمتهاء ميعهاء 
سدسهاء خُمسهاء ربعهاء تُلئها» نصفها)“. 

وعن أبي اليّسّر - رضي الله عنه - أن التبي تيه قال: «منكم من يصلي 
الصلاة كاملة» ومنكم من يصلي النصف» والثلث» والربع» والخمس» حتى 
بلغ العشر)”*». 

)١(‏ هو بضم الطاء وكسرهاء وبالكسر معناها: يوسوس» وأمًا بالضم: من السلوك 
والمرور أي : يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عمّا هو فيه. النووي» (5 /97). 

(۲) أخرجه البخاري: 235865 ومسلم: 8/5 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه 
وانظر «مختصر البخاري » ( ١‏ /۲۸۸). 

(4 ) أخرجه أبو داود والدسائي والترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( 5170 )» وابن حبان 
في ( صحيحه) بنحوه . 


.)0930( » أخرجه النسائى بإسناد حسن» وانظر « صحيح الترغيب والترهيب‎ )٥( 


۹۲ 


وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله يله : الصلاة 
ثلاثةٌ أثلاث» الطُّهور ثلث» والركوع ثُلثء والسجود ثُلثء فمن أذاها بحقها 
فيل فده وقبل منه سائر عمله» ومن ردت عليه صلاته» رد عليه سائر 
16 اا 


وعن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن رسول الله َه قال : « من 
توضّأ فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين؛ لا يسهو فيهما غُفر له ما تقدّم من 
ذنبه)0 2 , 

وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - أنه أتى النبي عله فقال: يا 
رسول الله ! إنَّ الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي» يَلْبسها علي» فقال 
رشنل الله عق رداك قنيطان بال له خرب فإذا اسه عرد الله 
منهءواتمُل على يسارك ثلاثاً قال: ففعَلت ذلك فاذهبه الله عنّي)”" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - اله سمع رسول الله يله يقول: «قال الله 
تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال 
العبد : الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال : 


١١)أخرجه‏ البزار» وحسنه المنذري فى «الترغيب والترهيب »» وانظر (صحيح 
الترغيب والترهيب ) ١/ا”7ه‏ ). 

١١)أخرجه‏ أبو داود فى ( سننه ) والحاكم في (مستدركه) وغيرهما وقال الحاكم: 
(۲۱). 


(۳) أخرجه مسلم : YY.‏ 


4۲ 


الرحمن الرحيم قال الله تعالى : أثنى علي عبديء وإذا قال مالك يوم الدين 
قال: مجدني عبدي ( وقال مرّة: فوّض إل عبدي ) فإذا قال : ياك نعبد وإيّاك 
نستعين» قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فإذا قال : اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَالَين 


قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)”('). 


(۱) أخرجه مسلم: (T40‏ وتقدم. 


و 
ما ينهى عن فعله فى الصلاة 

-١‏ العبث بالثوب أو البدن إلا لحاجة. 

فعن معَيقيب «أن التبى عله قال فى الرجل يسوي التراب حيث يسجد 
قال : إِنْ كنت فاعلا اا 

؟- التخصر فى الصلاة: 

فو ئی ھر عو ال ع :واند ی ان يفيل الرجل مخ 

#خدرفع البصر إلى السجاة: 

قن أبى هرن اح رع ا کت ان رر ا عله كال و ین انوم 
عن رفعهم أبصارَهم عند الدعاء فى الصلاة إلى السماء؛ أو لتخطفن 
أبصارهم)”"' . 

)١(‏ أخرجه البخاري: ۷١۱۲ء‏ ومسلم: 545» وتقدم في أعمال أخرى مباحة في 
الصلاة . 

سألت شيخنا - شفاه الله عن العبث بالثوب أو الحصى فقلت: يقول بعض العلماء 
بكراهة ذلك» أو ليس النهي هنا يفيد التحريم؟ 

فأجاب إن الكراهة قد تقوى إذا كثرت الحركات حتى تبلغ إلى إبطال الصلاة وهو 
يشير - شفاه الله تعالى - إلى ما قاله بعض العلماء فيما لو رآه من كان في خارج الصلاة ظن 
أنه لا يصلي لكثرة حرکاته» فهنا يحكم ببطلان صلاته . 

(۲) أخرجه البخاري: ٠۲۲٠١‏ ومسلم: 540» والنهي يفيد التحريم إلا لقرينة» فدل 
على التحريم» وبتحريم الاختصار يقول شيخنا - حفظه الله تعالى -. 


(۳) أخرجه مسلم : ۹ 


۲40 


وقوله لتخطفَن أبصارهم يدل على التحريم» وبه يقول شيخنا حفظه الله 
ا 

-٤‏ الالتفات لغير حاجة('2: 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سالت رسول الله يله عن الالعفات 
في الصلاةء فقال: « هو اختلاس”'' يختلسه الشيطان من صلاة العبد»". 

ه- النظر إلى ما يلهي ويشغل: 

عن عائشة « أن النبي تله صلّى في خميصة”' لها أعلام فنظر إلى أعلامها 
نظرة» فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني 
بأنبجانية”*' أبي جهم» فإِنّها ألهتنى آنفا عن صلاتى)0 . 

: تغميض العينين‎ -٦ 

ويفعله بعض المصلين استجلاباً للخشوع» وليس هذا بصواب» وسالت 
شيخنا - حفظه الله - عمّن يُغمض عينيه فى الصلاة فقال: (هو مكروه؛ 


)١(‏ استفدته من ( الوجيز). 

(۲) اختلاس: أي : اختطاف بسرعة. «فتح) .)700/5١‏ 

(7) أخرجه البخاري: 275١‏ وتقدم. 

(4) الخميصة: ثوب ينسج من صوف مُعُلم ونحوه» وقيل: لا تسمّى خميصة إلا أن 
تكون سوداء مُعلمة» و كانت من لباس الفا قديما والنهاية يتصرف يسير. 

(5 ) الأنبجانية: كساء غليظ لا علم له يُقال: كبش أنبجاني: إذا كان مُلْتَفّاء كثير 
الصوف وكساء أنبجاني كذلك. «فتح) 


٦ (‏ ) أخرجه البخاري : فض ومسلم: كهه 


۹٦1 


خلاف السئة) . 


۷- السدل”'' وتغطية الفم : 


ت 


عن أبى هريرة وأن رسول الله تله نهى السسّدل فى الصلاة» وأن يغطي 
الرجل فاه)". 
۸- الكلام فى الصلاة : 


عن فا ن سردد روي اه عه قال «ثهينا عن الكلام في 
الصلاةء إلا بالقرآن» الک 


4- الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك : 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمت رسول الله عله يقول: لا 


)١(‏ قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض . وقال في النيل» : قال 
أبو عبيد في «غريبه): السدل إسبال الرجل ر مخ یر نيهت جاننيه ين يديةة فإن 
ضمّه فليس بسدل. قال صاحب «النهاية): هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل» 
فيركع ويسجد وهو كذلكء قال: وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب . قال : وقيل: 
هو أن يضع وسط الإزار على رأسه» ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما 
على كتفيه. وقال الجوهري: سَّدّل ثوبه يسدله بالضم سدلاً أي: آرخاه» ولا مانع من حمل 
الحديث على جميع هذه المعاني إِنْ كان السدل مشتركاً بينهاء وحمل المشترك على 
جميع معانيه هو المذهب القوي . عن «عون المعبود) )7114/57١(‏ وذكره الشيخ عبد 
العظيم - حفظه الله تعالى في ١‏ الوجيز) . 

١؟١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ٥۹۷‏ ) بإسناد حسن» وانظر 
«المشكاة) (514/). 


(۳) اُخرجه الطبرانى فى «الكبير»» وانظر « الصحيحة ) (۲۳۸۰). 


يحض 


صلاة بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان'). 

وهذا الحديث قد أفاد التحريم وبه يقول شيخنا - حفظه الله تعالى - 
وسألته هل ترون أن هذا الحديث قد أفاد التحريم» فأجاب: (نعم) وقال: 
«وهذا إن كان تاثقا للطعام» وإلاً قدّم الصلاة على الطعام»: وقال: . 
حزم یری البُطلان . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «قال رسول الله له له إذا وضع 
كهاء اس كلم ی و اباو ارالك و ی جتن رد تقد 
وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرُغ وإنّه ليسمع 
قراءة الإمام)". 

-٠‏ الصلاة عند النعاس: 


عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي َيِه قال: «إذا تعس أحدكم في 
اله ا ال . فإن أحدكم إذا صلّى وهو ناعس» لعلّه 


يذهب بتع فد ی 2 


١ 
ا‎ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول الله ته قال : «إذا قام أحدكم 


)١(‏ الأخبثان: هما الغائط والبول. «النهاية». 
١؟١)أخرجه‏ مسلم ٥٦۰:‏ 
(؟) أخرجه البخاري: 1۷۳ والمرفوع عنه في مسلم: 2559 وتقدام. 


۷۸١ ومسلم:‎ ,5١7 أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


۲4۸ 


من الليل فاستعجم القرآنٌ على لسانه”'“ فلم يدر ما يقول فليضطجع)”"©. 
١‏ - البُصاق جهة القبلة» أو عن يمينه» لقوله عه : «إن أحدكم إذا قام 
يصلي؛ فإن الله - تبارك وتعالى - قبّل وجهه» فلا يبصقن قبل وجهه» ولا عن 


۲ - التثاؤب لقوله عله : «إذا تشاوب أحدكم في الصلاة» فليكظم ما 
استطاع؛ فإِنّ الشيطان يدخل». 

۴ - كفت الشعر والغوب» لقوله عله : «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظّم : على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين والركبتين وأطراف 
القنامن» ولاتكنيت اباب والشن'. 

-١ ٤‏ الاعتماد على اليد في الصلاة وتشبيك اليدين: 


عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله مله أن يجلس الرجل في الصلاة وهو 


عفدلل على نده6 3 : 


(1) استعجم القرآن على لسانه: «لم يُفصح به وأرتج عليه فلم يقدر أن يقرأء كانه 
صار به عجمة» . «النهاية) . 1 1 

(۲) أخرجه مسلم: 2741 وتقدم. 

(۳) أخرجه مسلم: ۳۰۰۸ 

۲۹۹۰ )أخرجه مسلم:‎ ٤( 

(ه ) الكفت: الجمع والضم. 

(7) أخرجه البخاري: 28١١‏ ومسلم: 55٠١‏ 


(۷) أخرجه أبو داود 9( صحيح سنن أبي داود) )۸۷٥(‏ والحاكم وغيرهماء وانظر = 


"14 


يديه» قال : قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم)”''. 

وعن ابن عمر «أنه رأى رجلا يتكي على يده اليسرى وهو قاعد في 
الصلاة - وقال هارون بن زيد -: ساقطاً على شقه الأيسر» فقال له: لا تجلس 
هكذا؛ فإن هكذا يجلس الذين يعذبون)". 


= «الإرواء) (۳۸۰). 


(۱) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) 81/59 ) وغیره»› وانظر «الإرواء» 
.(A°)‏ 


١١)أخرجه‏ أحمد وأبو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( ۸۷۷) والبيهقي»› وانظر 
«الإرواء) .)۳۸١(‏ 


مبطلات الصلاة 


-١‏ الأكل والشرب عمداً: 

قال ابن المنذر في «الأوسط» :)۲١۸/۳(‏ «أجمع أهل العلم على أن 
المصلي ممنوع من الأكل والشرب» وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم أن على من أكل أو شرب في الصلاة عامداً الإعادة» . 

؟- الكلام عمداً في غير مصلحة الصلاة”': 

قال ابن المنذر فى ١‏ الأوسط» ( ۲٠٤/۳‏ ): «أجمع أهل العلم على أن من 
تكلّم في صلاته عامداً لکلامه» وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته 
فاسدة). 

عن زيد بن الأرقم قال: « كنا نتكلّم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو 
إلى جنبه في الصلاة» حتى نزلت: فإ وقوموا لله قانتين" 4 فأصرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام)”* . 


وعن عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه - قال: « كتا تُسلّم على النبي عه 


١١‏ ) هذا العنوان من «فقه السنة). 

(۲) قانتين: أي مطيعين: هو تفسير ابن مسعود أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح : 
«فتح» (۱۹۸/۸). وقال ابن كثير في « تفسيره»): أي: « خاشعين: ذليلين مستكينين بين 
يديه» وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة؛ لمنافاته إياها) . 

( ۳ ) البقرة: ۲۳۸ 

. وهذا لفظه‎ ٥۳۹ أخرجه البخاري: ۱۲۰۰ء ومسلم:‎ ) ٤( 


۳.١ 


وهو في الصلاة فيرد عليناء فلمًا رما من عند النجاشيّ سلَمنا عليه فلم يرد 
علينا وقال: إن ة في الصلاة شعلا“ . 
انارو ول اي رادا املك ده ات دين 
دراي حالسل O O‏ اسن 
رجل من القوم فقلت: يرحمك اللّه! فرماني القوم بأبصارهم''" فقلت: واثكل 
أمياه” '"! ما شأنكم'”؛'تنظرون إلى فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» 


ور اس الاو 


فلما رأيتهم يصمتونني” الك سيكت . فلما صلى رسول الله عله فبأبي هو 

اا عا رافك محلم يلاولا عدوا ما مه . فوالله! ما کهرني "ولا 
ضربني ولا شتمني . قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن "٠)‏ . 

جاء في «المرقاة» (۳/ 1۲ ): «قال القاضي : أضاف الكلام إلى الناس 
ليخرج منه الدعاء والتسبيح والذكرء فإنه لا يراد بها خطاب الناس وإفهامهم. 

٥۳۸ ومسلم:‎ 2.١١99 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أي: نظروا إلي نظر زجر؛ كيلا أتكلم في الصلاة. قاله الطيبي كما في «المرقاة» 
.)5١/99‏ 

(؟) بكسر الميم والشكّل بضم وسكون وبفتحهما: فقدان المرأة ولدهاء والمعنى : 
وافقدها لي فإني هلكت . «المرقاة» . 

٤(‏ ) أي: ما حالكم وأمركم؟ 

. أي: يسکتونني‎ )٥( 

(7) أي: ما قهرني وزجرني وما استقبلني بوجه عبوس . «مرقاة) بتصرف . 


(۷) أخرجه مسلم: ۳۷ہ 


1.۲ 


قال النووي: وفيه أن من حلف أن لا يتكلم فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا 
يحنث» وفي « شرح السنة)» لا يجوز تشميت العاطس في الصلاة» فمن فعل 
بطلت صلاته» وفيه أن كلام الجاهل بالحكم لا يبطلها إذ لم يأمره [رسول 
الله يه ] بإعادة الصلاة» وعليه أكثر العلماء من التابعين» وبه قال الشافعي› 
وزاد الأوزاعي وقال: إذا تكلم عامداً بشيء من مصلحة الصلاة مثل : إن قام 
الإمام في محل القعود فقال: اقعد» أو جهر في موضع السر فأخبره لم تبطل 
صلاته”'؟ اه. 

وقال ابن حجر: أجمعوا على بطلانها بالكلام العمد لغير مصلحة الصلاة» 
واعترض الإجماع بأن ابن الزبير قال: من قال وقد مطروا في الصلاة: يا هذا 
خفف فقد مطرنا لا تبطل صلاته) . 

#- الاشتغال الكثير بما ليس من الصلاة: 

قال الشوكاني في «الدرر البهية» :)۲۸٤/١(‏ «وذلك مقيّد بأن يخرج به 
المصلي عن هيئة الصلاة؛ كمن يشتغل مثّلاً بخياطة أو نجارة» أو مشي 
كثيرء أو التفات طويل» أو نحو ذلك» وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة 
المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك الفعل متغيرة عما كانت عليه» حتى 
اا ا سنا نه 

وقال محمد صديق البخاري في «الروضة الندية)( -)۲۸١/١‏ بحذف -: 
«اختلف أنظار أهل العلم في تعريف الفعل الكثير المفسد للصلاة والمبطل 
هتوالت ارا طرق إلى معرقة الفمل الکن آن :بطر الكل نف ذلك إلى 


)١(‏ قلت: «وهذا إذا لم يعقل الإمام مراده من التسبيح فيتكلّم). 


۲.۳ 


ما صدر منه عه من الأفعال'» مثل حمُله لأمامة بدت أبي العاص» ونحو 
ذلك مما وقع منه عله لا لإصلاح الصلاة» فيحكم بأنّه غير كثير» وكذلك ما 
وقع لقصد إصلاح الصلاة مثل خلعه عَِتّه للنعل» وإذنه بمقاتلة الحيّة وما 
أشبه ذلك '... ولكنه إذا صدر من المصلي من الأفعال التي لمجرد العبث 
ما يخرج به عن هيئة من يؤدي هذه العبادة؛ مثل أن يشتغل بعمل من الأعمال 
التي لا مدخل لها في الصلاة ولا في إصلاحها نحو: حمل الأثقال والخياطة› 
والنسج ونحو ذلك فهذا غير مُصِلٌ» . 

ثم ذكر ما جاء في «الحجة البالغة» :)١4 -١7/5(‏ إن التبي تله قد 
فعل أشياء في الصلاة بيانا للمشروعية» وقرر على أشياء» فذلك وما دونه لا 
يبطل الصلاة. 

والحاصل من الاستقراء؛ أن القول اليسير مثل: العنك بلعنه الله 
ويرحمك الله وياثكل أماه, وما شانكم تنظرون إلي [بغير عمد ] » والبطش 
اليسير مثل: وضع صبية من العاتق ورفعهاء وغمز الرجل» ومثل فتح الباب 
والمشي اليسير كالنزول من درج المنبر إلى مكان ليتأتى منه السجود في 
أصل المنبرء والتأخر من موضع الإمام إلى الصف» والتقدم إلى الباب المقابل 
ليفتح» والبكاء خوفاً من الله تعالى» والإشارة المُفهمةء وقتل الحية والعقرب» 


)١(‏ انظر ما يباح فعله في الصلاة. 
(۲) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله تله : ٠‏ اقتلوا الأسوديين 
في الصلاة: الحية والعقرب». وتقدم. 


(") إن كان فى جهة القبلة. 


واللحظ يمينا وشمالاً من غير لي العنق لا يفسد» وإن تعلق القذر بجسده أو 
ثوبه إذا لم يكن بفعله» أو كان لا يعلمه لا يفسد)”2. 

4- ترك شرط أو ركن عمداً بلا عذر: 

وذلك لما تقدّم في قول التبي تله للمسيء صلاته: «ارجع فصل فإِنّك لم 
تصل). 

وقد أمر التبي تيه من رأى لمعة في ظهر قدمه لم يصبها الماء؛ أن يعيد 
الوضوء والصلاة”'"' . 

جاء في ١‏ الروضة النديّة) :)۲۸۸/١(‏ «وإذا ترك الركن فما فوقه سهوا 
فعَّلهء وإن كان قد خرج عن الصلاة» كما وقع منه - صلی الله تعالى عليه وآله 
وسلّم - في حديث ذي اليدين» فإِنّه سلم عن ركعتين ثم أخبر بذلك» 
فكبّر وفعل الركعتين المتروكتين» وأا ترك مالم يكن شرطاً ولا ركنا من 
الواجبات فلا تبطل به الصلاة؛ لأنه لا يؤثر عدمه في عدمهاء بل حقيقة 
الواجب ما يمدح فاعله ويذمٌ تارکه» وكونه يذم لا يستلزم أن صلاته باطلة» . 

5 الضحك في الصلاة : 


نقل ابن المنذر الإجماع عى بطلان الصلاة بالضحك”'' . 


)١(‏ وفي كل هذا أو ما يشبهه أحاديث ثابتة. 
(۲) تقدّم في الترهيب من النقص في غسل الرجلين. 
(۳) تقدم. 


٤٠ الإجماع:‎ )٤( 


۰.0 


قضاء الصلاة 

إن الكلام في هذا الموضوع يطول» فأختصر منه ما يناسب المقام» فأقول 
وبالله أستعين: أوّلاً : 

عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي و عه قال : «من نسي صلاة فليصلّها 
إذا ذكرهاء لا كقارة لها إل ذلك ل وأقم الصلاة لذكري 0,0 

وفي رواية: من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليهاإذا 
EE‏ 

وفي رواية : «إنه لا تفريط فى النوم» إِنْما التفريط فى اليقظة. . 4 

وعن أبي قتادة» قال : قال رسول الله عله : « ليس في النوم تفريط”*©» إنما 
التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة 0 حتى يدخل وقت أخرى)”')2. 


وقال إبرا هيم النخعي : من ترك صلاة واحدة عشرين سنة» لم يُعد إِلاً تلك 
الصلاة الواحدة”"' . 


۱٤ :هط)١١‎ 

(۲) أخرجه البخاري: 591, ومسلم: 2584 وتقدم. 

(۳) أخرجه مسلم: 1۸٤‏ 

٤ (‏ ) أخرجه أبو داود 9( صحيح سان أبي داود) (؟١؟17).‏ 

(5) أي تقصير. 

(1) أخرجه أبو داود 9وصحيح سنن أبي داود) ( 175 ) وغيره» وتقدم. 

(۷) رواه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم» وقال شيخنا: «وصلّه الثوري في جامعه» عن 
منصور وغيره كما في «الفتح » فهو صحيح الإسناد). 


۳۰٦ 


بعد هذه النصوص المتقدمة أقول: 

- ينبغى أن نعقل ما يترتّب على قوله تيه : «إنه ليس في النوم تفريط )» 
يعيننا على ذلك قوله عه : رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ› 
وعن المبتلى حتى يبرا ( وفي رواية: وعن المجنون» وفي لفظ المعتوه حتى 
يعقل أو يفيق )» وعن الصبي حتى يكبر ( وفي رواية: حتى يحتلم )»” '. 
بين النائم والمستيقظء ولا نجعل قوله عله : «ليس في النوم تفريط »كقول 
الغافل: « ليس في اليقظة تفريط»! ولا سيما أن ذلك جاء مؤكدا في قوله عله : 
«إِنْما التفريط فى اليقظة» . 

فهذا يفيد التعيين. جاء فى « مختار الصحاح»: «وإن زدت على إن (ما) 
صارت للتعيين» كقوله تعالى : [ إنما الصدقات للفقراء ‏ الآية» لأنه يوجب 
إثبات الحكم للمذ كور ونفيه عما عداه). 

وفسّر عليه الصلاة والسلام معنى التفريط في اليقظة فقال: « ... إِنَما 
التفريط فى اليقظة؛ أن تبتر ساد لح ود رونك E‏ 

والمراد من مقدّمات التفريط وعدمه؛ بيان من يجوز له أن يصلي بعد 
الوقت | ل ل 
أخرها حتى تدخل صلوات كثيرة . 

1- بيان جواز قضاء الفائتة لصنف مُعيّن ومحدّد وذلك في قوله عه : 

. من نسى صلاة أو نام عنها) . 


.)۲۹۷( أخرجه أبو داود وغيره» وصححه شيخنا في «الإرواء»‎ )١١ 


۲.۷ 


فبعد المقدمات التي أشّرت إليها؛ بين التبي عله من يسوغ له أن يصلي 
الفائتة بقوله: من نسي صلاة أو نام عنها) . 

فالعذر: نسيان أو نوم» فإذا سوينا بين المتعمّدء أوالتاسي والنائم 
والمعذور وغير المعذور» فما قيمة الحديث؟ 

"- ولا شك أن (مَّن) شرطية» فعّلها (نسي) و (نام) معطوفة على 
( نسي )» وجواب الشرط ( ليصلّها إذا ذكرها) . واللام هنا لام الأمرء وهي مما 
يُوكّد ما نحن فيه من قول . 

فهذه الصلاة فقط لمن نام أو نسي» ولكن هل هذه الرخصة مطلقة؟ كلا 
لأنها جاءت مشروطة موقوتة. 

فقوله عه : «فليصلها إذا ذكرها» يدّل على تقييد ذلك حين التذكر لا 
يتجاوزه» ولم يقل النبي تيه : «فليصلها متى شاء» . وهذا للمعذور فكيف 
بغير المعذور! ۰ 

ثم يأتي قوله تيه : « لا كقارة لها إلا ذلك ». فهذه اللام نافية للجنس» أي 
تنفي جنس الكقارات» والمعنى : لا كقّارة إل أن يصليها حين يذ كرهاء وماذا 
إذا أجلها مرّة أخرى وأخُرهاء أنقول إن له كفارة؟! وهل يليق بنا أن ثبت ما 
نفاه رسول الله عله ؟ 

والخلاصة المتقدمة من هذه التصوص : 

من أضاع صلاة حتى خرّج وقتها وهو مستيقظ لغير عُذر نص عليه الشرع 
فهو مفرط؛ ومن نام عن صلاة أو نسيها فليس بمفرط أو مقصرء فله أن يصلي 
ما فات» إذ هو معذور بذلك» ولكن عليه أن يصلّي ما فاته حين يذ كر الصلاة» 


ولا كفّارة لما وقع فيه من ترك الصلاة سوى ذلك : أي: الصلاة حين يذكرها. 

ولا بد من مراعاة معرفة المفرّط من غير المفرط» لأنه بها يتحداد من يجوز 
له الصلاة بعد فوات وقتها('' ممن لا يجوز له ذلك. 

اتا وما خسوا ان عك انا اال ارات و فيناك امور 
كقارتها إقامة الحدّ من جلد أو رجم أو إطعام. .. وأمور كقارتها الصيام» 
وأمور لا كقّارة لها سوى التوبة والإنابة» فاليمين الغموس لا كفارة لها من صيام 
ونحوه» ككفارة من حلف وهو غير قادر على الإطعام» ولا يقال للقاتل عمدا : 
لك أن تكمّر كمن قتل خطاً. ..» بل إنه قد خطىء الحق من قال : إن من قعّل 
عمداً لهو أولى بصيام شهرين متتابعين ممّن قعل خط . 

فهذا أبلغ في الزجر والتعنيف» وبيان ما لهذه الأمور من حرمة وكذلك 
ليس من ترك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها؛ كمن نام عنها أو نّسيها. 

ولو أن رجلا حلف فقال : والله لاطعمن زيداً قبل الغصرء فإنّه لا يجزئه أن 
يطعم زيداً نفسه بعد العشاء» ولكن عليه أن يطعم عشرة أشخاص . 

ولو أن رجلاً جامع في نهار رمضان عامداً؛ فإنّه لا يجزئه أن يصوم یوما 
بعد رمضان» بل يجب عليه صيام شهرين متتابعين . 

فليس لنا أن تقول لمن ضيّع صلاة وفرّط فيها: غليك أن تصلي صلاة 
اعدة تكفر ها تكله 


ثالاً: وفى الحديث: «أوّل ما يُحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن 


)١(‏ بل هو وقتها بالنسبة للمعذور» فالوقت وقتان: وقت اختيار ووقت عذر» وسيأتي 
قربا کلام ابن الق ك رمه الله فى-ذلك: 


كان أكملها كُتبت له كاملةء وإن لم يكن أكمّلهاء قال للملائكة : انظروا هل 
تجدون لعبدي من تطوع؛ فاكمّلوا بها ما ضّيّع من فريضة» ثم الزكاة» ثم 
تؤخذ الأعمال على حسب ذلك ). 

رل يكل لم اظ را هل عدون لدی هر قا لقا رن هذا اديت 
أن نأمر من فاتته صلوات بغير ما سبق من أعذار» أن يكثر من التطوّع والتنقّل» 
وهو غير قضاء الفريضة» وخير الهدي هدي محمد عه . 
٠‏ رابعاً: قال شيخنا - حفظه الله تعالى - في 9الصحيحة» - بحذف سير - 
تحت الحديث (55 ) بلفظ: (إذا أدرك أحدكم أوّل سجدة من صلاة العصر 
قبل أن تغرب الشمس؛ فليتم صلاته» وإذا أدرك أُوّل سجدة من صلاة الصبح 
قبل أن تطلع الشمس؛ فليتم صلاته) . 

« ومعنى قوله عله : «فليتم صلاته )؛ أي : لأنه أدركها في وقتها وصلأها 
صحيحة» وبذلك برئت ذمته» وأنه إذا لم يدرك الركعة؛ فلا يتمّها؛ لأنها 
ليست صحيحة بسبب خروج وقتها؛ فليست مبرئة للذمة. 

ولا يخفى أن مثله - وأولى منه - من لم يدرك من صلاته شيئاً قبل خروج 
الوقت؛ فإِنه لا صلاة له» ولا هي مبرئة لذمّته؛ أي: أنه إذا كان الذي لم يدرك 
الركعة لا يؤمر بإتمام الصلاة؛ فالذي لم يدركها إطلاقاً أولى أن لا يؤمر بهاء 
وليس ذلك إلا من باب الزجر والردع له عن إضاعة الصلاة» فلم يجعل الشارع 
الحكيم لمثله كقّارة كي لا يعود إلى إضاعتها مرّة أخرى؛ متعلّلاً بأنّه يمكنه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه وأحمد بسند صحيح» وانظر « تخريج الإيمان ) لابن أبي شيبة 
رقم (۱۱۲). 


1.۰ 


أن يقضيها بعد وقتهاء كلا فلا قضاء للمتعمّد؛ كما أفاد هذا الحديث 
الشريف وحديث أنس: دلا كقارة لها إلا ذلك). 

ومن ذلك يتبيّن لكل من أوتي شيئاً من العلم والفقه في الدين؛ أن قول 
بعض المتأخّرين: «وإذا كان النائم والناسي للصلاة - وهما معذوران - 
يقضيانها بعد خروج وقتها؛ كان المتعمد لتركها أولى )؛ أنه قياس خاطىء؛ 
بل لعله من أفسد قياس على وجه الأرض؛ لأنّه من باب قياس النقيض على 
نقيضه» وهو فاسد بداهة» إذ كيف يصح قياس غير المعذور على المعذور 
والمتعمد على الساهي؟! ومن لم يجعل الله له كقّارة على من جعل الله له 
كقّارة؟! وما سبب ذلك إلا من الغفلة عن المعنى المراد من هذا الحديث 
الشريف» وقد وفقنا الله تعالى لبيانه» والحمد لله تعالى على توفيقه . 

وللعلامة ابن القيّم - رحمه الله تعالى - بحث هام مفصل في هذه 
المسألة» أظنّ أنه لم يسبق إلى مثله في الإفادة والتحقيق» وأرى من تمام هذا 
البحث أن أنقل منه فصلين: أحدهما في إبطال هذا القياس» والآخر في الرد 
علق امن اتدل بهذا الحديث على تقيض ما بيا قال تا ربخ الات بعد أن 
ذكر القول المتقدم -: «فجوابه من وجوه: 

أحدها: المعارضة بما هو أصح منه أو مثله» وهو أن يقال: لا يلزم من 
صحة القضاء بعد الوقت من المعذور - المطيع لله ورسوله الذي لم يكن منه 
تفريط في فعل ما أمر به وقبوله منه - صحته وقبوله من متعدً لحدود الله 
مضيّع لأمره» تارك لحقّه عمداً وعدواناً؛ فقياس هذا في صحَة العبادة وقبولها 
وة النامة ايها كن افك القبان: 


۳١١ 


الوجه الثاني : أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتهاء بل 
في نفس وقتها الذي وقّته الله له؛ إن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر؛ 
فالوقت وقتان: وقت اختيار» ووقت عذرء فوقت المعذور بنوم أو سهو هو 
وقت ذكره واستيقاظه؛ فهذا لم يصل الصلاة إلا في وقتهاء فكيف يقاس عليه 
من صلأها في غير وقتها عمداً وعدواناً؟ ! 

الغالث : أن الشريعة قد فرقت في مواردها ومصادرها بين العامد والناسي» 
وبين المعذور وغيره» وهذا مما لا خفاء به؛ فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير 
جائز. 

الرابع : أنّا لم نسقطها عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور حتى يكون ما 
ذكرتم حجة عليناء بل ألزمّنا بها المفرّط المتعدّي على وجه لا سبيل له إلى 
استدراكها تغليظاً عليه» وجوزنا للمعذور غير المفرط . 

وأما استدلالكم بقوله عله : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس؛ فقد أدرك)؛ فما أصحه من حديث! وما أراه على مقتضى قولكم! 
فإنكم تقولون: هو مدرك للعصرء ولو لم يدرك من وقتها شيكاً البتة؛ بمعنى : 
أنه مدرك لفعلها صحيحة منه مبرئة لذمته» فلو كانت تصح بعد خروج وقتها 
وتقبل منه؛ لم يتعلق إدراكها بركعة» ومعلوم أن التّبِي عله لم يرد أن من أدرك 
ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم» بل هو آثم بتعمّد ذلك اتفاقاً؛ فإنّه أمر 
أن يوقع جميعها في وقتهاء فعلم أن هذا الإدراك لا يرفع الإثم» بل هو مدرك 
آثم» فلو كانت تصح بعد الغروب؛ لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من 
الوقت؛ أو لا يدرك منها شيعأ» . انتهى . 


1۲ 


هذا وقد استدل القائلون بالقضاء بحديث الخثعمية إذ قال لها النبي عه 
فدين الله أحق أن يقضى وهو من حديث ابن عباس - رضي الله عنه ‏ قال : 
كان الفضل رديف رسول الله عله فجاءت امرأة من خشعم فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي عه يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر 
فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده ذ في الحج أدركت أبي شيخا 
كسييرا لآ و غل اعا ان کے عه قلتي وذلك في حَجة 
الوداع»'“. 

وفي رواية : « فن الله أحق بالوفاء)" . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضا أن امرأة أتت رسول الله عله 
فقالت : إن أمّي ماتت وعليها صوم شهر. فقال: «أرأيت لوكان عليها دين؛ 
أكنت تقضينه؟) قالت : نعم . قال : «فدين الله أحق بالقضاء». 

ورد على ذلك بعض أهل العلم بقولهم : إِنّ قوله عله : «فدين الله أحقّ أن 
يقضى »» فهذا إِنْما قاله عله في حق المعذور لا المفرط» وقد قاله عه في 
النذر المطلق الذي ليس له وقت محدود الطْرّفين [[وتقدّم في حديث المرأة 
التي جاءت إلى النبي عله فقالت: ... إن أمّي ماتت وعليها صوم شهرء 
أفأقضيه عنها؟. .. قال: فدين الله أحقى أن يقضى ] ومثله الحجّ» ونحن نقول 
فى مكل هذا لين الل اء دين الله ادن أن تقض + الما امد كور 


( ۲ ) انظر «الإرواء» (۷۹۰). 


(۳ ) أخرجه البخاري: ۱۹۰۳ء ومسلم: 2١١1448‏ وغيرهما. 
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في هذه الأحاديث ليس بقضاء عبادة مؤقتة محدودة الطرفين وبالله التوفيق. 

قال ابن حزم - رحمه الله - فى «المحلّى) )7١9/57١‏ مسألة (718): 
«وأمًا من تعمد ترك الصلاة حتى خرّج وقتهاء فهذا لا يقدر على قضائها أبداً 
فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليشقل ميزانه يوم القيامة وليستغفر اللّه 
عز وجل». ورد على من يقول بالقضاء ردا قويا فارجع إليه - إن شعت -. 

وكذلك لابن القيم كلام بديع جدير بالاهتمام في « مدارج السالكين)؛ 
ولشيخنا - شفاه الله - تعليق طيب على الحديث ( )٠٠١۷‏ من ( الضعيفة )» 
والله تعالى أعلم . 

إذا صلأها فى غير وقتها لعذرء فهل يسمى قضاء أو أداء؟ 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوى) (۳۷/۲۲) - بحذف 
يسير - : فإن قيل: هذا يسمى قضاء أو أداء؟ 

قيل: الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي؛ لا أصل له في كلام الله 
ورسوله؛ فإن الله تعالى سمّى فعل العبادة في وقتها قضاءء كما قال في 
الجمعة: ‏ فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » وقال تعالى : « فإذا 
قضيتم مناسككم فاذكروا الله 4 مع أن هذين يُفعلان في الوقت . 

و «القضاء» فى لغة العرب : هو إكمال الشىء واتمامه» كما قال تعالى: 
99 فقضاهن سبع سموات »› أي: أكملهن وأتمّهن. فمّن فعّل العبادة كاملة 
فقد قضاهاء وإن فعلها فى وقتها. 

وقد اتفق العلماء - فيما أعلم - على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواه 


أداء . ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته» ولو اعتقد خروجه 
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فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته . وكل من فعل العبادة في 
الوقت الذي أمر به أجزأته صلاته» سواءً نواها أداء أو قضاءء والنائم والناسي إذا 
صليا وقت الذكر والانتباه فقد صليا في الوقت الذي أمرا بالصلاة فيه» وإِن كانا 
قد صليا بعد خروج الوقت المشروع ل فما فلوست ذلك قشنا باعفباز 
هذا المعنى» وكان في لغته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر 


شرعا للعموم» فهذه التسمية لا تضر ولا تنفع. 


"1١6 


صلاة المريض 


من لم يستطع الصلاة قائما من مرض صلَى قاعداء ومن لم يستطع الصلاة 

قال الله تعالى : ل الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم .٠4‏ 
قال ابن كقيرف و تعر را ر وو ثم وف ال ای 
الألباب فقال: ظ[الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جدوبهم 4 كما في 
حديث عمران بن حصين: اَن رسول الله هه قال : « صل قائماًء فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب )' « أي: لا يقطعون ذكره في جميع 
أصحابه مريضا وأنا معه» فدخل عليه وهو يصلى على عود» فوضع جبهته على 
العود فأوماً إليه» فطرح العود» وأخذ وسادة» فقال رسول الله له : «ودعها 
عنك إن استطعت أن تسجد على الأرض» وإلاً فأوم إيماء » واجعل سجودك 
أخفض من ركوغك)'. 

(۱) آل عمران: ١9١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: 211117 وغيره من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - 
قال: كانت بي بواسير فسالت النبي عله عن الصلاة فقال : ... فذكره» وتقدم في القيام 
في الفرض . 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» وغيره وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات 
وانظر التفصيل في « الصحيحة) (۳۲۳). 


511 


والمعتبّر في عدم الاستطاعة هو المشقّة أو الخوف من زيادة المرض 
أوتأخير الشفاء» وسألت شيخنا عن المريض يصلي مع مشقَة» فاأجاب - 
حفظه الله تعالى -: «من المشقة ما يُطاق» ومنه ما هو فوق الطاقة» فإن كان 
مما يطاق؛ صلى صلاة السليم» وما لا؛ يصلّي صلاة المريض» . انتهى . 

جاء في « الروضة الندية ۲۹١/١ (٠‏ ): «وإذا تعذر على المصلي صفة من 
صفات صلاة العليل الواردة» أتى بالصلاة على صفة أخرى مما ورد» ثم يفعل 
ما قدر عليه ودخل تحت استطاعته ل فاتقوا الله ما استطعتم 6" ودإذا 
أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)"©. 

وماج واكاك سواه اله ا ولف عن دمن ينه اکن لمق 
يصلى جالساء قيال تروف هذا التفضيل ام لالش تسا ا۲ 

فقال شيخنا - حفظه الله تعالى -: أولاً: نختار هيئة من الهيغات الواردة 
في السنة؛ مغلا الصلاة افتراشية» فإن كان يسهل عليه التورّك تورك أو كانت 
الصلاة توركيه لكنة يستطيع الافتراش؛ فيؤثر الافتراش» فإن كان لا يستطيع 
هذا ولا ذاك؛ حينكذ يأتي بالتربع» تإرككان ل سمي اندر » قلنا له: اجلس 
على راحتك . 


ثم سألته قائلاً: وهل يحمل حديث غائشة - رضي الله عنها -: ورأيت 


١5 التغابن:‎ )١١ 


(۲) أخرجه مسلم: ۱۳۳۷ 
() سألته فى مثل هذا فقال فى موطن آخر: «لو قلت حسبما تقتضيه الحاجة لكان 
أفضل). 


ينض 


النبي عه يصلي متربعاً)”'2 على هذا؟ 

فأجاب - حفظه الله تعالى -: (نعم). 

ومن أهل العلم من يقول: إذا تعذر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه 
شوو عاد ذلك» وهذا لا يتفق مع قوله سبحانه: طلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها#”'"', وقوله عله المتقدم عند مسلم: (۱۳۳۷): (إذا أمرتم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»). 

وسألت شيخنا عن مثل هذا فقلت: هناك من يقول: إذا عجر الإيماء 
برأسه؛ سقطت عنه الصلاة» ولا يلزمه الإيماء بطرفه» فهل تخالفون هذا من 
باب : «( فاتقوا الله ما استطعتم 4؟ فقال - حفظه الله تعالى -: «نعم». 

جوازاتخاذ المريض أو المسن شيئاً يعتمد عليه حين يصلي 

عن أم قيس بنت محصن « أن رسول الله تيه لما أسن وأخذه اللحم؛ اتخذ 
E E‏ 


١١)أخرجه‏ النسائي صحيح سنن النسائي ) ١571‏ )» وابن خزيمة في 9( صحيحه) 
(۱۲۳۸) وغيرهما. 
( ۲ ) البقرة: ۲۸١‏ 


.(TAT) «الإرواء»‎ 


۳۹۸ 


صلاة الخوف 


قال الله تعالى: « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم, 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم f...‏ 

قال الحافظ في «الفتح) ( ٤۳١/۲‏ ) - بحذف -: ( ...عن أحمد قال : 
ثبت فى اة لخر ت سعة اتعاديت او سبعة ايها فمل الو جار رمال إل 
ترجيح حديث سهل بن أبى حثمة الآتى فى «المغازي)"› وكذا زجفة 
الشافعي» ولم يختر إسحق شيعا على شيء» وبه قال الطبري وغير واحد منهم 
انق ادرو سرو مان ارجا ركذا اله انان کا وراد اسا 

وقال ابن حزم : صح فيها أربعة عشر وجهاء وبينها في جزء مفرد . 

قال صاحب الهدى : أصولها ست صفات» وبلغها بعضهم أكثر» وهؤلاء 
كلما رأوا اختلاف الرواة فى قصة جعلوا ذلك من فعل النبى عَيه» وإنما هو 
من اختلاف الرواة . 


٠١۲ النساء:‎ )١( 

(۲) عن سهل بن أبي حشمة قال: «يقوم الإمام مستقبل القبلة» وطائفة منهم معه 
وطائفة من قبل العدو» وجوههم إلى العدو فيصلي بالذين معه ركعة» ثم يقومون فيركعون 
لأنفسهم ركعة» ويسجدون سجدتين في مکانهم» كم يذهت هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء 
أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان» ثم يركعون ويسجدون سجدتين). أخرجه البخاري : 
١ءء‏ ومسلم: 84١‏ وفيه التصريح بالرفع. 


۳۹4 


وقال الخطابي : صلاها النبي عله في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى 
فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة» فهي على اختلاف صورها متفقة 
المعنى . انتهى . 

وقال في «الدراري) : «وكلّها مجزئة؛ لأنها وردت على أنحاء كثيرة» وكل 
نحو روي عن النبي عله » فهو جائزء يفعل الإنسان ما هو أخف عليه وأوفق 
بالمصلحة حالتكذ كذا في «الحجة». 

وقال في الروضة الندية) - بحذف - أقول: من زعم من أهل العلم أن 
المشروع من صلاة الخوف ليس إلاً صفة من الصفات الثابتة دون ما عداهاء 
فقد أهدر شريعة ثابتة وأبطل سنة قائمة بلا حجة نيرة» وغالب ما يدعو إلى 
ذلك ويوقع فيه» قصور الباع» وعدم الاعتناء بكتب السنة المطهرة» فالحق 
الحقيق بالقبول جواز جميع ما ثبت من الصفات . 

فإن قلت: ما الحكمة في وقوع هذه الصلاة على أنواع مختلفة؟ قلت : 
أمران : الأول : اقتضاء الحادثة لذلك والمقتضيات مختلفة» ففي بعض 
السواط كول يعض الات انحن مع عض ا لها بكرن فيها من احد 
الحذرء والعمل بالحزم ما يناسب الخوف العارض» فقد يكون الخوف في 
بعض المواطن شديداًء والعدو متصلاً أو قريبأء وفي بعض المواطن قد يكون 
ال ادو كو و اة ر ا ا رده 
أولى بهذا الموطن . 

الأمر الغاني : أنّه - صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم - فعَلَّها متنوعة إلى 
تلك الأنواع؛ لقصد التشريع وإرادة البيان للناس. ش 


رون 


وأمّا صلاة المغرب فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخلها القصرء ووقع 
الخلاف» هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين والثانية ركعة أو 
العكس؟ ولم يغبت في ذلك شيء عن النَبِيّ - صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلّم - والظاهر أن الكل جائزء وإن صلّى لكل طائفة ثلاث ركعات» فيكون 
له ست رکعات» وللقوم ثلاث رکعات» فهو صواب قیاسا على فعله في غيرهاء 
وقد تقر ضَمَّة إمامة المسسقل بالمقترض كما سبق [واله تعالئ أعلم ]: 

جاء في الروضة الندية) ( ۳٦۸/١‏ ): وقد صح منها أنواع : 

-١‏ فمنها أنه صلّى بكل طائفة ركعتين» فكان للتبي عله أربع وللقوم 
ركعتان وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث جابر. 

[قلت: وحديث جابر المشار إليه في الصحيحين عنه بلفظ : « كنا مع 
النَبِيَ يله بذات الرّقاع» فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي يه فجاء 
رجل من المشركين وسيف النبي عله معلّق بالشجرة» فاخترطه''' فقال له: 
تخافني؟ فقال له: لاء قال: فمن يمنعك منّي؟ قال: الله» فتهدّده أصحاب 
النبي يِه ؛ وأقيمت داعا وي ل E‏ 
الأخرى ركعتين» وكان للنبي َيه أربع وللقوم ركعتان» '']. 

؟- ومنها أنه صلّى بكل طائفة ركعة» فكان له ركعتان وللقوم ركعة» 
وهذه الصفة أخرجها النسائي بإسناد رجاله ثقات: [قلت: ولفظ الحديث 
وعن اتغلبة بن رَهْدم» قال: نامع سغية ين العاص بطبرضعان» ومعنا خديفة 


. قال النووي: أي : سله‎ )١( 


۸٤۳ أخرجه البخاري:75١4» ومسلم:‎ )١( 


۳۲١ 


بن اليمان» فقال: أيكم صلى مع رسول الله َيه صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: 
أنا» فوصف فقال: صلى رسول الله له صلاة الخوف بطائفة ركعة» صف 
خلفه؛ وطائفة أخرى بينه وبين العدوء فصلى بالطائفة التي تليه ركعة» ثم 
نكص هؤلاء إلى مصاف أولعك» وجاء أولئك فصلَى بهم ركعة)“]. 

وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم يله : «في الحضر 
أربعً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة“. 

*- ومنها: «أنّه صلی بهم جميعاًء فكبر وكبرواء وركع وركعواء ورفع 
ورفعواء ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه» وقام الصف المؤخرفي نحر 
العدوء فلما قضى النبي عله السجود والصف الذي يليه» انحدر الصف 
المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدّم 
وفعلوا كالركعة الأولى» ولكنه قد صار الصف المؤخر مقدماً والمقدم مؤخراً 
ثم سلم النبي يه وسلّموا جميعاً وهذه الصفة ثابتة في «صحيح مسلم» 
وغيره؛ من حديث جابر ومن حديث أبي عياش الزرقي عند أحمد وأبي داود 
والنسائي . 

[ قلت : ولفظه في «مسلم) :)84٠١(‏ «من حديث جابربن عبدالله قال: 
شهدت مع رسول الله & صَلاة الخوف:قصفبا صقّين: صف خلق رسول 
لله ته والعدو بيننا وبين القبلة» فكبّر التي له وكبّرنا جميعاً ثم ركع 


)١(‏ أخرجه النسائي «وصحيح سنن النسائي » (178 ١‏ ) وغيره» وانظر «الإرواء) 
(eT)‏ 


١١)أخرجه‏ مسلم: ۷)»)» وغيره. 


YY 


وركعنا جمیعاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعُنا جميعاء ثم انحدر بالسجود 
والصفّ الذي يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلمًا قضى التبي عله 
السجودء وقام الصف الذي يليه؛ اندر الصف الموكربالسجود وقامواء ثم 
تقدّم الصف المؤْخَّر وتآخّر الصف المُقدم» ثم ركع النبي عله وركعنا 
جميعاً» ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً ثم انحدر بالسجود والصف 
الذي يليه الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحور 
العدوء فلمًا قضى التبي تيه السجود والصف الذي يليه؛ انحدر الصف 
المؤخّربالسجود: فسجدواء ثم سلم التبي عله وسلمنا کنن لقال ا 
كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم »)]. 

4- ومنها: أنّه - صلى الله عليه وآله وسلّم - صلَّى بإحدى الطائفتين ركعة 
والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا!' وقاموا في مقام أصحابهم 
مقبلين على العدو» وجاء أولعك"» ثم صلى التبي تله ركعة ثم سلم» ثم 
قضى هؤلاء ركعة [وهؤلاء ركعة ]““ وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من 


١ 
اض‎ 


[قلت : ولفظه عنه قال: «غزوت مع رسول لله َيه قبل نجد» فوازينا 

)١(‏ أي: الطائفة المصلية. 

(۲) الذين كانوا مقبلين على العدو. 

(*) فيكون قد صلى - عليه الصلاة والسلام - ركعتين. 

(4) أضيف من الأصل وهي «الدراري المضية» قاله الشيخ محمد صبحي حسن 
حلآق في التعليق على «الروضة». 


YY 


العدو فصاففنا لهم» فقام رسول الله ملا به يصلي لناء فقامت طائفة معه تصلّي» 
وأقبلت طائفة على العدو؛ ور كع رسول الله عله بمن معه وسجد سجدتين» 
ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل» فجاؤوا فركع رسول الله تله بهم 
ركعة» وسجد سجدتين ثم سلّم» فقام كل واحد منهم؛ فركع لنفسه ركعة 
وسجد سجدتین » '“] . 

5- ومنها: أنها قامت مع التبي - صلى الله عليه وآله وسلّم - طائفة» 
وطائفة أخرى مقابل العدوء وظهورهم إلى القبلة» فكبّر فكبّروا جميعاً الذين 
معه» والذين مقابل العدوء ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه» ثم 
سجد فسجدت التي تليه والآخرون قيام مقابل العدوء ثم قام وقامت الطائفة 
التي معه» فذهبوا إلى العدو فقابلوهم ؛ وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل 
العدو» فركعوا وسجدواء ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم - [قائم] 
ماعو انم قاميوا قركة رول ال صلی اله عا وا وسل اك زر كمه 
أخرى» وركعوا معه وسجد وسجدوا معه» ثم أقبلت الطائغة التي كانت مقابل 
العدوء فركعوا وسجدوا ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم - قاعد ومن 
معه» م كان اطلام فشك رسا فيد وا ارول المع ال عة 
وآله وسلّم - ركعتان» وللقوم لكل طائفة ركعتان» وهذه الصفة أخرجها 


أحمدل والنسائي وأبو داود 0). 


[قلت: ولفظه كما في ( صحيح سنن أبي داود ») :)١١١8(‏ من حديث 
مروان بن الحكم: أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله ْلَه صلاة 


۸۳۹ ومسام:‎ »٩ ٤۲ أخرجه البخاري:‎ )١( 


YE 


ا 
نجدء قام رسول الله صا ييه » إلى صلاة العصرء او و لان ولد ارم 
مقابل العدو, » ظهورهم إلى القبلة» فكبّر رسول الله يِه وك ايها ال 
معه والذين مقابلي العدوء ثم ركع رسول الله عله ركعة واحدة» وركعت 
الطائفة التي معه» ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه» والآخرون قيام مقابلي 
العدوء ثم قام رسول الله ينه وقامت الطائفة التي معه» فذهبوا إلى العدو 
فقابلوهم» وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدواء ورسول 
لله عه قائم كما هوء ثم قاموا فركع رسول الله عله ركعة أخرى وركعوا معه» 
وسجد سجدوا معه» ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدوء فركعوا 
وسحكؤاء وزشول الك عله قاقد ومن مع ىك كان التعاةم فلم زسجول الله 
ركعة ركعة)]. 

وا اه عله ل يظافنة كن رطان رجاه العلا قم ت قابا 
فاتمّوا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 
الركعة التي بقيت من صلاته» فأتموا لأنفسهم فسلّم بهم» وهذه الصفة ثابتة 
في «الصحيحين)؛ من حديث سهل ب بن أبي حشمة» وإِنّما اختلفت صلاته عه 
فى الخوف» لأنه كان فى موطن يتحرى ماهو أحوط للصلاة وأبلغ في 
الحراسة. 

[ قلت : ولفظه في «البخاري» ( ٤۱۲۹‏ ) و«مسلم) :)۸٤۲(‏ «عن صالح 
ابن حَوات عمن شهد مع رسول اله تله يوم ذات الرقاع صلاة الخوف» أن 
ا متعمس ا واه اليد فس بالق عه ركعة لم نبت فانم 


Yo 


وأتموا لآنفسهوة ثم اتصرقوا ضفو وجاه العدو وجاءت الطائقة الأخرق: 
تصلى بهع الركعة التي قبت من لاتب لم شيك مالسا واكمراالألفتي: 
م سلم ا راتفر قد اة الف 

وفي رواية البخاري 1١7١١‏ ) ومسلم ( ٤١‏ ۸): عن صالح بن خوات عن 
سهل بن أبي حَمْمَّة قال: « يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه» 
وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدوٌ؛ فيصلي بالذين معه ركعه ثم 
يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة» ويسجدون سجدتين في مكانهم» ثم 
يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك» فيجيء أولعك فيركع بهم ركعة فله ثنتان» ثم 


يركعون ويسجدون سجدتين). 
الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإيماء 


وإذا اشح الخوف والتحم القتال صلاها الرَاجلْ والرّاكب» ولو إلى غير 
القبلة ولو بالإيماءء ويقال لصلاة الخوف عند التحام القتال: صلاة 
اننا 507 

وتقدم حديث البخاري''' عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ : 
« فإن كان خوف هو أشد من ذلك صَلُّوا رجالاً قياماً على أقدامهم» أو ركبانا 
مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها»» قال مالك : قال نافع: لا أرى عبدالله بن 
عمر ذَكَّر ذلك إل عن رسول الله عله . 


(١)أي:‏ المضارب بالسيوف. 


٤٥٠٤١ برقم:‎ )۲( 


۳۲٢ 


وهو في ( مسلم)”'' من قول ابن عمر بنحو ذلك . 
و ع - للل 0 0 0 قا 
وقد رواه ابن ماجه' '' عن ابن عمرء أن النبي ا وقال 
[أي: التبى ع ]: «فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أوركبانا). 


AT : برقم‎ )۱( 


( ۲ ) انظر «(صحیح سنن ابن ماجه) ( .)١١ 5٠١‏ 


YY 


وجوب القصر في السفر: 

قال الله تعالى : 9 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4'. 
يخاف إلا الله عز وجل» فصلى ركعتين حتى رجع)”"'. 
ْ وعن يعلى بن أمية قال : «قلت لعمر بن الخطاب: فإ ليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4 فقد أمن الناس! 
فقال: عنجبت مما عجبت منه. فسالت رسول الله کله عن ذلك فقال: 
دة اق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته )". 

وعن عائشة زوج النبي يله قالت : «فرض الله الصلاة» حين فرضها ركعتين 
ثم أتمّها في الحضرء فأقرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى»“. 

٠١١ النساء:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحیيح› 
وانظر «الإرواء) 5/179 ). 


(۳) اُخرجه مسلم: كمك وهذا قد أفاد الوجوب عند أبى حنيفة وكثيبرين» ویری 
الشافعي ومالك أفضلية القصر وجواز الإتمام وانظر « شرح النووي) (5/ 5954 ). 


5/86 أخرجه البخاري: ۳۹۳۰» ومسلم:‎ ) ٤( 


الل 


وعنها - رضي الله عنها - قالت : «أول ما فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين» 
فلمًا قدم عله المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب؛ فإنها وتر 
النهار» وصلاة الصبح لطول قراءتهاء وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى)!''. 

وعن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : 
وصحبت ابن عمر في طريق مككّة» قال: فصلى لنا الظهر ركعتين» ثم اق 
وأقبلنا معه حتى جاء لهاع وجلس وجلسنا معة فحانت منه التفاتة نحو 
کیت ف :قرا ثانا كيام قان ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبّحون”" قال : 
لو كنت مُسبّحاً لأاتممت صلاتي» يا ابن أخي! إِنّي صحبت رسول الله عه 
في السفرء فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد 
على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى 
و ثم صحبت عثمان”؟» فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال 
لله : [ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ٠)4‏ . 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» وغيره وانظر تفصيله في «الصحيحة): 
(5814؟). 


١؟)أي:‏ منزله. 

(۳) أي: يصلون السبحة» وهي النافلة . 

(4) قال الحافظ: و«في ذكر عثمان إشكال؛ لأنّه كان في آخر أمره يتم الصلاة ... 
فيحمل على الغالب أو المراد به أنّه كان لا يتنفل في اول أمره ولا في آخره» وأنّه إِنَما كان 
يعم إذا كان نازلاً» وأمّا إذا كان سائراً فيقصر فلذلك قيده في هذه الرواية بالسفر» . 

۲١ الأحزاب:‎ ) ه١‎ 


)٩(‏ أخرجه البخاري: 1١١591١١١‏ ومسلم: 589 وهذا لفظه. 


A 


قال شيخنا - حفظه الله - بعد أن ذكّر عدداً من الأحاديث في الموضوع : 
« ... دلت الأحاديث المتقدمة على أن صلاة السفر اص بنفسها وأنّها 
ليست مقصورة من الرباعية كما يقول بعضهم» فهي في ذلك كصلاة العيدين 
ونحوها؛ كما قال عمر- رضي الله عنه -: «صلاة السفر وصلاة الفطر وصلاة 
الأضحى؛ وصلاة الجمعة؛ ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عله ٠)‏ . 

وذلك هو الذي رجحه الحافظ في «فتح الباري) بعد أن حكى الاختلاف 
في حكم القصر في السفرء ودليل كل فقال /١(‏ 454 ): «والذي يظهر لي 
- وبه تتجتمع الآدلّة السابقة - أن الصلوات فُرضت ليلة الإسراء ركعتين 
ركعتين إلاً المغرب» ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح: م 
بعد أن استقر فرض الرباعية ؛خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة 
وهي قوله تعالى : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )» ويؤيد 
ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند»: أن قصر الصلاة كان في السّئة 
الرابعة من الهجرة . . . » . 

مسافة القصر 

لقد كثرت أقوال العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة 
والراجح «أنّه لا حد لذلك أصلاًء إلا ما سمي سفراً في لغة العرب التي بها 
خاطبهم عليه السلام؛ إذ لو كان لمقدار السفر حد غير ما ذگرنا لما أغفل 
عليه السلام بيانه البته» ولا أغفلوا هم سؤاله عليه السلام عنه» ولا اتفقوا على 


9١١)أخرجه‏ ابن خزيمة وابن حبان فى « صحيحيهما)) وهو مخرّجٍ في «الإرواء» 
2 154 ). 


رضن 


ترك نقل تحديده في ذلك إلينا»'“. 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى) (754/؟١‏ ) : «وقد تنازع العلماء: هل 
يختص بسفر دون سفر؟ أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في 
كل سفر قصيراً كان أو طويلء كما قصرأهل مكة خلف النبي عله بعرفة 
ومنى» وبين مكة وعرفة نحو بريد : أربع فراسخ . 

وأيضا فليس الكاب والشئة يخضان بسقر وون سق لايقضرولا يفطن 
ولا تيمّمء ولم يحل التبي تله مسافة القصر بحد» لا زماني» ولا مكاني» 
والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة» ليس على شيء منها حجة» وهي 
متناقضة» ولا يمكن أن يَحَدً ذلك بحد صحيح. 

فلن الأرض لا تذرَع بذرع مضبوط في عامّة الأسفار» وحركة المسافر 
تختلف» والواجب أن يُطلق ما أطلقه صاحب الشرع َيِه ويقَيّد ما قيده» 
فيقصّر المسافر الصلاة في كل سفرء وكذلك جميع الأحكام المتعلقة 
بالسفر؛ من القصر والصلاة على الراحلة» والمسح على الخفين. 

ومن قسّم الأسفار إلى قصير وطويل» وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها 
بهذاء وجعلها متعلقة بالسفر الطويل» فليس معه حجَة يجب الرجوع إليهاء 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم) . 

تقل ا حتتفظة اللا كلانا با لمن وستجسوعة الرسائل 
والمسائل» بعد أن بين وضع حال الحديث ( ٤۳۹‏ ) من «السلسة الضعيفة) 
وأنه موضوع ولفظه: ديا أهل مكة! لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد 

.) ١58 وذكره الشيخ عبد العظيم في «الوجيز» (ص‎ ».)١١/5( «المحلى»‎ )١( 


۳1 


بعر عاد رن اريت يدل على وضع هذا الحديث» وخطا 
نسبته إليه عه ؛ ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في أحكام السفر 
(؟/7-5 من مجموعة الرسائل والمسائل ): «هذا الحديث إِنّما هو من قول 
ابن عباس» ورواية ابن خزيمة وغيره له مرفوعاً إلى النّبي عله باطلة بلا شك 
عند أئمة الحديث» وكيف يخاطب النبي عله أهل مكة بالتحديدء وإِنّما قام 
بعد المتجرة زمنا ينتير وهو باتحدويف لايك احا حه کا اهل 
مكة» وما بال التحديد يكون لأهل مكة دون غيرهم من المسلمين؟! 

زايا الت جد يد ا حال اراح يعات إلى مرف معدا اة 
الأرض» وهذا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناس» ومن ذكره؛ فإِنّما يخبر به عن غيره 
تفليدأء وليس هواممًا يقطع بده والتبى غ لم يقد ر الأرض بمساحة أصلاًء 
فكيف يقدر الشارع لأمّته حداً لم يجر به له ذكر في کلامه» وهو مبعوث إلى 
جميع الناس؟! 00 

فک قدا الله هارما غ غا 

ومن :ذلك ايض ا آنه ثبت ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء 
الحديث؛ أن النبي عه في حَجَّة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة » ومزدلفة» 
وفي أيام منى» وكذلك أبو بكر وعمر بعده» وكان يصلي خلفهم أهل مكة» 
ولم يأمروهم بإتمام الصلاة» فدل هذا على أن ذلك سفرء وبين مكة وعرفة 
بريد» وهو نصف يوم بسير الإبل والأقدام . 

والحق أن السفر ليس له حدّ في اللغة ولا في الشرع» فالمرجع فيه إلى 
العغرف» فما كان سفراً في عرف الناس؛ فهو السفر الذي علق به الشارع 


۲ 


الحكم. 

وتحقيق هذا البحث الهامٌ تجده في رسالة ابن تيمية المشار إليها آنفاً» 
فراجعهاء فن فيها فوائد هامة لا تجدها عند غيره). انتهى . 

جاء في «الدراري المضية» /١(‏ 264 بحذف -: وإيجاب القصر 


على من خرج من بلده ادا لامر وه كاة درن ريد وكيك ان الله مالین 


.) 77/5 /1١١( انظر «الروضة)‎ )١١ 

(۲) البريد = 4 فراسخ» الفرسخ = ٣‏ أميال» الميل = ٠٠٠٠‏ ذراع مرسلة» الذراع 
المرسلة = ٦‏ قبضاتء القبضة = ۲۲ أصبعاًء الاصبع = ۹۲۰ ر١‏ سم» إذاً طول الذراع 
المرسلة = ۲۲× ۹۲۰ ر١‏ = ۲ر1٤‏ سم الميل = ۲X4.‏ ر1 = 1A EA‏ م = AEA‏ 
كم. الفرسخ = ×٣‏ = 0041م = ەرە كم. البريد = 6144 هه =۲۲۱۷71م = 
١ر؟۲‏ كم . من كتاب «الأموال في دولة الخلافة» لعبد القديم زلوم ( ص ۰ ) وذكره 
الشيخ محمد صبحي حسن حلآق في التعليق على (الروضة»). 

قلت : وذكر ما جاء عن مقدار البريد والفرسخ والميل وقد ذكره ابن الأثير في ١‏ النهاية ) 
وفيه: « والبريد كلمة فارسية يراد بها في الأصل: البغل» وأصلها بريده دم» أي: محذوف 
الذنب» لان بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لهاء فأعربت وخُفّفت» ثم سمى 
الرسول الذي يركبه بريداء والمسافة التي بين السكتين بريدأ» والسكة موضع كان يسكنه 
الفيوج المرتّبون من بيت أو قبّة أو رباط» وكان يرتب في كل سكة بغال» وبعد ما بين 
السكتين فرسخان وقيل: أربعة). 1 

جاء في «الفتح» ( ۲ / ٥1۷‏ ): ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب» وهو ثلاثة أميال؛ 
والميل من الأرض منتهى مد البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه» وبذلك 
جزم الجوهري. وقيل حدّه أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة؛ فلا يدري أهو رجل أم 
امرأة أو هو ذاهب أو آت» قال النووي : الميل : ستة آلاف ذراع والذراع : أربعة وعشرون = 


YY 


قال: [ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصّروا من 
الصلاة 4 والضرب في الأرض يصدق على كل ضرّب» لكنه خرج الضرب 
- أي : المشي لغير السفر - لما كان يقع من عه الخروج إلى بقيع الغرقد 
ونحوه» ولا يقصرء ولم يأت في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر 
شيء» فوجب الرجوع إلى ما يسمى سَفَراً لغة وشرعاً» ومن خرج من بلده 
تاف إلى سكل بعد ف دايز اله اف فصر الو ون كان ذلك 
المحل دون البريد» ولم يات من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاثة وما زاد 
على ذلك بحجة نيرة. وغاية ما جاءوا به حديث: لا يحل لامرأة تُؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذي محرم»» وفي رواية: ‏ يوماً وليلة)“. 
وليس في هذا الحديث ذكر القصر ولا هو في سياقه» والاحتجاج به مجرد 

وأحسن ما ورد في التقدير ما رواه شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: 
« سألت أنسأ عن قصر الصلاة فقال : كان رسول الله تله إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين» والشك من شعبة؛ أخرجه مسل“ 

= إصبعاً معترضة معتدلة والإصبع: ست شعيرات معترضة معتدلة اه. وهذا الذي 
قاله هو الأشهرء ومنهم من عبر عن ذلك بائنى عشر ألف قدم بقدم الإنسان» وقيل: هو 
أربعة آلاف ذراع» وقيل: بل ثلاثة آلاف ذراع نقله صاحب البيان» وقيل: وخمسمائة 
صححه ابن عبد البر» وقيل: هو ألفا ذراع . 

E TES 

( ۲) أخرجه البخاري: ۱۰۸۸ 


(۳) برقم : 1۹۱ 


٤ 


وغيره . 

فإن قلت : محل الدليل في نهي المرأة عن السفر تلك المسافة بدون 
محم فو كونه کک سی ذلك سغراء فلت : تسميعةسفرا لاقي تسسمية ما 
فونه ha‏ 

وفي «الروضة» /١(‏ ۳۷۸) - بحذف -: « أقول: مسألة أقل السفر قد 
اضطربت فيها الأقوال» وطال فيها النراع» وتشعبت فيها المذاهب» وليس في 
ذلك شيء يستند إليه» إلا مجرد قول الرواة قصر رسول الله - صلَى الله عليه 
وآله وسلّم - في كذا من دون بيان لمقدار يرجع إليه» وأصرح ما في ذلك ما 
قاله بعض الرواة: أنه - صلَى الله عليه وآله وسلّم - كان يقصرإذا سافر ثلاثة 
أميال» أو ثلاثة فراسخ هكذا على الشك» مع أنّه لم يبين مقدار المسافة التي 
هي انتهاء سَمَره» وغاية ما وقع التعويل عليه أحاديث : (لا يحل لامرأة) كما 
تقدنت» والمعسول عليه همهتا روانة التريد لان ما فرقها بعر فة ذلك 
بفحوى الخطاب . 

لكن لا ملازمة بين اعتبار المحرم للمرأة وبين وجوب القصر على غيرها من 
المسافرين؛ لأنّ علّة مشروعية المحرم غير علّة مشروعية القصرء فلم يبق في 
المسألة ما يصلح للاستناد إليه» فوجب الرجوع إلى ما يصدق عليه مسمى 
الضرب في الأرض على وجه يخالف ما يفعله المقيم من ذلك 

فالتحاصيل؟ أن الراجب الجر إلى ما ايسدق عاية ابيع السفر شرعا اوالعة 
أو عرفاً لأهل الشرع» فما كان ضرباً في الأرض يصدق عليه أنه سفر وجب فيه 
القصر) . 


Yo 


وجاء في «الإرواء» (۳/ ١ :)١5‏ فالعمدة على حديث أنس'» وقد قال 
الحافظ في «الفتح» (۲/ 505717): ( وهوأصح حديث ورد في بيان ذلك 
وأصرحه» وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبدا منها 
القصرء لا غاية السفرء ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي ( قلت: 
وكذا أحمد) ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس 
قال: سألت أنساً عن قصر الصلاة؛ وكنت أخرج إلى الكوفة - يعني من 
البصرة - فأصلي ركعتين حتى أرجع» فقال أنس: فذ كر الحديث . 

فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفرء لا عن الموضع الذي يبدا 
القصر منه. ثم إن الصحيح في ذلك أنّه لا يتقيد بمسافة» بل بمجاوزة البلد 
الذي يخرج منها. ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به» فإن كان 
المراد به أنه لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم» لكن لا يمتنع أن 
يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ» فَإِن الثلاثة أميال مندرجة فيه» فيؤخذ 
بالأكشر حاف وفك روف ابن ابن شج ةع خان ن اسا عن 
عبدالرحمن بن حرملة قال : قلت لسعيد ابن المسيب: أقصر الصلاة وأفطر 
في بريد من المدينة؟ قال : نعم. 

قلت: وقد صح عن ابن عمر - رضي الله عنه - جواز القصر في ثلاثة 
أميال» كما سيأتي بعد حديئين» وهي فرسخ» فالأخذ بحديث أنس أولى من 
حديث ابن عباس لصحته؛ ورفعه وعمل بعض الصحابة به» واللّه أعلم . 

(۱) وهو في وصحيح مسلم) (111) بلفظ: « کان رسول الله عله إذا خرج مسيرة 
ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ ( شعبة الشاك ) صلى ركعتين»» [ وتقدم ] . 


۳۲٢ 


على أن قصره فى المدة المذكورة لا ينفى جواز القصر في أقل منها؛ إذا 
كانت في مسمى السْفرء ولذلك قال ابن القيّم في «الزاد) : «ولم يحد عه 
لأمته مسافة محدودة للقصر والفطرء بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر 
التحديد باليوم واليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة» واللّه أعلم» . 

ثم قال شيخنا - حفظه الله تعالى - ( ص ۱۸ ١ :)١5-‏ وقد صح عن ابن 
عمر القصر في أقل من البريد» فأخرج ابن أبي شيبة ( ۲ | ۸ / ١)عن‏ 
محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر قال : « تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة 
امال چ . 

ثم روى (۱/۱۰۹/۲) عن محارب بن دثار قال : سمعت ابن عمر يقول : 
« إِنَى لأسافر الساعة من النهار وأقصر) . وإسناده صحيح كما قال الحافظ في 
«الفتح) 571/5١‏ ). 

ثم روى )١/111١/17(‏ عن نافع عن ابن عمر: « أنّه كان يقيم بمكة فإذا 
خرج إلى منى قصر) . وإسناده صحيح أيضا. 
ميلاً قصرت الصلاة) . ذكره الحافظ وصححه. 


قلت [أي: شيخنا - حفظه الله -]: وهذه الآثار عن ابن عمر أقرب إلى 


)١(‏ وقال فى التخريج: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن خليدة؛ 
هذا وقد روى عنه جماعة من الثقات كما في «الجرح والتعديل) (۳/ ۲/ )٠٠١‏ وقد 
ذكره ابن حبان في «الثقات) ( 705/1١‏ /۲). 


¥ 


السنة على ما سبق بيانه قبل حديشين» والله أعلم . 

قلت : والذي قبل الحديثين: حديث ابن عباس وابن عمر: «كانا لا 
يقصران في أقل من أربعة برد ) وعلّقه البخاري . 

والخلاصة أنه لا چا للا التي تة تقصر فيها الصلاة» فيجب الرجوع 
إلى ما يسمَى سقَرألُغة وعرفاً وما كان ضرباً في الأرض؛ يصدق عليه أنّه سفر 
وما ورد من نصوص متعلّقة بالسّفر؛ ما أن تكون سفراً طويلاً؛ أو سفراً قصيراً؛ 
وهي نماذج للسفرء وأمثلة عليه» لا تفيد الحصرء فقصره فيما ذُكر لا ينفي 
جواز القصر في أقل منها؛ إذا كانت في مسمَّى السّفر, والله تعالى أعلم). 

ولشيخنا - شفاه الله تعالى - كلام نفيس في « الصحيحة» تحت الحديث 
)١1*(‏ فارجع إليه - إن شعت - 

الموضع الذي يقصر منه: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضرء 
والخروج من البلد» وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها. 

لل ا 
خروجه عن المدينة”''. وقال أنس: «صليت الظهر مع النبي عه عه بالمدينة 
أربعاً وبذي الحليفة ركعتين )“. 


)١(‏ انظر «الأوسط» (5554/14) وذكره السيد سابق - حفظه الله - في «فقه السنة» 
(۲۸/۱). 


(۲) أخرجه البخاري في مواضع: 01411١21١59‏ 614177 ۷۳٤۱ء‏ وغيرها ومسلم: 
١‏ وغيرهما. 


كرون 


* المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة يقصر حتى 
يخر ج : 

عن جابر قال :أقام التي تله بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة»“. 

قال ابن القيّم : «ولم يمل عله للأمّة لا يقصر الرجل الصلاة إذا قام أكثر من 
ذلك؛ ولكن اتفق إقامته هذه المدة). 


1 آم 5 س مس اا 9 9 5 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أقام النبي عه تسعة عشر يوما 


۳ 
7 


يقصرء فنحن إذا سافّرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتمّمنا) 
وأخرجه البيهقى وغيره بلفظ : سبعة عشر يوماء» وجمع البيهقي وغيره بان 
من روى الأولى عد يوم الدخول ويوم الخروج» ومن روى الأخرى لم يعدهما 
وقال الحافظ : وهو جمع متين والله أعلم”''. 
تلك القع نو عاذ انق الى ووو فقي کا عابر دإن 
والدي يبدو ي اتفق بر 
النبي َه أقام بعبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة». وثبت أن ابن عمر أقام 
بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول . 


فعن ابن عمر أنَّه قال: « أريح علينا الثلج» ونحن بأذربيجان ستة أشهر 


(۱) ما بین نجمتين من كتاب (الوجيز) ( ص 8) بتصرف . 


١9١)أخرجه‏ أحمد وأبو داود 9وصحيح سنن أبي داود) )۱۰۹٤(‏ وغيرهماء وانظر 
«الإرواء» ( لاه ). 


(۳) أخرجه البخاري ۱١۸۰:‏ وغيره. 
٤(‏ ) وانظر «الإرواء» /٣(‏ ¥(. 


(ه) أي: اشتد علينا. 


وعم 


في غزاة» وکنا نصلي ركعتين) . 

قال شيخنا في «الإرواء» (۳/ ۲۸): «وإسناده صحيح» كما قال الحافظ 
في «الدراية» ( ۱۲۹ )» وهو على شرط الشيخين كمانقله الزيلعى ( ۲ / 
٥‏ ) عن النووي وأقره . 

وله طريق أخرى» فقال ثمامة بن شراحيل: « خرجت إلى ابن عمر 
قلت : أرأيت إن 11 TT‏ : قلت: 
مكان نجتمع فيه ونبيع فيه» ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة» 
mS E‏ يه بصر عيني 
يصليها ركعتين ثم نزع إلي بهذه الآية ية: [ لقد كان لكم في رسول الله أسو 
5 نة , 

وفي «الروضة الندية» ( 58/١‏ ): « وقول أكثر أهل العلم: إِنَّهِ يقصر أبدا 
مالم يجمع إقامة». انتهى . 

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم 
أخرج؛ فإنّه يقصر أبدأً إلا الشافعي في أحد قوليه فإنّه يقصر عنده إلى سبعة 
عشكر] ‏ ا عشت يوقا وله لسع فا وقد قال ابن المنذر فى 


o:*, 


۲١ :بازحألا)١١‎ 


(۲) رجاله كلهم ثقات غير ثمامة هذا فقال الدراقطني : « لا بأس به شيخ مقل» وذكره 
ابن حبان في «الثقات) ( .)۷/١‏ 


E 


«إشرافه)”'2: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع إقامة إن أتى 
له ون 

وفهمت من شيخنا أن مدار الأمر؛ فيما إذا أجمع المرء الإقامة وحدد 
مدتهاء أو عدم ذلك» فإن لم تك مصت عليه أحكام المسافر» وإن لد 
مضت عليه أحكام المقيم» إلا إذا بقيت عنده أحوال المسافرء والله تعالى 
لعل 

قال ابن المنذر فى (الأوسط) (757/154): «ذكرإباحة قصر الصلاة 
للمسافر فى المدن يقدّمُّها إذا لم ينو مقاماً يجب عليه له إتمام الصلاة) . 

ثم قال: في قدوم رسول الله تله وأصحابه مكة عام حجة الوداع مقيمين 
بها أياماً يصلون ركعتين» دليل على أن للمسافر أن يقصر الصلاة في المدن 
إذا قدمهاء ولم يعزم على أن يقيم بعد قدومه مدة يجب عليه بمقام تلك 
المدة إتمام الصلاة. 

ثم ساق بإسناده إلى موسى بن سلمة قال : سألت ابن عباس قلت : (إني 
مقيم هنا يعني بمكة فكيف أصلي؟ قال : ركعتين» سنة أبي القاسم عه . 

صلاة التطوع في السفر: 

قال البخاري: ( باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركع 


)١(‏ يشير بذلك إلى كتاب «الإشراف على مذهب الأشراف). 
( ۲) انظر «فقه السنة) .)۲۸۷/١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم: 1۸۸ 


۲٤١ 


النبي عب َه ركعتي الفجر ذ في السفر)”'' وذكر تحته أحاديث : 

-١‏ حديث رقم: )1١١7(‏ من حديث ابن أبي ليلى بلفظ : «ما أنبا أحد 
أنه رأى النبي ته صلی الضحى غير أمّ هانىء: ذكّرت أن التبي مله يوم فتح 
مكة اغتسل في بيتهاء فصلى ثمان ركعات» فما رأيته صلّى صلاة أخف 
منهاء غير أنّه يتم الركوع والسجود) . 

ا لي ال 
أنه رأى النبي عب له صلّى السّبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته؛ حيث 


وخ 


الو ل و ليت و CG‏ 
«أن رسول الله عل عله كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه» يومىء 
برأسه وكان ابن عمر يفعله)” ا 


قال الحافظ في «الفتح» (۲/ 5/8 ): «قوله ( باب من تطوع في السفر 
في غير دبر الصلاة ) هذا مشعر بان نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد 
الصلاة خاصة» فلا يتناول ما قبلهاء ولا ما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة؛ 
كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك» والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع 
قبلها لا يظن أنّه منهاء لأنّه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالباً ونحو 


)١(‏ وصله مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح من حديث قتادة كما في (الفتح) 
٥۷۸ /۲(‏ )» وانظر ومختصر البخاري) (۱/ 55؟). 


(۲) وأخرجه مسلم: 7٠١‏ 
(؟) وانظر «صحيح مسلم): تحت رقم (۷۰۰). 


EY 


ذلك» بخلاف ما بعدها فإنّهِ في الغالب يتصل بها فقد يظن أنّه منها» . انتهى . 

وقال النووي في « شرحه) )7١١/5(‏ بعد أن ذكر الأحاديث المتقدمة 
وما في معناها خلا حديث أم هانىء: وفي هذه الأحاديث جواز التنقل على 
الراحلة في السفر حيث توجهت» وهذا جائز بإجماع المسلمين» وشرطه أن لا 
يكون سفر معصية...). 

السفر يوم الجمعة: 

يجوز السفر يوم الجمعة مالم يسمع النداءء فإذا سمعه وجب عليه 
الحضور”''» وليس في الستة - فيما علمت - ما يمنعمن السفر يوم 
الجمعة؛ بل إن فيها ما يشعر بالجواز. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي كله قال: «ليس على مسافر 


)2 
جمعه) . 


ولا يستلزم من ذلك أن يكون هذا مقتصرا؛ على من كان مسافرا من قبل 
جادا فى سيره؛ ماضيا فيه. 

قال شيخنا فى «الضعيفة) )۳۸١ /١(‏ -بحذف بعد أن ذكر حديثا 
موضوعا في منع السفر يوم الجمعة -: « وليس في السنة ما يمنع السفر يوم 
ا 


وقد روى البيهقي ( ٣‏ / ۷ ) عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: « أبصر 


.)7؟١0ص( انظر «تمام المئة)‎ )١( 


(؟) صحيح بكثرة الطّرق والشواهد, انظر (الإرواء) 20557 59515 ). 


EY 


عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا عليه هيئة السفر» فسمعه يقول: 
لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت» قال عمر - رضي الله عنه -: اخرَّج فان 
الجمعة لا تحبس عن سفر. ورواه ابن أبي شيبة (۲/ |٠٠۵‏ ۲) مختصراً. 

وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات» وقيس والد الأسود؛ وتقه النسائي 
وابن حبان . فهذا الأثر مما يضعًف هذا الحديث ٠...‏ إذ الأصل أنّه لا يخفى 
على أمير المؤمنين عمر لو كان صحيحاً. 

هل يشرع الجمع لسفر المعصية؟ 

سألت شيخنا - عافاه الله وشفاه ‏ فقال: فيه عندي تفصيل: إن أنشأ 
السفر للمعصية؛ أرى ما يقوله أهل العلم أنه ليس له الترخص ولكن إن كان 
أصل المعصية لم ينشأ ابتداء ولكن وقع في المعصية وهو في سفره؛ فالحُكم 
يبقى على عمومه. 


TE 


الجمع بين الصلاتين 

الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين: 

يجوز لاتحم بين الطهر والعضيزع موا اكان ذلك ديما آم 
تأخيرا''؛ وبين المغرب والعشاء كذلك» وليس هنالك جمع غيره؛ وذلك في 
االات اة 

: الجمع بعرفة والمزدلفة‎ -١ 

فعن أبي يوب الأنصاري: « أن رسول الله تله جمّع في حجة الوداع 
المغرب والعشاء بالمزدلفة)'. 

وكان ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ «إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمّع 
تا 

وعن ابن شهاب قال: «أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف - عام نرّل بابن 
الزبير - رضي الله عنهما - سأل عبدالله - رضي الله عنه -: كيف تصنع في 
الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. 


فقال عبدالله بن عمر: صدق» إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في 


13 فكاك قوائد نفيسة لشيخنا - شفاه الله - في «الصحيحة» تحت الحديث 
)١55(‏ فارجع إليها - إن شعت -. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۱١۷٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري معلّقاً مجزوماً به « كتاب الحج» ( باب الجمع بين الصلاتين 


Yo 


السئة. فقلت لسالم: أفَعَل ذلك رسول الله يله ؟ فقال سالم: وهل يتّبعون 
بذلك إلا سّنته)؟2"0. 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى) :)١178/770(‏ «ومن سنّة رسول الله ع 
أنه جمع بالمسلمين جميعهم بعرفة بين الظهر والعصرء وبمزدلفة بين المغرب 
والعشاء وكان معه خلق كثير ممن منزله دون مسافة القصر من أهل مكة وما 
حولهاء ولم يأمر حاضري المسجد الحرام بتفريق كل صلاة في وقتهاء ولا أن 
يعتزل المكيون ونحوهم فلم يصلوا معه العصرء وأن ينفردوا فيصلّوها في 
أثناء الوقت دون سائر المسلمين. ..). 

۲- السفر: 

عن معاذ بن جبل أن النبي عله كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ 
الشديزين!"؟ لخر الط سس بها إلى الد هلعا جاو ا ن 
بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار» وكان إذا ارتحل قبل 
المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل' بعد المغرب 
عجل”؛' العشاء؛ فصلأها مع المغرب)”*. 


١١757 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أي: ميلهاء وذلك إذا قام الفيء. 

(۳) أي: إذا أراد أن يرتحل بعد المغرب . 

٤(‏ ) قبل أن يمضي في سفره. 

(5) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم» وصححه شيخنا في «الإرواء» 
(51/8 ) و« الصحيحة) »)١17140:(‏ وانظر ما ذكره شيخنا - عافاه الله وشفاه ‏ من الفوائد = 


۳٤٦ 


وفي «(صحيح سنن أبي داود) ( ۱۰٦۷‏ ):( ... وفي المغرب مثل ذلك إن 
غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء» وإن يرتحل قبل أن 
تغيب الشمس؛ آخَّر المغرب حتى ينزل للعشاء» ثم جمّع بينهما». 

عن عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره «أنهم خرجوا مع رسول الله ينه 
عام تبوك فكان رسول الله يه يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
قال : فآخّر الصلاة يوماء ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل» 8 
خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا)”'2. 

وعن ابن عباس قال : «ألا أحدّثكم عن صلاة رسول الله يِه في السفر قال 
قلنا بلى قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن 
يركبء وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل» فجمع بين 
الظهر والعصرء وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاءء وإذا لم 
)۲( 


تحن في منزله ركب حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما) 


وفي رواية عند مسلم )7١5(‏ وغيره: «قال سعيد (هو ابن جبير) فقلت 
لابن عباس: ما حمّله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته) . 

= تحت هذا الحديث» فى الكتاب الأخير )5١4/١(‏ وذكر كلاماً هاما لشيخ 
الإسلام - رحمه الله - في درجات الجمع. 

(۱) اخرجه مسلم: ¥۷1 وأبو داود (صحيح سنن أبي داود) ))١١ 56١‏ والنسائي 


« صحيح سنن النسائي ) ( ٥۱۲‏ )» وابن ماجه 9( صحيح سنن ابن ماجه» ( 81/1 )) والدارمي» 
ومالك فى «الموطاً)»› وهذا لفظهء» وانظر «الإرواء) /٣(‏ (. 


(۲) أخرجه الشافعى وأحمد وغيرهماء وصححه شيخنا في «الإرواء» ( 7١/15‏ )؛ 
وانظر 9 صحيح سنن الترمذي ) ( 1558 ). 


FEV 


وعن أنس بن مالك قال: « كان رسول الله يله إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس؛ أخْر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل؛ صلَّى الظهر ثم ركب ). 

۳ المطر: 

عن ابن عباس « أن التبي عله صلى بالمدينة سبعاً وثمانيا؛ الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة؟ قال”'2: عسى )7 . 

وعنه أيضاً قال: و جمع رسول الله عله بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء بالمدينة؛ في غير خوف ولا مطر)””''. 

وعن نافع مولى ابن عمر: (أنّ عبدالله بن عمر كان إذا جمّع الأمراء بين 
المغرب والعشاء في المطر؛ جمع معهم)”'. 

قال شيخنا في «الإرواء» ( ٤١/۳‏ ) - بتصرف بسر = «ثم روى [أي: 
الإمام مالك في «الموطأ)] عن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن 
المسيب وأبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي 
كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة؛ إذا جمعوا بين 


۷٠٤ ومسلم:‎ 2١١١51 أخرجه البخاري:‎ )١١( 

(۲) القائل : جابر. 

(") البخاري: 17 5» ومسلم: ۷٠٥١‏ 

٠٠١5 أخرجه مسلم:‎ ) ٤ ( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح وغيره وانظر «الصحيحة) ))8١5/5(‏ 


و«الإرواء) 89 ه ). 


YEA 


الصلاتين ولا ينكرون ذلك . 

وعن موسى بن عقبة أن عمر بن عبدالعزيز؛ كان يجمع بين المغرب 
والعشاء الآخرة إذا كان المطرء وأن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا 
بكر بن عبدالرحمن ومشيخة ذلك الزمان؛ كانوا يصلون معهم ولا ينكرون 
ذلك . وإسنادهما صحيح . 

وذلك يدل على أن الجمع للمطر كان معهودا لديهم» ويؤيده حديث ابن 
عباس : « من غير خوف ولا مطر» فإنّه يُشعر أن الجمع للمطر كان معروفاً في 
عهده صلَى الله عليه وآله وسلّم» ولو لم يكن كذلك؛ لما كان ثمّة فائدة من 
نفي المطر لتسويغ الجمع فتأمّل). انتهى . 

وجاء في «الفتاوی» :)۲۹/۲٤(‏ «وسكل - رحمه الله عن صلاة الجمع 
في المطر بين العشائين» هل يجوز من البرد الشديد؟ أو الريح الشديد؟ أم لا 
يجوز إلا من المطر خاصة؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. يجوز الجمع بين العشائين للمطر 
والريح الشديد الباردة» والوحل الشديد . وهذا أصح قولي العلماءء وهو ظاهر 
مذهب أحمد ومالك وغيرهماء والله أعلم. 

وسكل - رحمه الله - عن رجل يؤم قوماً وقد وقع المطر والثلج» فأراد أن 
يصلي بهم المغرب» فقالوا له: يجمع» فقال: لا أفعل» فهل للمأمومين أن 
يصلوا قي بيوتهم؟ أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله. نعم يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة 
الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك» وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي 


۳٤۹ 


العلماء» وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم» بل ترك الجمع مع الصلاة في 
البيوت بدعة مخالفة للسنة» إذ السّنّة أن تصلى الصلوات الخمس في 
المساجد جماعة» وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين. 

والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرّقة باتفاق 
الأئمّة الذين يُجوزون الجمع: كمالك؛ والشافعي» وأحمد» والله تعالى 
أعلم » . انتهى . وانظر للمزيد من الفائدة ما قاله ابن المنذر في (الأوسط») 
> ا 

4- المرض: 

قال الله تعالى: بإإما جعل عليكم في الدين من حرج 4 فإذا بلغ 
المرض حداً أوقع على صاحبه الحرج فله أن يجمع» وقال سبحانه: ولا 
على المريض حرج 4" وقد يكون حاجة المريض للجمع أشد من حاجة 
من يجمع في السفر أو المطر ونحوه. 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى) ( ٠٤‏ / زلا ا و 
عنده [أي: الإمام أحمد] وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع 
للمرض» . انتهى . 

وفي «المغني » : «... والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل 
صلاة في وا ةا زا 


۷۸ الحج:‎ )١( 
١١ الفتح:‎ ٦١ النور:‎ ) ۲ ( 
.)۲۹۱ /۱( ذكره السيد سابق - حفظه الله - في «فقه الستة»‎ )۳( 


E 


وسألت شيخنا - شفاه الله وعافاه -: ما تقولون في جلع المريض؟ فقال: 
«حسبما تقتضيه الحاجة» إذا احتاج إلى ذلك جمَع وإلاً فلا». 

وقال الإمام النووي - رحمه الله - : «وذهب جماعة من الأئمّة إلى جواز 
الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة» وهو قول ابن سيرين وأشهب 
من أصحاب مالك» وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب 
الشافعي»؛ عن أبي إسحاق المروزي» عن جماعة من أصحاب الحديث» 
واختاره ابن المنذرء ويؤيده ظاهر قول ابن عباس «أراد أن لا يحرج أمته)'» 
فلم يعلله بمرض ولا غيره» والله أعلم . 

وعن عبد الله بن شقيق قال: « خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت 
الشمس وبدت النجوم» وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاةء قال : فجاءه 
رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني”'2: الصلاة الصلاة» فقال ابن عباس: 
أتعلّمني بالسنة؟ لا أم لك» ثم قال : رأيت رسول الله يله جمع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء. 

قال عبدالله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة 
فسألته فصدق مقالته)2”' . 


©8- الحاجة العارضة : 


)١(‏ انظر « شرح النووي» ( ١١31/5‏ ) ونقله الشيخ عبد العظيم في «الوجيز» (ص 
)١‏ والشيخ السيد سابق في «فقه السئّة) /١(‏ ۲۹۱) - حفظهما الله -. 


(۲) أي: لا يضعف ولا ينصرف عن ذلك 


(۳) أخرجه مسلم: ۷۰٠٥‏ 


ذه" 


عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال: قال رسول الله يله : «إذا حضّر 
أحد كم الأمر يخشى فوته؛ فليصل هذه الصلاة [ يعني : الجمع بين 
الصلاتين]»''. 

وتقدّم حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «صلى رسول الله عله 
الظهر والعصر جميعاً بالمدينة» في غير خوف ولا سفرء «وفي رواية له «في 
غير خوف ولا مطر). 

قال أبو الزبير: فسألت سعيداً: لم فعّل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما 
سألني فقال: «أراد أن لا حرج أحداً من أمّته). 

اين فر ا تبر دري وان :"لاقن متا وما يطل یک في 
الدين من حرج 6”''أي: ما كلّفكم ما لا تطيقون» وما ألزمكم بشيء يشق 
عليكم؛ إلا جعل الله لكم فرجاً ومخرجاًء فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام 
بعد الشهادتين؛ تجب في الحضر أربعاً وفي السفر تقصر إلى ثنتين» وفي 
ONE‏ كع روه اندر مولن رلا 
وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة 
وغيرها والقيام فيها يسقط لعذر المرض» فيصليها المريض جالساًء فإن لم 
يستطع فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض 
والواجبات... قال ابن عبّاس في قوله: ما جعل عليكم في الدين من 


١١)أخرجه‏ النسائي «وصحيح سنن النسائي ) ( 58١‏ ) وغيره» وهو حديث حسن 
خرّجه شيخنا - حفظه الله - فى (الصحيحة) برقم 1١110‏ ) 


(؟) الحج: ۷۸ 


oY 


حرج # أي: من ضيق بل وسعه عليكم...). 

وسألت شيخنا - عافاه الله وشفاه -: «هل للطبّاخ والخباز أن يجمعا إذا 
خشيا فساد مالهما»؟ 

فأجاب : (إذا فوجىء أحدهما بذلك فلا مانع» فينبغي أن يأخذ الاستعداد 
اللازم له» كيلا يقع مثل هذا الفساد؛ حتى لا يضطر للجمع» . 

فائدة: قال الحافظ في «الفتح) 587/5١‏ ): «وفي حديث ين 
استحباب التفرقة في حال الجمع؛ بين ما إذا كان سائراً أو نازلاء وقد استدل به 
على اختصاص الجمع بمن جد به السير» لكن وقع التصريح في حديث معاذ 
بن جبل في «الموطا» ولفظه: « أن التبي تله آخَّر الصلاة في غزوة تبوك» ثم 
خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء 
جميع”''). قال الشافعي في «الأم): قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو 
نازل» فللمسافر أن يجمع نازلا وسائرا . 

وقال ابن عبد البر: في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا 
من جد به السير» وهو قاطع للالتباس» انتهى » . 

وجاء في «عون المعبود) :)١١/۳(‏ «قال الشافعي وأكثرون: يجوز 
الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيتهما شاء» وبين المغرب والعشاء في وقت 
أيتهما شاء . . . قاله النووي» . 


١ (‏ المتقدّم: « كان رسول الله يه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس). 
(۲) وهو صحيح كمافي «الإرواء» »)۳١/۳(‏ وتقدم قبل أحاديث ومعناه في 


7١54 مسلم:‎ 


YoY 


وسألت شيخنا - عافاه الله وشفاه -: «هل يجمع تقديماً أو تأخيراً على 
ما يتيسر له؟ فقال : قولنا على ما تقتضيه الحاجة أفضل). 


هل يشترط النية والموالاة في الجمع والقصر؟ 

لا دليل على ذلك من باب التيسير ومراعاة عدم إسقاط مقصود الرخصة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'» عن عدم اشتراط النية في الجمع والقصر: 
ورن الجمهور من العلماءء وقال : والنبي عه لما كان يصلّي بأصحابه 
معا وقضرا لم يكن مام راخدا مت بب الجمع والق ص بل خرج من 
ا Gg o‏ 
يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدهاء ثم صلّى بهم العصر ولم يكونوا نووا 
ال وهذا جمع تقديم» وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي 
الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر. وأما الموالاة بين الصلاتين فقد 
قال : والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال؛ لا في وقت الأولى ولا في وقت 
الشانية» فإنّه ليس لذلك حد في الشرع» ولأنً مراعاة ذلك يُسقط مقصود 


الرخصة ) . 


)١(‏ في «الفتاوى) (14؟/ +68 ولط وذ كن اله شان د فا - في 
«فقه السنة) (۱/ ۲۹۰). 


of 


الصلاة فى السفينة والطائرة : 
عن ابن عمر قال: « سل التب تله عن الصلاة في السفينة» فقال: صل 
فيها قائما؛ إلا أن تخاف الغرق)” '. 
فوات الوقت» صلى فيهما. 
وعن عبدالله بن أبى عتبة قال: صحبت جابر بن عبدالله وأبا سعيد الخدري 
وأبا هريرة فى سفينة» فصلُوا قياماً فى جماعة أمّهم بعضهم» وهم يقدرون 
على الجد”'' الشاطىء )7 . 


)١(‏ أخرجه البزار والدارقطني وغيرهماء وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي» وانظر 
«الصفة» (۷۹). 

(۲) الجد: وجه الأرض أو شاطىء النهر, « الوسيط». 

(۳) أخرجه سعيد بن منصورء وعبدالرزاق» وابن أبي شيبة» و« البيهقي » ›)٠٠١١/۳(‏ 
وإسناده صحيح» وانظر « تمام المنة) (ص ۳۲۲ ). 


الجمعة 
فضل يوم الجمعة: 


-١‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي مله قال: « خير يوم طلعت 
عليه الشمس يوم الجمعةء فيه خلق آدم وفيه أدخل الجتة» وفيه أخرج منهاء 
ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة). 

1- وعن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال التبي عله إن يوم الجمعة 
سيد الأيام» وأعظمها عند الله» وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم 
الفطر» فيه خمس خلال”'': خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» 
وفيه توفٌی الله آدې وفيه ساعة لا يسال الله فيها العبد شيعا إلا أعطاه؛ مالم 
ال حرا وفيه ققوم اا خا من ملك :عن ب و ا ارو 
رياح ولا جبال ولا بحر؛ إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة)“. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله َيِه : إن هذا يوم 
عا اه ل البو جا ال هة ف دعسل ون كان 
فليم نة وعليكم بالسواك)“. 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «عرضت الجمعة على 


(۱) أخرجه مسلم: ۸٥ ٤‏ 
(۲) مفردها: خَلَّة وهى الخّصلةء يقال فيه خله حسنة وخلة سيعة .«الرسيط) 


(۳) أخرجه أحمد وابن ماجه ( صحيح ابن ماجه) 888 )) وحسنه شيخنا في 
«المشكاة» .)۱۳١۳(‏ 


.) ۷٠١ ( أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب»)‎ ) ٤( 


o 


رسول الله يِه ؛ جاءه بها جبرائيل عليه السلام في كقّه كالمرآة البيضاء» في 
وسطها كالنكتة السوداء» فقال: ما هذه يا جبرائيل؟ قال: هذه الجمعة 
يعرضها عليك ربّك؛ لتكون لك عيداًء ولقومك من بعدك» ولكم فيها خير 
تكوق أنت: الأول کون الو الا ى مو عدف وفيا ساعة لا دعل 
أحلٌ ربّه فيها بخير هو له فُسم» إلا أعطاه» أو يتعوّذ من شْرَ؛ إلا دفع عنه ما هو 
أعظم منه» ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد...)”''. 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : إن 
الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتهاء ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة» 
أهلها يحمون بها كالعروس تُهُدَى إلى كريمهاء تضيء لهم» يمشون في 
ضوئهاء ألوانهم كالثلج بياضاًء وريحهم تسطع كالمسك» يخوضون في 
جبال الكافور» ينظر إليهم الثقلان؛ ما يطرقون تعجباً حتى يدخلوا الجنة, لا 
يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون)”" . 

الدعاء فيه : 

-١‏ عن عبد الله بن سلام قال : «قلت ورسول الله يله جالس؛ إِنَا لنجد في 
كتاب الله في يوم الجمعة؛ ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلّي يسال الله فيها 
شيعاً؛ إلا قضى له حاجته. قال عبدالله : فأشار إلى رسول الله عله أو بعض 


ساعة» فقلت: صدقت» أو بعض ساعة» قلت : أي ساعة هي؟ قال هي آخر 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الأوسط » بإسناد جيد» وانظر و صحيح الترغيب والترهيب) 
.)591١(١‏ 


(۲) أخرجه ابن خزيمة والحاكم وغيرهماء وانظر «الصحيحة) .)7٠١5(‏ 


oV 


ساعات النهار» قلت : إنها ليست ساعة صلاةء قال بل إن العبد المؤمن ن إذا 
صلى ثم جلس؛ لا يحبسه إلا الصلاة فهو فى الصلاة) 7 . 

؟- عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن التبى َيه قال: «إن فى الجمعة 
لساعة؛ لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراًء إلا أعطاه إياه)”" . 

۳ عن جابر بن عبد الله عن رسول الله عله قال : يوم الجمعة اثنتا عشرة 
ساعة؛ لأ يوجد فيها عبد مسلم يسال الله عرّ وجل شيقاً؛ إلأ1 تاه إياهاء 
فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر)”'' . 

استحباب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله له ليلة الجمعة 
ويومها: 
أفضل أيامكم يوم الجمعة, فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه 
الصعقة؛ e‏ را 

(۱) أخرجه ابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) ( ۹۳٤‏ )» وانظر « صحيح الترغيب 
والترهيب ) .)۷١١(‏ 

(۲) اُخرجه مسلم: ۸٥۲‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ٩۹۲۹‏ ) وغيره» وانظر «صجيح الترغيب 
والترهيب ) .)۷٠۰۲(‏ 

(4 ) جاء في «النهاية » ( وقد أَرَمْتَّ) : قال الحربي : هكذا يرويه المحدثون ولا أعرف 
وجهه» والصواب أَرَمَّتْ. . .أو رَممْت: أي: صرت رميماً وقال غيره: إِنّما هو أرَمَت بوزن 


ضربت وأصله أرمّمت: أي: بليت.... قال ابن الأثير بعد تفصيل: فإن صحت الرواية = 


oA 


إن الله عر وجل حرّم على الأرض أجساد الأنبياء)'' . 

عن أنس قال : قال رسول الله عله : وأكثروا الصلاة على يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» فمن صلى علي صلاة؛ صلى الله عليه وسلّم عشرا)”" . 

استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أوليلته : 

عن أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه - أن النّبِي َه قال : ١‏ كراهورة 
الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعقين ي" . 

وفي رواية: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين 
البيت العتيق »“. وفى وو لذبن م عرفو ها ون قتا سيور ال کی ا 
الجمعة» أضاء له من النور ما بينه وبين البيت الو : 

= ولم تكن محرفة؛ فلا يمكن تخريجه إلا على لغة بعض العرب ... فيكون لفظ 
الحديث: أَرَمَّتَ بتشديد الميم وفتح التاء والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه ابو داود 9(صحيح سنن أبي داود» (978)») وابن ماجه « صحيح سنن ابن 
ماجه) 82894 ) » و النسائي «صحيح سنن النسائي ) ( ١170١‏ )» وانظر «الإرواء» ( ٤‏ )» 
و«الصحيحة) »)١5707(‏ و( صحيح الترغيب والترهيب) ( 596 ). 

(۲ ) أخرجه البيهقي وغيره» وانظر « الصحيحة) .)٠٤١١(‏ 

(") أخرجه النسائي والبيهقي وغيرهما وانظر «الإرواء» 5779 )» و « صحيح الترغيب 
والترهيب ) ( .)۷۳١‏ 

»))75510١١( أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان») وغيره» وانظر « الصحيحة)‎ ) ٤( 
.) 7785 ( ) صحيح الترغيب والترهيب‎ ١ و‎ ») ٤ و«الإرواء» (؟/‎ 


(ه ) أخرجه الدارمى فى « سننه ) وغيره» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب ) ( 775 ) . 


۳۵۹ 


الغسل والتجمل والسواك والتطيب : 

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله عه : «إنّ هذا يوم 
عد كجعله إن ونين قمع جاه الجا وع زإن كان یب 
فليعس ينه وعليكم بالسواك)”"2. 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عه : «إذا كان يوم 
الجمعة» فاغتسل الرجل» وغسل رأسه»ء ثم تطيّب من أطيب طيبه» ولبس من 
صالح ثيابه» ثم خرج إلى الصلاة» ولم يفرّق بين اثنين» ثم استمع للإمام؛ عفر 
له من الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام)”'2. 

عن آي تعيب ت رضن ا ع ان ردول الله غك فال عسل يوم 
عليه 

وعن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن شيخ من الأنصار قال : قال رسول 
الله يله : « ثلاث حق على كل مسلم : الغسل يوم الجمعة والسواك ويمس من 
طيب إن وجد TT‏ 

(۱) أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» وانظر « صحيح الترغيب والترهيب) ))17١51(‏ 

( ۲ ) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب» ( 5 2). 

(۳) أي: بلغ سن الاحتلام . 

۸٤۸ أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


.)١!/95( ) أخرجه أحمد وغيره» وصححه شيخنا فى « الصحيحة‎ ) 5١ 


سن 


وعن عبدالله بن سلام أنه سمع رسول الله َيه يقول على المنبر في يوم 
الجمعة: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة؛ سوى ثوب 


Ce 
) مهنته‎ 


وعن سلمان الفارسي قال : قال النبي َيه : « لا يغتسل رجل يوم الجمعة 
وار ما اسا من طون ردهن فن ده وعدن من طب كه لم 
يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلّي ما كتب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام؛ 


ِل غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)”'" . 


التبكير إلى الجمعة: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله كله قال : «من اغتسل يوم 
الجمعة عُسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب بدنة“» ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالئة فكانما قرب كبشا أقرن» 
ومن راح في الساعة الرابعة فكأانما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قرّب بيضة» فإذا خر ج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 


١١)أخرجه‏ أبو داود « صحيح سنن أبي داود) ( ›»)٩٥ ٤‏ وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 
ماجه) 8948 ) وغيرهماء وانظر «غاية المرام) .)۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: +2887 241٠١‏ وفي رواية: « وزيادة ثلاثة أيام) وانظر ( صحيح 
الترغيب والترهيب) .)7١4(‏ 

(۳) أي: تصدق بها متقرباً إلى الله تعالى» «فتح) (7717/57). 

( 4 ) قال الحافظ في «ا لفتح) (7717/7): «والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف» 
وانظر - إن شعت - الكتاب المشار إليه للمزيد من الفوائد ). 
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الذكر)”'' . 

وعن أوس بن أوس الثقفي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «من غسل يوم الجمعة واغتسل» وبکر وابتکر» ومشى ولم يركب» 
ودنا من الإمام فاستمع ولم يلْغْ: كان له بكلّ خطوة عمل سنة» أجر صيامها 
وقيامها )”2 . 

وأول ساعة تبدأ من طلوع الشمس في الغالب كما أفادني شيخنا - شفاه 
الله -» ولكن قد يتفق أهل حي أو قرية على الصلاة في وقت ما قبل الزوال؛ 
فعندئذ تكون الساعة الخامسة قبل صعود الإمام المنبر» وترتيب الساعات 
الباقية معروفة . والله أعلم . 

وتال ا فاه اله الى عو اول تك اة الج فال : 
متى يصلي العيد؟ قلت : بعد ارتفاع وقت الكراهة» فقال: هذا هو. 

الدنو من الإمام : 

عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : « احضروا 
الذكر وادنوا من الإمامء فن الرجل لا يزال يتباعد؛ حتى يؤخرفي الجنة وإن 
دخلها)” . 


۸٥۰ أخرجه البخاري : ۱ ۰۹۲۹ ومسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه النسائي وابن ماجه وغيرهم» وانظر 
( صحيح الترغيب والترهيب » (( 1۸۷ ). 

(۳) أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهماء وانظر «الصحيحة) »)۳١(‏ وتقدم حديث 
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عدم تخطي الرقاب : 

عن عبدالله بن بسر قال: « جاء رجل يتخطى رقاب الئاس يوم الجمعة 
والتبي ته يخطب» فقال النبي له : اجلس فقد آذيت وآنيت”'0)2''. 

تخطي الرقاب لحاجة: 

عن عقبة بن الحارث قال: « صليت وراء التبي عله بالمدينة العصرء فسلّم 
ثم قام مسرعاء فتخطى رقاب الناس إلى بعض حُجَر نسائ ففزع الناس من 
سرعته» فخرج عليهم, فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال: ذكرت شيئاً من 


٤ 8 £ ۰‏ 
عندنا» فكرهت أن يحبسنى فأمرت بقسمته )' . 


مشروعية التنفل قبلها : 

-١‏ عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة؛ ويصلي بعدها 
ركعتين في بيته» ويُحدّث أن رسول الله عله كان يفعل ذلك ٥)‏ . 

؟- وعن أبي هريرة عن النبي تله قال: «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى 
با فر لدف انك حتى يقرع بن له ف بلي مه طفر له ماتينة .وبين 


° )( 
مر 


(١)آنيت:‏ أي : آذيت بتخطي الرقاب وأخرت المجيء وأبطأت. «مجمع). 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داود و(صحيح سنن أبي داود» 189 ) وغيرهماء وانظر 
« صحيح الترغيب والترهيب ) ١‏ 7١/ا).‏ 

(۳) ما کان من الذهب غير مضروب . قاله الكرماني ( 8 .)١98/‏ 

۸٥۱ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

(5) أخرجه أبو داود و( صحيح سنن أبي داود) (۹۹۸)» وانظر «تمام المتة) 


.)؟5505(١‎ 
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الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)”'2. 

إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. 

عن جابر بن عبد الله قال: «جاء رجل والتبي تله يخطب الناس يوم 
الجمعة فقال: أصلّيت يا فلان؟ قال: لاء قال: قم فاركع)”"' . 

وفي رواية: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فليركع ركعتين 
وليتجوز”'' فيهما)””'. 

تحول من غلبه النعاس عن مكانه: 

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله عله يقول: «إذا نعس أحدكم وهو في 
المسجد؛ فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره)”'2. 

وجوب صلاة الجمعة: 

قال الله تعالى : [ يا أيها الذين آمنوا إذا ودي للصلاة”'' من يوم الجمعة 


(۱) أخرجه مسلم: ۸٥۷‏ 

(۲) هذا العنوان من البخاري . 

(۳) أخرجه البخاري: 297١‏ ومسلم: ۸۷٥‏ 

(: ) فليخقفها ويسرع بها وهو من الجوز: القطع والسّير. وانظر «النهاية» . 
)٩(‏ أخرجه مسلم: ۸۷۰ 


(1)أخرجهأحمد وأبو داود ( صحيح سان أبي داود» ( ۰ )وغيرهماء وانظر 
«والصحيحة) 158١‏ ). 


(۷) قال شيخنا - شفاه الله - تعليقاً على الحديث (5:؟؟) من «الضعيفة): «وقد 
اختلفوا في الأذان المحرّم للعمل: أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه الذي يكون ‏ = 


٤ 


فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلّمون 4. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله عله يقول: (نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة» بَيّد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم 
الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله» فالناس لنا فيه تبّع؛ اليهود غداا“ 
والنصارى بعد غد" )7“ . 

وعن عبدالله بن مسعود أن النبي عله قال لقوم يتخلّفون عن الجمعة: 
«لقد هممّت أن آمر رجلا يصلّي بالناس» ثم أُحَرَقَ على رجال يتخلّفون عن 
الجمعة بيوتهم)"©2. 

٠ 4 1 3‏ للل د 

أعواد منيره: «لَينتَهِينَ أقوام عن ودعهم" الجمعات» أو ليختمن الله على 
0 2 3 ا ۷ 
قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» '. 

= والإمام على المنبرء لآنه لم يكن غيره في زمن النبي عَيلَّه» فكيف يصح حمل 
الآية على الأذان الذي لم يكن ولم يوجد إلا بعد وفاته عه » . 

٩ الجمعة:‎ )١( 

(۲) أي: السبت . 

(۳) أي: الأحد. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ۰۸۷٦‏ ومسلم: ۸٥٥‏ وفي رواية له برقم (8557): «فکان 
لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد». 

(5) أخرجه مسلم: ٠٥۲‏ 

)آي تركهم: 

(۷) أخرجه مسلم: 856 


To 


ثلاث جمع تهاونا بها؛ طبع الله على قلبه»'“. 

وعن أسامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يله : ومن ترك ثلاث 
جمعات من غير عذر؛ كتب من المنافقين)” ٣‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من ترك الجمعة ثلاث جمّع 
مسي سد 

يجب شهود الجم 0 
المملوك '» والمرأة والصبي والمريض الذي يشق عليه حضورهاء أو 
يخاف زيادة المرض أو تأخر البرء . 


فعن طارق بن شهاب عن النَّبِي يله قال : «الجمعة حق واجب على كل 


9١١)أخرجه‏ أحمد وأبو داود و(صحيح سنن أبي داود» ( ۹۲۸ ) والنسائي والترمذي 
وابن ماجه» وانظر «المشكاة) للحض 36 و« صحيح الترغيب والترهيب ) ١755لا‏ ). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» وحسنه شيخنا في (صحيح الترغيب 
والترهيب » ( .(YYTA‏ 

(۳) أخرجه أبو يعلى موقوفا بإسناد صحيح» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب) 
73270 ). 

٤(‏ ) وسالت شيخنا - حفظه الله تعالى -: وهل تسقط عنه الجمعة إذا منعه سيده» 
فقال: فى الأصل تسقط الجمعة عنه). 


511 
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مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأةٌ أو صبي أو مريض)”'2. 

ويلحق بالمريض من يقوم على عنايته إذا دعت الحاجة إلى ذلك» فعن 
إسماعيل بن عبد الرحمن « أن ابن عمر - رضي الله عنهما - دعي يوم الجمعة 
وهو يتجهز للجمعة إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت» فأتاه 
وترك الجمعة). 

وفى رواية ...:لمرض فى يوم الجمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار 
واقتربت الجمعة وترك الجمعة)2') 

ويستثنى من ذلك أيضا المسافر لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبى عله قال : «ليس على مسافر جمعة)» ولقول عمر لأحدهم: «اخرج؛ 
ان الخ لا تحن ن 0 , 

« وقد دل الاستقراء على أن النَبى َيه سافر هو وأصحابه في الحج وغيره» 
فلم يصل أحد منهم الجمعة مع اجتماع الخلق الكثير)”” . 

ويستثنى من ذلك أيضاً ك معذور أذن له أن يترك الجماعة لعذر المطر 
أو الوحل أو البرد ونحو ذلك . 


.) 5557 ( أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود »( 347 ) وغيره و انظره الإرواء»‎ )١١ 

(؟) كذا في «الإرواء» ( 557 )» وقال شيخنا فيه : أخرجه البخاري والبيهقي» وأخرجه 
الحاكم... بلفظ : «أنه استصرخ في جنازة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو خارج من 
المدينة يوم الجمعة» فخرج إليه ولم يشهد الجمعة). 


٤ ٠ ”(‏ ) تقدما في باب السفر يوم الجمعة. 


.)٥۹٤( انظر «الإرواء)‎ ) ٥ ( 


1Y 


فعن عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما - اله قال لمؤذنه في يوم مطير: 
إذا قلت : «أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل: حي 
على الصلاة» قل: صلّوا في بيوتكم» قال : فكان الناس استنكروا ذاك فقال: 
ا ل كرهت 
أن أخرجكم فتمشوا ذ في الطين والدحض لا" 

تی فق وين ی 
وأصابهم مطر؛ لم تبتل أسفل نعالهم فَأمّرهم أن يصلّوا في رحالهم)”'. 

أداء الجمعة في المسجد الجامع : 

عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : كان الناس ينتابون يوم الجمعة”*» من 
منازلهم الخوالى ا 

وقال عطاء”*“إذا كنت في قرية جامعة؛ فثودي بالصلاة من يوم الجمعة 

)١(‏ قال النووي: الدحض والزلل والزلق... كله بمعنى واحد. 

(؟) أخرجه البخاري: 517.: ومسلم 519 وهذا لفظه» وتقدم. 


(54)أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۹۳۲ )4 و أبن ماجه و«(صحيح سنن ابن 
ماجه) (1/54)» وانظر «الإرواء» (؟/ .)74١‏ 


)٩(‏ أي : أتونها ويقصدونها» وفي «الفستح» أي : يحضرونها نوباء وفي رواية: 
يتناوبون . 


(5) هي القرى التي حول المدينة على أربعة أميال فصاعداً منها. 
(/ا) أخرجه البخاري: ۰۹۰۲ ومسلم: ۸٤۷‏ 
(۸) قال عطاء: وصله عبدالرزاق عن ابن جريج عنه. 
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فحق عليك أن تشهدهاء سمعت النداء أو لم لعفي و کا ا 


- رضي الله عنه - في قصره أحياناً يُجمّعْ وأحيانا لا يجمع» وهو بالزاوية“ 
على فرسخين ) . 

وجاء في «الإرواء» (" / حاف وحديت أن الى 
ته وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة»» صحيح متواتر كذا قال ابن الملقن 
في «البدر المنير) (ق517/١)‏ ويعني: التواتر المعنوي» وإلاً فإتي لا أعرف 
حديثاً واحداً بهذا اللفظ» وما أظن المؤلف أراد أن هذا اللفظ وارد» بل هو 
ماخوذ بالاستقراء كما قال الحافظ في «التلخيص) ( ص۲١٠‏ ) قال: فلم يكن 
بالمديئة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة» وبهذا صرح الشافعي فقال: «ولا 
يُجمع في مصر وإن عظّم» ولا في مساجد إلا في مسجد واحد» وذلك لأن النبي 
َيِه والخلفاء بعده لم يفعلوا إلا كذلك». وروى ابن المنذر عن ابن عمر أنه 
كان يقول: لا جمعة إلأّفي المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام؛ وروى أبو 
داود في «المراسيل» عن بكير بن الأشج أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع 
مسجده عله » يسمع أهلها تأذين بلال» فيصلون في مساجدهم» زاد يحيى بن 
يحيى في روايته: « ولم يكونوا يصلون في شيء من تلك المساجد إلا في 
مسجد النبي ميه ) . أخرجه البيهقي في «المعرفة» . 

)١(‏ يفهم جواز عدم تلبية نداء الصلوات المكتوبة إذا لم يسمعها. 


١١‏ ) وكان أنس - إلى قوله - لا يجمّع: وصله مسدد في مسنده الكبير عن أبي عوانة 
عن حميد بهذا. «فتح) (86/7؟). 


(۳) الزاوية : موضع ظاهر البصرة معروف» كانت فيه وقعه كبيرة بين الحجاج وابن 
الأاشعث . «فتح) ( ۸١/۲‏ ). 


۳۹۹ 


ويشهد له صلاة أهل العوالي مع النبي عله الجمعة كمافى 


«الصحيح)...). 


0 


وقتها : 

قال شيخنا في «الأجوبة النافعة) ( ص ۲١-۲٠١‏ ) - بتصرف -: للأذان 
المحمدي وقتان : الأول : بعد الزوال مباشرة» وعند صعود الخطيب . 

والآخر» قبل الزوال غند :ضعو 'الخطين أيضا: وهذا مدهب احمد بن 
حنبل - رحمه الله - وغيره. 

أما الأول فدليله حديث السائب بن يزيد : ( أن الآذان كان أوله حين 
يجلس على المنبر)”'“. فهذا صريح في أن الأذان كان حين قيام سبب 
الصلاة؛ وهو زوال الشمس عن وسط السماء» مع جلوس الإمام على المنبر في 
ذلك الوقت» ويشهد لهذا [ما ثبت] عن سعد القَرَّظ مون التبي َه «أنّه 
كان يؤذّن يوم الجمعة على عهد رسو الله يلل ؛ إذا كان الفيء مثل 
الشراك' "22 '2. أخرجه ابن ماجه ( ۳٤۲/۱‏ )» والحاكم: ( 5007/1 ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: 517» وخرجه شيخنا وجمع ألفاظه وطرقه وزياداته في 
«الكتاب المشار إليه» (ص8 ). 

(۲) الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجههاء وقدره ها هنا ليس على معنى 
التحديد» ولكن زوال الشمس لا يبين إلا باق ما يرى من الظلٌ 2 والظل يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة . (النهاية). 

(۳) وذلك يكون أول ما يظهر زوال الشمس وهو المراد. قاله أبو الحسن السندي 


.ا 


وهو أول الزوال' 2 . 

الأحاديث في الوقت الآخر (قبل الزوال ) : 

وأما الوقت الآخر ففيه أحاديث : 

5 25 7 س الل 0 به 1 

-١‏ عن سلمة بن الأكوع قال: « كنا نُجمع”' مع رسول الله عه إذا زالت 
الشمس» ثم نرجع نتتبع الفيء)'. 

؟- عن أنس «أن رسول الله ته كان يصلى الجمعة حين تميل 
الى 

)١(‏ قال شيخنا في التعليق: في « تلخيص الحبير)( ٥۸٠ / ٤‏ ) وهو يشير بذلك إلى 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكانما قرب 
بدنة...) الحديث» وفيه: ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة» فإذا خرج 
الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»» وهو في «الصحيحين) أيضاً. ... وقد ناقش 
السندي ما ذكره الحافظ أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة فقال: «ولا يخفى أن زوال 
الشمس فى آخر الساعة السادسة وأول الساعة السابعة» ومقتضى الحديث أن الإمام يخرج 
عند أول الساعة السادسة» ويلزم منه أن يكون خروج الإمام قبل الزوال فليتأمل)» وقد 
أجاب عن هذا الحافظ بما ترآه مشروحاً في كتابه «فتح الباري) ( 595/7 ) فليراجعه من 
يشاء . . 

(۲) أي: نصلي الجمعة. 

(؟) أخرجه البخاري: ›»٤۱٦۸‏ ومسلم: ۸٦۰‏ 

() أخرجه البخاري: 4 40 . جاء في «عون المعبود) )۳٠٠/۳(‏ - بحذف يسير-: 
إذا مالت الشمس أي: زالت الشمس» قال الطيبي: أي يزيد على الزوال مزيداً يْحسَ ميلانها . 


وفي «المرقاة): أي: مالت إلى الغروب وتزول عن استوائها بعد تحقق الزوال. 


۳۷1 


9 عن جابر - رضي الله عنه ‏ : « کان رسول الله عه إذ زالت الشمس 
صلى الجمعة)'“. 

وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على ما ذكرناء وذلك أنه من المعلوم أنه 
عله كان يخطب قبل الصلاة خطبتين؛ يقرأ فيهما القرآن ويذ كر الناس؛ حتى 
كان أحيانا يقرأ فيها وإ ق والقرآن المجيد 4 . 

ففي (صحيح مسلم) ١/5‏ ) عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان 
قالت: وما أخنات «إق والقران المجيد 4 إلا عن لسان رسول الله عله 
يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس)[ وتقدّم]. وصح عنه أنه 
قرأ فيها سورة براءة . رواه ابن خزيمة فى « صحيحه» والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي وغيره . 

فإذا تذكّرنا هذا علمّنا أن الأذان كان قبل الزوال حتماًء وكذا الخطبة 
طالما أن الصلاة كانت حين الزوال» وهذا بين لا يخفى والحمد لله . 

وأصرح من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر الآخر 
وهو: 

٤‏ وعنه قال : « كان رسول الله ينه يصلى الجمعة ف ذهب إلى جمالنا 
فنريحها حين تزول الشمس» يعني : النواضح)”'' . 

فهذا صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال» فكيف بالخطبة والأذان؟ 

(۱) اخرجه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 


(۲) أخرجه مسلم: ۰۸٥۸‏ وغيره. والنواضح: الإبل التي يستقى عليهاء واحدها 
ناضح . «النهاية» . 
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الآثار في الوقت الآخر (قبل الزوال) : 

ويشهد لذلك آثار من عمل الصحابة نذ كر بعضها للاستشهاد بها. 

-١‏ عن عبدالله بن سيدان السلمي قال: وشهدت الجمعة مع أبي بكر 
الصديق» فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدنا مع عمر 
فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: انتصف النهار» ثم شهدنا مع عفمان 
فكانے طبه ولات إلى أن اقول زال اماز فا رايت ادا عاب :ذلك 
ولا أنکره)'. 

؟- وعن عبدالله بن سلمة قال : «صلَى بنا عبدالله الجمعة ضحى» وقال : 
خشيت عليكم الحر». 

. 2“ وعن سعيد بن سويد قال : «صلَّى بنا معاوية الجمعة ضحى)”‎ -٣۳ 

4- وعن بلال العبسي : « أن عمّاراً صلى بالناس الجمعة» والناس فريقان: 

بعصي فول زاك ال ويتشي ريقو لرل" : 
09 رجه ای ایی شی ر5 رالد نظي 44 قال عا 
- حفظه الله -: وإسناده محتمل للتحسين» بل هو حسن على طريقة بعض العلماء كابن 
رجب وغيره. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة» ورجاله ثقات غير عبدالله بن سلمة» ورجح شيخنا حفظه 


لما شاهد وقال: فالأرجح أن هذاالأثر صحيح» ولعله من أجل ما ذكرنا احتج به الإمام 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة عن عمرو بن مرة عنه» قال يتناف اه للش وس 
هذا لم يذكروا له راويا غير عمرو هذاء ومع ذلك ذكره ابن حبان في «الثقات» ( ٦۲/١‏ ). 
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ه- وعن أبي رزين قال: « كنا نصلى مع على الجمعة» فأحيانا نجد فيغاء 
واا لا ت 

العدد الذي تنعقد به الجمعة: 

قال الإشاة السو كاي د ر الله داوج الد على ميق يفول ف مده 
«وثلاثة مع مقيمها)»: هذا الاشتراط لهذا العدد لا دليل عليه قط. وهكذا 
اشتراط ما فوقه من الأعداد. وأما الاستدلال بأن الجمعة أقيمت فى وقت كذا 
وعدد من حضرها كذا؛ فهذا استدلال باطل لا يتمسك به من يعرف كيفية 
الاستدلال» ولو كان هذا صحيحا لكان اجتماع المسلمين معه صلَى الله عليه 
وآله وسلّم فى سائر الصلوات دليلا على اشتراط العدد . 

والحاصل أن صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام» وصلاة الجمعة هي صلاة من 
الصلوات» فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعمّد به الجماعة فعليه الدليل» ولا دليل. . . 

[و] الشروط إنما تغبت باأدلّة خاصة» تدل على انعدام المشروط عند 
انعدام شرطه» فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا؛ فضلا عن أن 
بكرن ود عن ال ماز ال جرا على التفرل على الله وجل 

سلا 5 

رسوله عه وعلى سريعته . 

والعجب من كثرة الأقوال فى تقدير العدد» حتى بلغت إلى خمسة عشر 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح على شرط مسلم» قال شيخنا: وهذا يدل 
لمشروعية الأمرين»› الصلاة قبل الزوال»والصلاة بعده» كما هو ظاهر. ولهذه الأحاديث 
والآثار كان الإمام أحمد - رحمه الله - يذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال» وهو 
الحق كما قال الشوكاني وغيره. 

.)۲۹۷/۱( )«السيل الجرار»‎ ١١ 
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قولاء وليس على شيء منها دليل يستدل به قط؛ إل قول من قال: إِنَها تنعقد 
جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات . 

قال شيخنا - شفاه الله -: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى وانظر التعليق 
على الحديث ( ٠٠١٤‏ ) من (الضعيفة). 

مكان الجمعة: 

يصح أداء الجمعة حيثما كان المرء سواءً أكان من أهل المدن أو القرى أو 
E‏ 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «أوّل جمعة جمّعت بعد جمعة 
جمّعت في مسجد رسول الله عله في مسجد عبد القيس؛ بجواثى يعني من 
البحرين)”'' . 

وروى ابن أبي شيبة في « باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها» من 
طريق أبي رافع؛ عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة 
فكتب : « جمعوا حيثما كنتم)!", 

وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن مالك قال: « كان أصحاب محمد 
َيه في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمّعون)!". 

قال شيخنا في « السلسلة الضعيفة) تحت الحديث ( ۹۱۷ ): وترجم له 

٤۳٩۷۱١ أخرجه البخاري:‎ )١١ 

(۲) قال شيخنا - حفظه الله - في «الضعيفة» تحت الحديث (41۷ )» وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين . 

( ۳ ) انظر «الضعيفة» تحت الحديث (۹۱۷) و«تمام المنة) ( ص۳۳۲ ). 
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البخاري (أي: لحديث ابن عباس أول جمعة جمعت...) وأبو داود ب« باب 
الجمعة في القرى» . 

قال الحافظ : « ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمّعوا إلا 
بأمر النبي عَْلّهِ» لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور 
الشرعية في زمن نزول الوحي» ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن» 
كما استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأتهم فعلوه والقرآن ينزل» فلم 
ينهوا عنه) . 

قلت [أي: شيخنا] - حفظه الله -: وفي هذه الآثار السلفية عن عمر 
ومالك وأحمد من الاهتمام العظيم اللائق بهذه الشعيرة الإسلامية الخالدة: 
صلاة الجمعة» حيث أمروا بأدائها والمحافظة عليها حتى في القرى وما دونها 
من أماكن التجمع» وهذا ....... هو الذي يتفق مع رات النصوص 
الشرعية وإطلاقاتهاء وبالغ التحذير من تركها - وهي معروفة - وحسبي الآن 
أن أذكر بآية من القرآن: ليا أيها الذين آمدوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع #؛ وصلاة الظهر بعدها ينافي 
تمامها : © فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 6 . 

وال ف کات رکه اسفن الكل التخران» 137/1 )سردا علن 
من يقول مشترطاً وومسجد في مستوطن» -: «وهذا الشرط ...لم يدل 
عليه دليل يصلح للتمسك به لمجرد الاستحباب فضلاً عن الشرطية؛ ولقد 
كثر التلاعب بهذه العبادة وبلغ إلى حد تََقْضى منه العجب . 


والسق أن هذه التجمعة فريضة من فزائضن الله سبنحانة وشعار من شعارات 


۲۷۹ 


الإسلام وصلاة من الصلوات فمن زعم أنه يعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها من 
الصلوات لم يسمع منه ذلك إلا بدليل وقد تخصصت بالخطبة وليست 
الخطبة إلا مجرد موعظة يتواعظ بها عباد الله فإذا لم يكن في المكان إلا 
رجلان قام أحدهما يخطب واستمع له الآخر ثم قاما فصليا صلاة الجمعة». 

الجمعة لا تخالف الصلوات إلا في مشروعية الخطبة قبلها'“: 

وهي كسائر الصلوات لا تخالفها؛ لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها 
في غير ذلك» وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل: إِنّه يشترط في وجوبها 
الإمام الأعظم» والمصر الجامع» والعدد المخصوص.ء فإن هذه الشروط لم 
يدل عليها دليل يفيد استحبابها؛ فضلاً عن وجوبهاء فضلاً عن كونها شروطأء 
بل إذا صلّى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة» فقد فعلا 
فايجب عليهماء ولولا ديت طارق بن شهاب المذكور”'"من تقنينيد 
الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة» ومن عدم إقامتها عه في زمنه في 
غير ماع لكان فعلها ی انی مسرا ككيرهامن الصطلوات: 

ومن تأمّل فيما وقع في هذه العبادة الفاضلة التي افترضها الله تعالى عليهم 
في الأسبوع» وجعّلها شعاراً من شعائر الإسلام» وهي صلاة الجمعة من الأقوال 
الساقطة والمذاهب الزائغة والاجتهادات الداحضة» قضى من ذلك العجب»› 
فقائل يقول: الخطبة كركعتين وإ من فاتته لم تصح جمعته» وكأنه لم يبلغه 
ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من طرق متعددة يقوي 


)١(‏ هذا العنوان وما يتضمنه من «الروضة الندية) ( ۳٤۲/۱‏ - 7140) بحذف. 


(۲) وتقدم. 


VV 


بعضها بعضاًء ويشد بعضها من عضد بعض أنّ: «من فاتته ركعة من ركعتي 
الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته”'' . ولا بلّغه غير هذا 
الحديث من الآدلّة» وقائل يقول: لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة مع الإمام. وقائل 
يقول: بأربعة . وقائل يقول: بسبعة. وقائل يقول: بتسعة. وقائل يقول: باثني 
شر وقائل ر مرن برقال رل د وقائل يقول: لا تنعقد إلا 
بأربعين. وقائل يقول: بخمسين. وقائل يقول: لا تنعقد إلا بسبعين. وقائل 
يقول: فيما بين ذلك . وقائل يقول: بجمع كثير من غير تقييد . وقائل يقول : 
إن الجمعة لا تصح إِلأّ في مصر جامع» وحده بعضهم بان يكون الساكنون فيه 
كذا وكذا من آلاف» وآخر قال أن يكون فيه جامع وحمام. وآخر قال: أن 
يكون فيه كذا وكذاء وآخر قال: إِنْها لا تجب إلا مع الإمام الأعظم. فإن لم 
يوجد أو كان مختل العدالة بوجه من الوجوه لم تجب الجمعة ولم تشر 
ونحو هذه الأقوال التي ليس عليها أثارة من علم» ولا يوجد في كتاب الله 
تعالى ولا في سنة رسول الله عله حرف واحد يدل على با ادعوم يمن كود 
هذه الأمور المذكورة شروطاً لصحة الجمعة» أو فرضاً من فرائضهاء أو ركنا 
من أركانها؛ فيالله العجب» ما يفعل الرأي باهله» ومن يخرج من رؤوسهم من 
الخزعبلات الشبيهة بما يتحدث الناس به في مجامعهم» وما يخبرونه في 
أسمارهم من القصص والأحاديث الملفقة» وهي عن الشريعة المطهرة 
بمعزل» والحكم بين العباد هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - كما قال سبحانه: [ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 


.) ٥٤۳ ( تقدم» وانظر «صحيح سنن النسائي)‎ )١( 


TVA 


والرسول 4 [فالمرجع] مع الاختلاف إلى حُكم الله ورسوله» وحكم الله 
هو کتابه» وحكم رسوله» بعد أن قبضه الله تعالى هو سنّته ليس غير ذلك» ولم 
يجعل الله تعالى لأحد من العباد, وإِنْ بلغ في العلم أعلى مبلغ» وجمع منه ما 
لا يجمع غيره» أن يقول في هذه الشريعة بشيء لا دليل عليه من كتاب ولا 
سنّة» والمجتهد وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم الدليل» فلا 
رة یروا اغد ذلك رای اا ن كانه وات كا غلم الهلا 
أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصتفين» وتصديره في كتب الهداية؛ 
وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به» وهو على شفا جرف هارء ولم 
يختص هذا بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار» ولا بتعصر من 
العصورء بل تبع فيه الآخر الأول؛ كانه أخَذه من أم الكتاب» وهو حديث 
خرافة» وقد كثرت التعيينات في هذه العبادة كما سبقت الإشارة إليها بلا 
برهان ولا قرآن ولا شرع ولا عقل» والبحث في هذا يطول جدا» . 

الخطبة 

تجب خطبة الجمعة لمواظبة التب هله عليها وعدم تركه لها أبدا. 

قال محمّد صديق البخاري في كتابه « الموعظة الحسنة)'' : 

قد ثبت ثبوتاً يفيد القطع أن النّبي تله ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة 
التي شرعها الله سبحانه وتعالى . وقد أمّراللّه سبحانه في كتابه العزيز بالسعي 
إلى ذكر الله عرّ وجل؛ والحُطبة من ذكر الله . 


(۱) النساء: 9ه 


( ۲ ) انظر «الأجوبة النافعة) (١ص”5ه‏ ). 


۴۷۹ 


قال شيخنا - حفظه الله في «الأجوبة النافعة) ( ص۳٥‏ ) وثبوت الأمر 
بالسعي إليها؛ يتضمن الأمر بها من باب أولىء لأن السعي وسيلة إليها؛ فإذا 
وجبت الوسيلة» وجب المتوسل إليه بالأحرى. 

قال محمد صديق البخاري في ١‏ الموعظة الحسنة) : وظاهر محافظته على 
ما ذكر في الخطبة وجوب ذلك لأن فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة؛ 
وقد قال عله : «صلّوا كما رأيتموني أصلي »'“. وقد ذهب إلى هذا الشافعي . 
وقال بعضهم: مواظبته ميه دليل الوجوب . قال في «البدر التمام): «وهو 
الأظهر» . 

والقول بالوجوب هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم مستدلين 
بماتقدم» والله تعالى أعلم . 

تسليم الإمام إذا رقى المنبر : 

عن جابر - رضي الله عنه - : «أن التبي عله إذا صعد المنبر سلّم )”". 

قال شيخنا - حفظه الله - في «الصحيحة)تحت الحديث (7015): 
ومما يشهد للحديث ويقويه أيضا؛ جريان عمل الخلفاء عليه» فاخرج ابن 
أبي شيبة عن أبي نضرة قال : « كان عثمان قد كبر» فإذا صعد المنبر سلّم 
فأطال قدر ما يقرأ إنسان أم الكتاب) . وإسناده صحيح . 

ٹم روق عن غمرو ين مهباجر: و ]نا غمراين عبد الغزيز كان إذا استرى :على 

)١(‏ أخرجه البخاري: 257١‏ وتقدم. 

(۲) أخرجه ابن ماجه ( صحيح ابن ماجه) )11١(‏ وغيره» وانظر «الصحيحة) 


.)3١05( 


YA. 


المتبرسلم على النائن وردوا عليه وسدذه ضيح أيضا: 

استقبال المأمومين للخطيب : 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - في «الصحيحة): استقبال الخطيب من 
السنن المتروكة وذكر تحته حديث رقم ( ۲٠۸٠‏ ): ( كان إذا صعد المنبر؛ 
بنا بوجوهنا إليه». ثم ذكر بعض الآثار في ذلك منها: 

أثر نافع من حديث ابن المبارك: «أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم 
الجمعة قبل خروج الإمام» فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله»» وقال 
شيخنا: وهذا إسناد جيد... 

وقال شيخنا كذلك - بحذف - : وهناك آثار أخرى كثيرة» أخرجها ابن 
أبي شيبة في «المصنف »» وكذا عبدالرزاق في «مصنفه) (۲۱۷/۳ - 
)نين دل ك عند أبن الى شيبة عن التملبعسرين الريان: قال :رايت أنسا 
عند الباب الأول يوم الجمعة قد استقبل المنبر» قلت [أي: شيخنا]: وإسناده 
صحيح على شرط مسلم . 

وإن ممالا شك فيه أن جريان العمل بهذا الحديث من الصحابة ومن 
بعدهم؛ لدليل قوي على أن له أصلاً أصيلاً عن النبي قله ولا سيما انه 
يشهد له قول أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «جلس رسول الله 
ييه على المنبر وجلسنا حوله...). أخرجه البخاري: 97١١‏ و456١‏ و 
۲ و 1٤4۲۷‏ ) ومسلم: (۳/ ١١١5-1١١)[وغيرهما]).‏ 

هذا وقد أورد البخاري الحديث في «باب يستقبل الإمام القوم» واستقبال 
الناس الإمام إذا خطب» واستقبل ابن عمر وأنس - رضي الله عنهم - الإمام» . 


۳۸1 


قال الحافظ في «الفتح) 107/5١‏ ): «وقد استنبط المصنف من 
الحديث مقصود الترجمة» ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه 

قال: ومن حكمة استقبالهم للإمام التهيؤ لسماع كلامه» وسلوك الأدب 
معه في استماع كلامه فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه 
وحضور ذهنه؛ كان أدعى لتفهم موعظته» وموافقته فيما شرع له القيام 
لأجله). 

التأذين إذا جلس الخطيب على المنبر والمؤذن الواحد يوم الجمعة. 

عن السائب بن يزيد قال : « كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام 
على المنبر؛ على عهد التّبي عله وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فلما 
کان فان كرفي اله عقب و كت الغا راد الوك الات على 
ينا 

وعنه قال: و كان بلال يؤدَّن إذا جلس رسول الله له على المنبر يوم 
الجمعة» فإذا نرّل أقام )0 . 
- رضي الله عنه - حين كشر أهل المدينة - ولم يكن للنبي عله مدن غير 

)١(‏ الزوراء: موضع بالسوق بالمدينة. 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ٩۱۲‏ 


(۳) أخرجه أحمد والنسائي ( صحيح سنن النسائي ») ( ۱۳۲١‏ ). 


TAY 


واحدء وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر)”'' . 

خطبة الحاجة: 

من السنة أن يستفتح الخطيب يوم الجمعة خطبته بخطبة الحاجة» وهذا 
نصها: 

إن الد للم تمده وس ,ةة و ال و شرو افا 
وسيكئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهّد 
أذ ا ج ل شرن و شید أن معدا عنده وره 


- 


ليا أيها الذين آمنوأ انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنشم 
مسلمون 04" . 

0 ا أيها التاس افوا ركم الذي حَلَفَكُمِ من نُفْس واحدة وَحَلَقَ منها 
زوجها ونث منهمًا رجَالاً كيرا ونساء وانَّقُو لله الذي تساءَلُون به 
Nes‏ علمكم ريا 16 

ليا أيها الْذين آمنوا انه تقوا اله وقُولُوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لَكم ذنوبكُم ومن يطع الله ورَسُولَه فَقَد فَازَ فُوزاً عظيماً 4". 

اا 


١ (‏ ) أخرجه البخاري: ٩۱۳‏ 
(۲ )آل عمران: ۱۰۲ 
"١‏ ) النساء: ١‏ 


۷١ الأحزاب: .لا‎ ) ٤ ( 


YAY 


فن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد َلْلهُ وشر 
الأمور مُحدثاتهاء وكلّ مُحدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
الثارع2'0 , 

قال شيخنا في «تمام المنة) (ص٠۳۴):‏ «وكان أحياناً لا يذكر هذه 
الآيات الغلاث) . 

صفة الخطبة وما يعلّم فيها!": 

اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده عَولَّهُ من ترغيب الناس 
وترهيبهم» فهذا في الحقيقة هو روح الخطبة الذي لأجله شرعت . 

وأما اشتراط الحمد لله» أو الصلاة على رسول الله عله » أو قراءة شيء من 
القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود» من شرعية الخطبة» واتفاق مثل 
ذلك في خطبه عله » لا يدل على أنه مقصود متحتم؛ وشرط لازم» ولا يشك 
منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد والصلاة 


9١١)أخرجه‏ مسلم: 7 والنسائي «صحيح سنن النسائي) ( ۱۳۳۱ )» و انظر 
«تمام المنة» ( ص١٠۳‏ )» و( خطبة الحاجة) لشيخنا ( ص١١‏ )»› وقال يناسفا 
عليها في «الصحيحة) في مقدمته النافعة: وهذه الخطبة تسمى عند العلماء بخطبة 
الحاجة» وهي تشرع بين يدي كل خطبة» سواء كانت خطبة جمعة أو عيد أو نكاح أو 
درس أو محاضرة» ولي رسالة خاصة جمعت فيها الأحاديث الواردة فيها وطرقها». 

(۲) هذا الموضوع وما يتضمنه من كتاب «الموعظة الحسنة). ذكره شيخنا 
- حفظه الله - مع تعليقاته الطيبة في كتاب (الأجوبة النافعة) ( ص۴٥‏ ) وما بعدها 


- بتصرف يسير -. 


A 


عليه ته . وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاما 
ويقول مقالًء شرع بالغناء على الله والصلاة على رسوله؛ وما أحسن هذا 
وأولاه! ولكن ليس هو المقصود» بل المقصود ما بعده. 

والوعظ في خطبة الجمعة هو الذي إليه يساق الحديثء فإذا فَعَله 
الخطيب فقد قعل الفعل المشروع. إلا أنّه إذا قدّم الثناء على الله 
[ والصلاة] على رسوله» أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان أتم 
جسني واا قف ر ال ر جرال التشرطية عل الخد والفيلاة وجل 
الوعظ من الأمور المندوبة فقط» فمن قلّب الكلام» وإخراجه عن الأسلوب 
الذي تقبّله الأعلام. ۰ ۰ 

والحاصل: أن روح الخطبة هو الموعظة الحسنة» من قرآن أو غيره» وكان 
رسول الله تيه يأتي في خطبته بالحمد لله تعالى'» وبالشهادتين» وبسورة 
كاملة» فعن ام هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : «ما أخذات ق والقرآن 
المجيد ‏ إلا عن لسان رسول الله عله ؛ يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا 
خطب الناس»". والمقصود الموعظة بالقرآن» وإيراد ما يمكن من زواجره؛ 
وذلك لا يختص بسورة كاملة. 


فعن يعلى بن أميّة ‏ رضي الله عنه - قال: «سمعت النبي عه يقرأ على 


)١(‏ قال شيخنا - حفظه الله - فى التعليق: «المعروف أن النبي عه كان يذ كر اسمه 
الشريف في الشهادة في الخطبة» وأما أنه كان ياتى بالصلاة عليه عه فمما لا أعرفه في 


حديث). 


(۲) أخرجه مسلم: ۸۷۲» ۸۷۳. وتقدم. 


ه48 


المنبر ‏ ونادوا يا مالك 004" . 

عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال : « كان رسول الله مله إذا 
خطب احمرت عيناه وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش 
يقول: صبحكم ومسّاكم» ويقول: أمّا بعد فن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدي''' هدي محمد َيه وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة ». وفي رواية له: « كانت خطبة النبي عه يوم الجمعة يحمد الله 
ويئني عليه» ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته». 

وفيه دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع بالخطبة صوته» ويجزل 
كلامه» ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب . ويأتي بقول: (أما 
بعد). 

وظاهره أنه كان عله يلازمها في جميع خُطبه. وذلك بعد الحمد والثناء 
والتشهد ...). 

وثبت أنه يِه قال: « كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد 


۸۷۱ ومسلم:‎ 2371١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) بضم الهاء وفتح الدال فيهماء وبفتح الهاء وإسكان الدال أيضاً ... قاله النووي 
.)٠64/5(‏ 

(۳) أخرجه مُسلم : ۸٩1۷‏ 

٤ (‏ ) هي خطبة الحاجة» انظر للمزيدمن الفائدة تفصيل شيخنا - عافاه الله وشفاه - 
في «الصحيحة» .)١59(‏ 


A1 


الجذماء“)'. وكان عه يعلّم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام 
وشرائعه» ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض أمر أو نهي» كما أمر 
الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين؛ ويذكر معالم الشرائع في 
الف وال لارو الات قاف قرف اله وح من قفص 
ويرغب في موجبات رضاه» وقد ورد قراءة آية» ففي حديث مسلم 
(؟85): « کان لرسول الله تله خطبتان يجلس بينهما يقرا القرآن» 
ويذكر الناس) . 

للجمعة خطبتان : 

عن نافع عن عبدالله قال: « كان النبي َيه يخطب خطبتين يقعد 
بيتهما» . 

وعن جابر بن سمرة قال : كانت للتبي عه خطبتان؛ يجلس بينهماء يقرأ 


)١(‏ أي: كاليد المقطوعة» من الجَذم : القطع. «النهاية». يعني : أن كل خطبة لم 
يؤت فيها بالحمد والثناء على الله؛ فهى كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها. قاله المناوي . 

قال شيخنا في «الصحيحة» (۳۲۷/۱): «ولعل هذا هو السبب أو على الأقل من 
أسباب عدم حصول الفائدة من كثير من الدروس والمحاضرات التي تلقى على الطلاب؛ 
أنها لا تفتتح بالتشهد المذكور» مع حرص النبي َيه البالغ على تعليمه أصحابه إياه. . . 
فلع هذا الحديث يذ كر الخطباء بتدارك ما فاتهم من إهمالهم لهذه السنّة؛ التي طالما 
نبّهنا عليها فى مقدمة هذه السلسلة وغيرها) . 

١١)أخرجه‏ أحمد والبخاري في «التاريخ» وأبو داود ( صحيح سنن أبي داود) 
5١٠57١‏ ) وابن حبان وغيرهم» وانظر « الصحيحة ) .)١595(‏ 


(۳) أخرجه البخاري : ٩۲۸‏ 


FAV 


القرآن ويذ كر الناس»'“. 

قراءة القرآن في خطبته عله وتذ كير الناس : 

للحديث السابق . 

قيام الخطيب وعدم قعوده: 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: « کان رسول الله ينه يخطب يوم 
الجمعة قائما قم بان 00 

وعن سماك قال: أنباني جابر بن سمرة؛ « أن رسول الله يِه كان يخطب 


اق يجي ف ابكرم و الم كا رط ا 
فقد كذبء فقد والله! صليت معه أكثر من ألفي صلاة)“. 

عن كعب بن عجرة قال: «دخل المسجد وعبدالرحمن بن أمٌ الحكم 
يتخطب قاعدا . 'فقال: انظروا إلى هذا الحبيتك بيطت قاعدا وقال الله غا : 
« وإذا رأوا تجارة أو لَّهواً انضرا إِلَيْها وتركوك قائماً 4)». 

ES a 

عن جابر بن عبد الله قال : « کان رسول الله عل ّنه إذا خطب احمرت عيناه» 


وعلا صوته» واف عب تخ كانه ار سيت يقول: صبحكم 


)١(‏ أخرجه مسلم: 24877 وتقدم. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰۹۲۰ ومسلم: ١5م‏ 
(۳) أخرجه مسلم: ۸٦۲‏ 

٤ (‏ ) أخرجه مسلم: 7514 


TAA 


ومسّاكه''' ... ويقول: بعشت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه 
السبباية والوسطى ويقول ٤‏ اما بعد فان خير الحديك كناب الله وتخير 
الهدى هدي محمد وشرّ الأمور محدثاتها وكلّ بدعة ضلالة» ثم يقول: أنا 
أولى بكل مؤمن من نفسه» من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضّياعاً فإلي 
وعلي )”'2. 

قطع الإمام الخطبة للأمر الطارىء يحدث : 

عن بريدة - رضي الله عنه - قال: « كان التبي عه يخطب فجاء الحسن 
والحسين - رضي الله عنهما - وعليهما قميصان أحمران يعثران فيهماء فنزل 
النبي تله فقطع كلامه» فحملهما ثم عاد إلى المنبر ثم قال: صدق الله 
«إِنْما أموالّكم وأولادكم فتنة 4 رأيت هذين يعثُّران في قميصيهماء فلم 
أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما )0 ). 

وعن أبي رفاعة قال: «انتهيت إلى النَبِي تله وهو يخطب قال: فقلت يا 
رسول الله رجل غريب؛ جاء يسال عن دينه لا يدري ما دينه» قال: فأقبّل علي 
رسول الله عله » وترك خطبته حتى انتهى إلي» فأتي بكرسي حَسبت قوائمه 
حديداً قال: فقعد عليه رسول الله له وجعل يعلمني مما علّمه الله ثم أتى 


)١1(‏ بعض حديث رواه مسلم (851 )»2 وتقدم. 

(۲) أخرجه مسلم: 51م 

(؟) التغابن: ٠١‏ 

٤(‏ ) اخرجه أأحمد وأبو داود وصحيح سان أبي داود) ( ۹۸۱ )2 و النسائي( صحيح 


سنن النسائى ) ( ۱۳٤١‏ )» وانظر « تمام المنة) )۳۳١(‏ . 


۳۸۹ 


خطبته فأتم آخرها)”'2. 

حرمة الكلام أثناء الخطبة : 

ع امن هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يله قال: «إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ). 

عن عبد الله بن عمرو عن التبي تله قال: ويحضر الجمعة ثلاثة نفر: 
رجل حضرها يلغو وهو حظه منهاء ورجل حضّرها يدعو فهو رجل دعا الله عرّ 
وجل» إن شاء أعطاه وإن شاء متعه» ورجل حضرها بإنصات وسكوت» ولم 
يتخط رقبة مسلم» ولم يؤذ أحدأء فهي كقّارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 
ثلاثة أيام» وذلك بان الله عر وجل يقول: لمن جاء بالحسنة فله عشر 
أمغالها 410704 . 

وعن أبي ذر أنّه قال: «دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي عله يخطب» 
فجلست قريبا من أبي بن كعب» فقرأ النبي َيه سورة ( براءة )» فقلت لأبي : 
متى نزلت هذه السورة؟ قال: فتجهّمني”” ) ولم يكلمني» ثم مكشت ساعة» 


(۱) اُخرجه مسلم: ۸۷٦‏ 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰4۳٤‏ ومسلم: ۸٥۱‏ 

١١١ الأنعام:‎ )۳( 

٤ (‏ ) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۹۸٤‏ )» وابن خزيمة في (صحيحه)» 
وانظر « صحيح الترغيب والترهيب») (۷۲۲). 

)١(‏ أي: قطب وجهه وعبس» ونظرإلي نظر المغضب المنكرء قاله المنذري في 


«الترغيب والترهيب ». 


۳4٠۰ 


5 2 


ولم يكلمني. فلمًا صلى النبي عه قلت لأبي: سألتك فتجهمتني» ولم 
تكلمني؟ قال أبي : مالك من صلاتك إلا ما لغوت! فذهبت إلى التبي يله 
فقلت: يا نبي الله كنت بجنب أي وأنت تقرأ ( براءة )» فسألته: متى نزلت 
هذه السورة؟ فتجهمنيء ولم يكلمني» ثم قال: مالك من صلاتك إلا ما 
لغوت! قال النبي عه : صدق آي 


2 ت 7 3 0 3 5 
ثم سألته؟ فتجهمني» ولم يكلمني . ثم مكثت ساعة» ثم سألته؟ فتجهمني» 


ورجح النووي - رحمه الله - في «المجموع) (514/4 ) تحريم تشميت 
العاطس كرد السلام والإمام يخطب . قال شيخنا ‏ حفظه الله - فى « تمام 
المنة) ( ص۳۳۹ ) : «وهذا هو الأقرب لما ذكرته فى «الضعيفة) تحت 
الحديث (١5550ه‏ ). 

وعدت لابن المنذر فى «الأوسط) (4 /7) قولاً فى ذلك : وثبت أن 
رشول الله كله قال : «إذا قلت لصاحبك : أنصت والإمام يخطب فقد لغوت »» 
فالإنصات يجب على ظاهر السئة» وإباحة رد السلام وتشميت العاطس غير 
موجود بحجة» والذي أرى أن يرد السلام إشارة» ويشمت العاطس إذا فرغ 
الإمام من خطبته» . 

جواز كلام المصلّين إذا لم يخطب الإمام وإن جلس على المنبر: 

عن ثعلبة بن أبي مالك : «إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - عى المنبر» حتى يسكت المؤذن» فإذا قام عمر 


›۷1۷( ) أخرجه ابن خزيمة فى ( صحيحه ))» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
. اكلا‎ 


۳۹۱ 


على المنبر» لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما)” ''. 

الأمر بالتحية فى خطبة الجمعة: 
الجمعة ورسول الله ته يخطب الناس» فقال له رسول الله يله : ا ركع 
ركعتين» ولا تعودّن لمثل هذا. يعنى : الإبطاء عن الخطبة» قاله لسليك 
ال لغطفاني )”'2. 

عدم إطالة الموعظة يوم الجمعة: 

عن جابر بن سمرة السوائى قال : « كان رسول الله تله لا يطيل الموعظة 
يوم الجمعة, إِنْما هن كلمات يسيرات). 

عن أبى وائل قال : « خطبنا عمار فأوجز وأبلغ» فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان! 
هالت وا وجنات فلو كفك ف قال إلى شعت رستول الله و 
يقول: إن طول صلاة الرجل وقصّر خطبته معنّة(*» من فقهه؛ فأطيلوا الصلاة 


)١(‏ قال شيخنا فى «السلسلة الضعيفة) تحت الحديث ( ۸۷): أخرجه مالك في 
«موطئه» »)١55/1١(‏ والطحاوي ( ۱ والسياق له» وابن أبي حاتم في «العلل» 
.)7580١/١(‏ وإسناد الأولين صحيح. فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام؛ لا 
مجرد صعوده على المنبر» وأن خروجه عليه لا يمنع من تحية المسجد). 

( ۲ ) أخرجه ابن حبان» والدارة قطني » وغيرهماء وانظر ١١‏ لصحيحة ) 555١‏ ). 

(۳) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۹۷٩۹‏ ) وغيره. 

4١‏ )أي: أَطَلت . «النهاية). 


(ه) أي: علامة يتحقق فيها من فقهه. 


۳4۲ 


واقصروا الخطبة» وإن من البيان سحرا)'“. 


وعن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع رسول الله َيه فكانت صلاته 
قدا اوه E‏ 

وعن عبدالله بن أبي أوفى قال : « كان رسول الله له يكشر الذ كر ويقل 
اللغو»ء E‏ ل E‏ 
والمسكين فيقضي له الحاجة). 

هل يصآي الظهر إذا لم يصل الجمعة؟ 

إذا كان المرء ممن تجب عليهم صلاة الجمعة» ولم يصلّهاء ولیس له 
عُدْرٌ في ذلك» فلا يجوز له أن يصلّي الظهر بدلاً منهاء وإتما ذلك للمعذور. 

ماذا إذا فاتته ركعة من الجمعة؟ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن التبي يه يِه قال : «من أدرك من الجمعة 
كعة؛ فليّصل إليها أخرى)”*©. 

وعنه - رضي الله عنه ‏ أن النبي عله قال : «من أدرك ركعة من الصلاة 

( ۲ ) وهو الوسط بين الطرفين الذي لا يميل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط . «النهاية» . 

(۳) أخرجه مسلم: ۸٦٦‏ 


)٤(‏ اخرجه النسائى « صحيح سنن النسائي ) ١71541١١‏ ) والدارمي وغيرهماء وانظر 
«المشكاة» .)٥۸۳۳(‏ 


«الإرواء» (؟575). 


4۳ 


فقد أدرك الصلاة)('', 


¥ 
ا 


وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يه : من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
أو غيرها فقد أدرك الصلاة)". 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: من أدرك من الجمعة ركعة 
فليضف إليها أخرى» ومن فاتته الركعتان؛ فلِيُصلّ أربعاً». 

وقال ابن عمر: «إذا أدركت من الجمعة ركعة» فأضف إليها أخرى» وإن 
ادر گنچ ارتا نض اليا 

الصلاة في الزحام: 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: « .. .إذا اشتدٌ الزحا 
فليسجد الرجل منكم عى ظهر أخيه)'. 

قال ابن المنذر في «الأوسط) :)٠٠١/٤(‏ «وبقول عمر بن الخطاب 
نقول: لأنه سجود في حال ضرورة على قدر طاقة الساجد, ولم يكلف 


المصلى إلا قدر طاقته) . 


۷ : ومسلم‎ «(o00 «(0V۹ أخرجه البخاري : لمهم‎ )١( 


(۲ ) أخرجه ابن ماجه ( صحيح ابن ماجه) ( ٩۲۲‏ ) وغیره» وانظر «الإرواء» (١؟5‏ ). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» وغيره بسند صحيح» وانظر « تمام المنة) 
( ص١٤۳‏ ). 

٤ (‏ ) أخرجه البيهقي ( ۲۰٤/۳‏ )» وقال شيخنا في (الإرواء» (۸۳/۳) سنده صحيح 
على شرط الشيخين. 

(5) صححه شيخنا في «تمام المنة» ( ص٠٤٠‏ ). 


4٤ 


SS 
عن أبي هريرة عن النبي عله قال : « من اغتسل» ثم أتى الجمعة» فصلى ما‎ 
a OL a الك السشح دن‎ 

الجمعة الأخرى» وفضل ثلاثة أيام)”'2. 

فقوله عله : «فصلى ما فُدر له» يفهم جواز التنفّل من غير حصر» حتى 
يحضر الإمام . أما ما يسمى بسنة الجمعة القبلية فلا أصل له ألبته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أمَا النبي عله فإنه لم يكن يصلي قبل 
الجمعة بعد الأذان شيغاء ولا نقّل هذا عنه أحدء فن النبي عه كان لا ودن 
على عهده إلاً إذا قعد على المنبرء ويؤدّن بلال» ثم يخطب التبي عله 
الخطبتين» ثم يقيم بلال فيصلي النبي عَيلّه بالناس» فما كان يمكن أن يصلي 
بعد الأذان» لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه يله ولا نقل عنه 
5 ل SS‏ 
قبل الجمعة» بل ألفاظه عله فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد 
يوم الجمعة؛ من غير توقيت. كقوله: من بكثّر وابتكر ومشى ولم يركب» 
وضلا كنك ا 

وهذا هر الساتثور عن المدخابة؛ كانوا إذا اتوا المسجد يوم الجمعة 
يصلّون من حين يدخلون ما تيسر» فمنهم من يصلي عشر رکعات» ومنهم من 
يصلي اثنتي عشر ركعة» ومنهم من يصلي ثمان ركعات» ومنهم من يصلي 

)١(‏ أخرجه مشلم: »۸٥۷‏ وتقدم. 


( ۲ ) انظر « صحيح الترغيب والترهيب ) ( ٦۸۷‏ و 585 )2 بلفظ : «فيركع ما بداله). 


۳0 


أقل من ذلك . ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل 
الجمعة سنة مؤقتة بوقت» مقدرة بعدد» لأن ذلك إِنّما يشبت بقول 
النبي تيه أو فعله. وهو لم يسن في ذلك شيعا لا بقوله ولا فعله» وهذا 
مذهب مالك» ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه» وهو المشهور في 
مذهب أحمد. ۰ 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة» فمنهم من جعلها ركعتين» 
كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي» وأحمد ومنهم من جعلها أربعاً كما 
نقل عن أصحاب أبي حنيفة؛ وطائفة من أصحاب أحمد وقد نقل عن الإمام 
أحمد ما استدل به على ذلك» وهؤلاء منهم من يحتج بحديث ضعيف ... 
ثم أجاب على ذلك...)'“. 

وقال ابن القيّم في «زاد المعاد) 185/١(‏ ): 2 ... فإن النبي عله 
كان يخرج من بيتهء فإذا رقي الشعير» خد بلال في أذان الجمعة» فإذا 
أكمله» أخذ النبي عله في الخطبة من غير فصلء وهذا كان رأي عين» 
فمتى كانوا يُصلّون السّنّة؟! ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال - رضي الله 
عنه - من الآذان» قاموا كلّهمء فركعوا ركعتين» فهو أجهل الناس 
بالسنة ). 

وأمّا بعدها فله أن يصلي أربعاً أو اثنتين؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله ييه : ومن كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل 


(١)«الفتاوى»(188/14١)‏ ونقلّه السيد سابق في «فقه السنة) ١8/١١(‏ - 
٦‏ 


۳۹١ 


ارا 

ولحديث ابن عمر أله وصف تطوع صلاة رسول الله ته قال : «فكان لا 
يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» فيصلي ركعتين في بيته)”'' . 

وعن ابن عمر قال: « كان إذا كان بمكة فصلى الجمعةء تقدم فصلى 
ركعتين » ثم تقدم فصلى أربعاًء وإذا كان بالمدينة صلّى الجمعة» ثم رجع 
إلى بيته فصلَى ركعتين» ولم يصل في المسجدء فقيل له فقال: كان رسول 
الله تلن يفعل ذلك )0 2. 


اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد 


عن إياس بن أبى رملة الشامى قال: « شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو 
يسال زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله عه عيدين اجتمعا في يوم؟ 
قال: نعم» قال : فكيف صنع؟ قال: صلى العيد» ثم رخص في الجمعة فقال : 
من شاء أن يصلى فليصل )”2 . 

وعن ابي هريرة عن رسول الله عه أنه قال : «قد اجتمع في يومكم هذا 

(۱) أخرجه مسلم: ۸۸۱ 

(۲) اخرجه مسلم: ۲ وهو في البخاري: ۰۹۳۷ 6٥‏ ۲ ۰ دون 
قوله: في بيته . 

١9“)أخرجه‏ أبو داود «( صحيح سنن أبي داود) (۰۰ )٠‏ والبيهقي› وانظر « تمام 
المنة» ( ص۲٤۳‏ ). 


٤(‏ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» »))٩٤٥(‏ وابن ماجه وصحيح سنن ابن 
ماجه» ( 1١857‏ )» وانظر «تمام المنة) ( ص۳٤۳‏ - .)١٤٤‏ 


ينض 


عیدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة ولا ار 
وعن عطاء بن أبي رباح قال : «صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد» في يوم 
جمعة أوّل النهار» ثم رحنا إلى الجمعة» فلم يخرج إليناء فصلينا وحدانا. 
وكان ابن عباس بالطائف» فلما قدم ذكرنا ذلك له» فقال : أصاب السئّة)0" . 
وعن عطاء أيضا: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر» على عهد ابن الزبير فقال : 
« عيدان اجتمعا فى يوم واحد» معي PEE‏ فصلأهما ركغتين بكرة لم 
يزد عليهما حتى صلى العصر»”*“. وهذا يدل على أنه لم يُصلّ الظهر. 


(١)أي:‏ مصلو الجمعة. 


(۲) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) (958)» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه» ( ١٠١/87‏ ) وغيرهما. 


(؟)أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود ) »))5551١‏ وانظر «الأجوبة النافعة) 
(صءه). 


٤ (‏ ) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) (/ا55). 
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صلاة العيدين 
حكمها: 


صلاة العيدين واجبة لمواظبة التب ميه عليها وأمره الرجال والنساء أن 
يخرجوا لها. 

فعن أم عطيّة قالت : «أمرنا رسول الله عله أن شخرجهن فى الفطر 
والأضحى : العواتق ' والحيض وذوات الخدور*''فامًا الحيّض فيعتزلن الصلاة 
ويشهددن التخير ووعنوة التمسسلمين» قلت يا رسول الله : إبجدانا لا يكون لها 
جلباب» قال : لتلبسها اختها من جلبابها). 

وجاء فى «الروضة الندية) )٠١۷/١(‏ - بحذف -: « قد اختلف أهل 
العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا؟ والحق الوجوب؛ لأنّه تله مع ملازمته لها 
قد أمَرنا بالخروج إليها كمافي حديث أمره عله للناس أن يغدوا إلى 
مصلاهم» بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال““ وثبت فى الصحيحين من 

)١(‏ العواتق : جمع عاتق أي : شابة أول ما أد ركت فخدرت في بيت أهلها ولم تفارق 
أهلها إلى زوج... وفي «الموعب» قال أبو زيد : العاتق من النساء التي بين التي قد أدركت 
وبين التي عنست» والعاتق التي لم تتزوج... «عمدة القارىء) .)7١7/4(‏ 

(۲) وذوات الخدور: جمع خدر: وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه» 
وقال ابن سيرين: الخدر: ستر يمد للجارية في ناحية البيت» ثم صار كل ما واراك من 
بق تدر عد را LES‏ 

A۹۰ ومسلم:‎ ۱ 2761١ »۳۲ ٤ : أخرجه البخاري‎ ) ۳ ( 


۳۹۹ 


حديث أع عطية [المتقدم] قالت: ... وذكره. 


قال: فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى 
الخطاب» والرجال أولى من النساء بذلك . 
ثبت الأمر القرآنى بصلاة العيد كما ذكره أئمة التفسير فى قوله تعالى : 
« فصل لربك وانحر 4 فإنّهم قالوا: المراد صلاة العيد . 
ومن الأدلّة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا فى يوم واحد» وما 
لمن جزامت لا فط ما كان واا 


وفيه ...(:)55/8/1١(‏ وعند أبى حنيفة تجب صلاة العيد على كل من 
تجب عليه صلاة الجمعة ويشترط لصلاة العيد ما يشترط للجمعة» كذا فى 
«المسوى) ( ۲۲۲/۱ - ۲۲۳) وغيره». انتهى . 

قال شيخنا(”- حفظه الله - في « الصحيحة»: ( وجوب خروج النساء إلى 
مصلى العيد)» وذلك تحت حديث رقم ١10‏ ) عن أخت عبد الله بن 
رواحة الأنصاري عن رسول الله عله أنه قال : وجب الخروج على كل ذات 

= «غم علينا هلال شوال فاصبحنا صياماًء فجاء ركب من آخر النهار» فشهدوا عند 
رسول الله عله أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمّر النّاس أن يفطروا من يومهم» وأن يخرجوا 
لعيدهم من الغد ). أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( »)7١5١‏ والنسائي « صحيح 
سنن النسائي » ( ۱٤٩٩‏ )» وابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه) (540١).؛‏ وأحمدء 
وغيرهم وصحَحه شيخنا - حفظه الله - في «الإرواء» (5174). 

۲ الكوثر:‎ )١( 

١‏ ) وانظر ما قاله في « تمام المنة» ( ص٤٤۳‏ )» وفيه إشارة إلى «السيل الجرار) 
١6/1١١‏ ). 


نطاق . يعني في العيدين”'' . 
آداب يوم العيدين 
لبش الثياب الجميلة : 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « کان رسول الله تبه يلبس يوم 


العيد بردة حمراء) . 


الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى : 


ترات [ وياكلهن ؤترا] 2 : 


)١(‏ قال شيخنا حفظه الله - بحذف -: ( ورجاله ثقات» رجال الشيخين» غير المرأة 
القيسية؛ فلم أعرفها. لكن يشهد للحديث حديث ام عطية مرفوعاً: «لتخرج العواتق 
وذوات الخدور والحيض» فيشهدن الخير ودعوة المؤمنين» ويعتزلن الحيّض المصلى ». 
أخرجه البخاري» والبيهقي وروى ابن أبي شيبة 187/7 ) عن طلحة اليامي أيضاً قال: 
قال أبو بكر: « حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين». ورجاله ثقات رجال 
الشيخين ) . 

١١)أخرجه‏ الطبراني في (الأوسط) وقال شيخنا: ( ... وهذا إسناد جيد»» وانظر 
«والصحيحة) (95/ا؟5١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: 2181 والترمذي « صحيح سنن الترمذي») ( ٤٤۷‏ )» وابن ماجه 
وصحيح ابن ماجه) ( ١‏ ) والزيادة عند البخاري معلقة وصلها ابن خزيمة 
والإسماعيلي وغيرهماء وانظر «الفتح» ( 4577/5 )» وومختصر البخاري) ( 777/1١‏ ). 


تأخير الأكل يوم الأضحى ليأكل من أضحيته : 
لا يأكل يوم النحر حتى يرجع)”''. 

الخروج إلى المصلى : 

تؤدى صلاة العيد في المصلى لما تقدّم من الأحاديث . 

خروج النساء والصبيان : 

لحديث أم عطية المتقدم: «أمَرنا رسول الله تله أن نخر جهن في الفطر 
والأضحى : العواتق والحيض وذوات الخدور...). 
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وعن ابن عباس قال: « خرجت مع النبي عه يوم فطر أو أضحىء فصلى ثم 
خطب» ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة )". 

مخالفة الطريق : 

يستحب مخالفة الطريق يوم العيد» فيذهب في طريق ويرجع في آخر. 

فعن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما - قال: « كان التبئ هله إذا كان 
يوم عيد خالف الطريق)0'' . 

وعن أبي هريرة قال : « كان النبي َيه إذا خرج إلى العيدين رجع في غير 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) ( ١577‏ )» والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي) ( ٤٤۷‏ )» وانظر «المشكاة) .)٠٤٤١(‏ 

AA“ 5 ومسلم:‎ ٥ أخرجه البخاري:‎ )7١١ 


(۳) أخرجه البخاري: 9/85 


الطريق الذي خرج فيه)”'2. 


وقت صلاة العيد : 

يدخل وقت صلاة عيد الفطر عند ارتفاع الشمس ‏ ويكون ذلك حين 
تكون الشمس على قيد رمحين» والأضحى على قيد رمح . 

عن عبداللّه بن بسر؛ أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى» فأنكر 
إبطاء الإمام”''» وقال: (إِنَا كنا مع النبي عه قد فرغنا“ ساعتنا هذه 


وذلك حين التسبيت”"0)2*, 


)١(‏ أخرجه أحمد» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) ( ١70١‏ )» والترمذي» وانظر 
«الإرواء» ( 4/9 .)١١6 -15١‏ 

(؟) انظر «الإرواء» .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) وقد ورد في هذا حديث مرفوع» وقال الشوكاني : هذا الحديث أحسن ما ورد في 
تعيين وقت صلاة العيد» قال شيخنا - حفظه الله : « وأقول نعم لولا أنه لا يصح». وانظر 
«تمام المئة) (ص717). 

٤ (‏ ) أي: تأخير الإمام في الخروج إلى المصلى . 

(5)أي: من صلاة العيد . 

() أي: في مثل هذه الساعة زمن رسول الله عله . 

(7) قال السيوطي : أي : حين يصلي صلاة الضحى . «عون» (717/7). 

(۸) أخرجه أبو داود وغيره» وعلقه البخاري بصيغة الجزم» وصححه الحاكم والنووي 
والذهبي» وهو مخرج في «الإرواء» ٠١١/70‏ )» و« صحيح أبي داود) .)٠٠١8(‏ 


هل يؤذّن للعيدين أو يقام؟ 

عن عطاء عن ابن عبّاس وجابر بن عبدالله الأنصاري قالا: لم يكن يؤذَّن يوم 
الفطر ولا يوم الأضحىء ثم سألته بعد حين عن ذلك» فأخبرني قال: أخبرني 
جابر بن عبدالله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا 


بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شَىء ولا نداء يومئذ ولا إقامة)”'' . 


وعنه أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أُوّل ما بويع له؛ أنّه لم يكن يؤدّن 
5-5 5 2 0 5 . ا 3 

للصلاة يوم الفطر. فلا تؤذن لهاء قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه. وأرسل 
إليه مع ذلك : إِنّما الخطبة بعد الصلاة. وإِنَّ ذلك قد كان يفعل. قال : فصلّى 
ابن الزبير قبل الخطبة)”'" . 

وعن جابر بن سمرة؛ قال: «صليت مع رسول الله َه العيدين غير مرة ولا 
مرتين؛ بغير أذان ولا إقامة)”"' . 

ولا يجوز الأذان أو الإقامة للعيدين بحال من الأحوال» وليس لأحد أن 
يزعم ضرورة ذلك؛ لبيان وقت وتنبيه ساه ونحو ذلك فهذا يقتضيه حال 

elt 3 7 5‏ 8 و 9 > صَلابتَه 

الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ومع ذلك لم يفعلوهء ولم يأمرهم النبي عيكة 
بذلك» فدّل على أنه بدعة» وبالله التوفيق. 

صفة الصلاة: 

صلاة العيد ركعتان» يكبر فيها بعد تكبيرة الإحرام» وقبل القراءة سبعاء 

9(١١)أخرجه‏ البخاري: 241٠‏ ومسلم: AA“‏ وهذا لفظه» وتقدم. 

(۲) أخرجه مسلم: 8/85 

(۳) أخرجه مسلم: ۸۸۷ 


٤ 


وفي الثانية قبل القراءة خمساً . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال نبي الله مَك : «التكبير في الفطر 
سبع في الأولى» وخمس في الآخرة» والقراءة بعدهما كلتيهما)'. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - « أن رسول الله عه كان يكبر في الفطر 
والاضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً)<". 

وورد التكبير أربعاًء فعن القاسم أبي عبدالرحمن قال: حدثني بعض 
أصحاب رسول الله عله قال: وضلى با رضول الله عله يوم عيد» ورارسا 
اروعاء اق ال علينا بوجهنه مين اتسرق فال: لا سرا كشكبير الجا 
وأشار بأصبعه» وقبض إبهامه يعني في صلاة العيد)” ©. 

وعن سعيد بن العاص: ( أنه سأل أبا موسى الأشعري» وحذيفة بن اليمان: 
كيف كان رسول الله عه يكبر في الأضحى والفطر؟ 

فان الواموسى كان رارع تككورة على الجا قال تدرف 
صدق» فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم). 

») ٠٠۲٠١ ( أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهماء وانظر ( صحيح سنن أبي داود)‎ )١( 
.)١٠١8/7( و «الإرواء»‎ ») ٠۰٥٦ ( و «صحيح سنن ابن ماجه)‎ 

(۲ ) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) 1١١8‏ ) والحاكم وغيرهماء وانظر 
«الإرواء) (559). 

(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني ) من طريقين» وحسنه شيخنا في 
«الصحيحة) (۲۹۹۷). 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود)( ٠١77‏ ) وانظر و«الصحيحة) 
١560/5؟ .)١‏ 


قال شيخنا في «الصحيحة) :)١7577/5(‏ والحق أن الأمر واسع في 
الت مه رمو ها كبر ما فى الأول ه رهاق اة اء على 
الحديث المسند الذي أشار إليه البيهقي› وقد جاء عن جمع من الصحابة» 
يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة» كما حققته في «إرواء الغليل» ( رقم 
(599). 

والحق أن كل ذلك جائزء فبايهما فمّل فقد أدّى السّنة» ولا داعى 
للتعصب والفرقة» وإن كان السبع والخمس أحب إلي لأنه أكثر» . انتهى . 
وانظر « المحلى » تحت المسألة (47ه ) للمزيد من الاطلاع - إن شئت - 
و«مصنف ابن أبي شيبة» ( ٤۹۳/١‏ ) (في التكبير في العيدين واختلافهم 
فيه)» و« مصنف عبدالرزاق) 89*/١591؟)(باب‏ التكبير في الصلاة يوم 
العيد ). 

والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهوا"» قال ابن قدامة: 
«ولا أعلم فيه خلافاً», ورجح الشوكاني أنّه إذا تركه سهوا لا يسجد 
السو 

وعن حماد بن سلمة عن إبراهيم : «أن الوليد بن عقبة دخل المسجد» 

(۲) وسالت شيخنا - شفاه الله عن ذلك فقال: نعم لا تبطل لأنه لا دليل أنها من 
الشروط أو الأ ركان» وإذا سها سجد وإن تعمد أثم. 

() انظر «الدراري المضية» »)١55/1١(‏ وذكر السيد سابق - حفظه الله - بعضه في 
«فقه السنة» (١١1/١١؟).‏ 


وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى في عرصة المسجد”'“» فقال الوليد : إن 
العيد قد حضر فكيف أصنع؟ فقال ابن مسعود: يقول: الله أكبر» ويحمد الله 
ويشني عليه ويصلي على النبي يله ويدعو الله» ثم يكبّر ويحمد الله ويشني 
عليه» ويصلي على النبي عه ويدعو الله ثم يكبّر ويحمد الله ويشني عليه 
ويصلي على النبي تيه ويدعوء ثم يكبّر ويحمد الله ويشني عليه» ويُصلي 
على النبي َه ثم كَبَرء واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة» ثم كبر واركع واسجد» 
ثم قم فاقرأ بفاتحة الكتاب وسورة» ثم كَبّر واحمد الله وان عليه» وصلّ على 
النبي يله وادع» ثم كبر واحمد الله وان عليه» وصل على النّبي يله واركع 
واسجد» قال : فقال حذيفة وأبو موسى : أصاب)". 


س 


وعن عبداللّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال في صلاة العيد : « بین كل 
هك ل 5 3 8 » ١‏ 

تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله ». 

١١‏ ) عرصة المسجد : ساحته. 

(۲) جاء في «الإرواء» :)١٠١/۳١(‏ قال الهيشمي :)٠٠٠١/۲(‏ «وإبراهيم لم يدرك 
ةا من علا الصحابة وهو مرسل» ورجاله ثقات ). 

قلت (أي: شيخنا ‏ حفظه الله -) : وقد وصله الطبراني ١/78/7(‏ ) من طريق ابن 

ووصله أيضاً المحاملي في «صلاة العيدين) (17/ ١17١‏ ) من طريق هشام عن حماد عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال فى صلاة العيد : «بين كل تكبيرتين حم لله عر وجل 
وثناء على الله . وهذا إسناد جيد) 


.)٠٠١/۳( أخرجه البيهقي وغيره وإسناده جيد, وانظر «الإرواء»‎ ) ١ 


هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ 

لم يغبت عن النبي عله أنه رفع يديه وقد روي عن عمر رفع اليدين وليس 
اذلف ° 

وجاء في «المحلى» تحت المسألة :)٠٤۳١(‏ « ولا يرفع يديه في شيء 
منها إل حيث يرفع في سائر الصلوات فقط ». 

القراءة فيها: 

يقرأ الإمام في صلاة العيد ب سبح اسم ربك الأعلى #: و # هل أتاك 
حديث الغاشية #, أو ب [ اقتربت الساعة » و ق والقرآن المجيد 4 . 

فعن النعمان بن بشيرء قال: « كان رسول الله عه يقرأ في العيدين وفي 
الجمعة» ب ل سبح اسم ربك الأعلى #, و هل أتاك حديث الغاشية 4 . 
قال وإذا المع الع اة روم ولح يقرا نويا ايفنا في 
الصلاتين» ' . 

وعن سمرة قال: كان النبي عله يقرأ في العيدين: ‏ سبح اسم ربك 
الأعلى 4 و هل أتاك حديث الغاشية )'. 


زف ابن اف الل ا0 مالي عم ين الطاب ها قرا ب ربجو الله 


.)5140( انظر «تمام المنة) ( ص۸٤۳ )» و«الإرواء»‎ )١( 
۸۷۸ مسلم:‎ )۲( 
.) 555 ( أخرجه أحمد وغيره» وإسناده صحيح» وانظر «الإرواء»‎ )۳( 


۸٩۱ مسلم:‎ )٤( 


كه في يوم العيد؟ فقلت: ب #اقتربت الساعة)» ولق والقرآن 
المجيد ي . 

هل يصلي قبلها أو بعدها؟ 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن التبي عله خرج يوم الفطرء فصلى 
ركعتين؛ لم صل قبلها ولا بعدهاء ومعه بلال)2'0. 

وكال أو الجعل وشععت معدا عن اغبا كه الملةة قبل 
العيد»"'. وذكر الحافظ في «الفتح» 4175/5١‏ ) : أقوال العديد من العلماء 
في هذه المسألة» وبين من يرى ذلك ممن لا يراه» ومن فرق فيه بين الإمام 
والمأموم. 

وفيه: «ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفّل في 
المصلى» وقال ابن العربي : التنفّل في المصلى لو فُعل لنقل» ومن أجازه رأى 
أنه وقت مطلق للصلاة» ومن تركه رأى أن النبي عله لم يفعله» ومن اقتدى 
فقد اهتدى»). انتهى. 


خطبة العيد بعدها: 


عن ابن عباس قال: « شهدت العيد مع رسول الله عه وأبي بكر وعمر 
وعشمان - رضي الله عنهم - فكلهم كانوا يصون قبل الخطبة)”" . 

8815 أخرجه البخاري: 2588 ومسلم:‎ )١١ 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به وقال الحافظ ( ٤۷۷/۲‏ ) ولم أقف على أثره 
انر 


(۳) أخرجه البخاري: ۰۹٦۲‏ ومسلم: ۸۸٤‏ 


وعن أبي سعيد الخدري قال: « كان رسول الله يه يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى» فأول شيء يبدا به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل 
الناس والتاس جلوس على صفوفهم» فيعظّهم ويوصيهم ويأمرهم, فإن كان 
يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء مر به ثم ينصرف . 

قال أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك» حتى خرجت مع مروان وهو أمير 
المدينة في أضحى أو فطرء فلمًا أتينا المصلى إذا منبرٌ بناه كَثِيرٌ بن الصّلْت» 
فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي» فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع 
فخطب قبل الصلاة » فقلت له: غيرتم والله فقال: أيا سعيد قد ذهب ما 
تعلم» فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال: إن الناس لم يكونوا 
يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل الصلاة)'. 

وعن عبدالله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله يله العيد» فلمًا 
قضى الصلاة قال : إا نخطب؛ فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس» و 
أحب أن يذهب فليذهب)0''. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : (إِنّ الخطبة بعد الصلاة). 
هل يفنح الخطبة بالتكبير ؟ 
يفتتح الخطيب خطبته يوم العيد بخطبة الحاجة على الأصل» ولم يغبت 


۸۸٩ أخرجه البخاري: 455» ومسلم:‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ))١٠١514(‏ وابن ماجه( صحيح سنن ابن 
ماجه) ))١١55(‏ وانظر «الإرواء) ( 575 )»2 و(تمام المنة) .)٠٠٠١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم: 885 


۰ 


أن النبي يه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير» وأشار ابن القيم إلى هذا في 


«زاد المعاد)('؟ . 

قضاء صلاة العيد : 

عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال : «حدثني عمومتي من الأنصار من 
أصحاب رسول الله تله قالوا: أغمي علينا هلال شوال» فاصبحنا صياماء فجاء 
ركب من آخر النهار» فشهدوا عند النبي عه أنهم رأوا الهلال بالأمس» 
فأمرهم رسول الله عله أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد)”" . 

إذا فاتته الصلاة مع الجماعة : 

قال البخاري في «(صحيحه:: ( باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين)» 
وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى» لقول التبي عله : « هذا عيدنا 
أهل الإسلام» . وأمّر أنس بنْ مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية؛ فجمع أهله 
وبنيه وصلّى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم» وقال عكرمة: أهل السواد 
يجتمعون في العيد» يصلون ركعتين كما يصنع الإمام» وقال عطاء: إذا فاته 
العيد ماك ر كف 

)١(‏ وفي سان ابن ماجه» وإسناده ضعيف أن النبي عه كان يكبر بين أضعاف 


الخطبة» قال شيخنا فى « تمام المنة) أه9):( أنه لا يدل مشروعية افتتا 
في 3 (ص ): وع 3 
خطبة العيد بالتكبير؛ فإن إسناده ضعيف...). 


(۲) انظر ( صحيح سنن ابن ماجه» ( ۰ )))» و( صحيح سنن أبي داود) ))١١155(‏ 
و«الإرواء) ›»)٦۳٤(‏ وتقدم. 


(۳) وانظر «الفتح» ( ٤۷١/١‏ ) للمزيد من الفوائد الحديثية. 


الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه“: 

عن أنس قال: «قدم رسول الله تله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما 
فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كتا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله 
عله : إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر»". 

وعن عائشة قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار 
تُعْنِيانَ؛ بما تقاولت الأنصار يوم بعاث"» قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو 
بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله ييه ؟ وذلك في يوم عيد» فقال 
رسول الله يكل : يا أبا بكرء إِنّ لكل قوم عيداًء وهذا عيدنا» . 

في رواية لمسلم ( 817 ): فاقدروا"“ قدر الجارية الحديثة السن حريصة 
على اللهو. 

وفي رواية قالت عائشة : دخل علي رسول الله يله وعندي جاريتان تغنيان 
بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه» ودخل أبو بكر فانتهرني 
وقال: مزمارة الشيطان عند التبي ته ! فاقبّل عليه رسول الله عله فقال: 


)١(‏ هذا العنوان من تبويب النووي «لصحيح مسلم». 


(۲) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود» ( ٠٠١4‏ )» والنسائي وصحيح سنن 
النسائى ) ١5756١‏ )» وانظر « الصحيحة») .)7١17١(‏ 


(۳) أي : بالتغني بالأشعار التي قيلت في تلك الحرب. 

۸٩۹۲ ومسلم:‎ ۹٥۲ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 

(5 ) قال بعض العلماء: «أي قدروا رغبتها في ذلك وقيسوا قياس أمرها في حداثتها 
وحرصها على اللهو؛ . 


۲ 


دعهما فلمًا غفل غمزتهما!') فخرجتا)!'). 
المسجد» فدعاني النبي عله » فوضعْت رأسى على مُنكبه فجعلت أنظر إلى 
لعبهم...). 

وعن نبِيشّة الهذلى قال: «قال رسول الله عه يام التشريق أيّام أكل وشرب 
وفي رواية : وزاد فيه وذكر لله . 

فضل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «قال رسول الله ينه ما من أيَام 
العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشرء قالوا: يا 
رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله» قال: ولا الجهاد فى سبيل الله إل رجل 
خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)” . 

وجاء فى «الإرواء) ( ۳۹۸/۳ ): «وفى رواية للدارمى ( ۲٦۹/۲‏ ) بلفظ : ما 


. الغمز: الإشارة» كالرمز بالعين أو الحاجب أو اليد . «النهاية»‎ )١( 

( ۲ ) اخرجه البخاري: 8149 

(۳) حمله العلماء على التوتّب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيفة 
الرقص . 

١١4١ أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

(°) أخرجه البخاري: هوس وأبو داود وهذا لفظه « صحيح سنن أبي داود) 
٤۳۸ (‏ (. 


A 


الأضحى ....2» والباقي مثله» وزاد: «قال: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام 
العشر اجتهد اجتهاداً شديداً حتى ما يكاد يقدر عليه ). 

وقال ابن عباس : « ويذ كروا اسم الله في أيّام معلومات »: ايام العشرء والأيّام 
المعدودات: أيَام التشريق . رواه البخاري معلّقاً مجزوما به» وقال الحافظ في 
«الفتح) 458/57 ) «لم أره موصولاً عنهما). 

وقال البخاري: ( باب فضل العمل في أيام التشريق )» وقال ابن عباس : 
ل[ واذكروا الله في أيّام معلومات 4» أيّام العشرء والأيّام المعدودات أَيَّام 
التشريق . 

استحباب التهنئة بالعيد : 

عن جبير بن نفير قال : « كان أصحاب النبي عَيه إذا التقوا يوم العيد بزل 
بعضهم لبعض : تقبّل الله منا ومنكم)“. 

التكبير في أيام العيدين : 

قال الله تعالى: ل شهرٌ رَمَضَان الذي أنزل فيه القرآن هدى لتاس 
بيات من الهدى والفُرقان فَمَن شَهِدٌ منكم الشهر فليصمه ومن كان 
مُريضاً أو على سَفَرٍ فَعَدةٌ من ايا محر يريد الله بكم البسر ولا يريد بكم 
الغسّر ولتَكُْملُوا العدة ولتكبّروا الله على ما هداكم ولَعلّكُم 


.)۳۹۸/۳( أخرجه الدارمى فى «سننه) وإسناده حسن» وانظر «الإرواء»‎ )١( 
(؟) أخرجه المحاملي في كتاب «صلاة العيدين)» وغيره وانظر « تمام المنة)‎ 
ه” اكه ؟).‎ ٤ص‎ ( 


تشکرون 2004. 

جاء في « تفسير ابن كثير): « ... ولهذا أخَذَ كثير من العلماء مشروعية 
التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: ل[ ولتَكْمِنُوا العدّة ولتكبّروا الله على ما 
هداكم 4 ؛ حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه؛ في عيد 
الفطر لظاهر الأمر في قوله: ل[ ولتكبّروا الله على ما هداكم &» وفي مقابلته 
مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - أنّه لا يشرع التكبير في عيد الفطر» والباقون 
على استحبابه ». وهذا في عيد الفطرء والتكبير فيه من وقت الخروج إلى 
الصلاة» إلى ابتداء الخطبة. 

أمّا الأضحى ففيه قوله سبحانه : [ واذكروا الله في أيّام معدودات 4“. 

جاء في «الإرواء» :)١۱١١/۳(‏ «روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن 
الزهري قال: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم؛ حتى 
يأتوا المصلّى وحتى يخرج الإمام» فإذا خرج الإمام سكتواء فإذا كبر كبروا». 

وفيه ( ص۲۲١‏ ):‹ نا زوف أ الفريابي ] بسند صحيح عن الوليد 
( وهو ابن مسلم ) قال : سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عن إظهار التكبير في 
العيدين؟ قالا: نعم» كان عبدالله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج 
الإمام) . 


وفيه ( ص7١‏ ): «وقد صح عن الزهري مرسلا مرفوعاء فقال ابن أبي شيبة 


١86 البقرة:‎ )١١- 
۲٠۳ البقرة:‎ ) ۲ ( 


ماع 


(۲/۱/۲): حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري: أن رسول 
الله عله كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى» وحتى يقضي 
الصلاة» فإذا قضى الصلاة قطع التكبير”'2. 

وهذا سند صحيح مرسلاًء ومن هذا الوجه أخرجه المحاملي .)۲/٠٤١(‏ 

وقد روي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعاً. أخرجه البيهقي (۲۷۹/۳) 
من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن عبدالله ابن عمر: أن رسول الله كله كان 
يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبدالله والعباس وعلي وجعفر 
والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن - رضي 
الله عنهم - رافعاً صوته بالتهليل والتكبير» فياخذ طريق الحذائين حتى يأتي 
المصلى» وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله . 

وقال شيخنا - حفظه الله - في آخر التخريج : «فالحديث صحيح عندي 
وا و والله أعلم) . انتهى . 

وانظر ما جاء في «الأوسط » ( ۲٤۹ / ٤‏ ) من آثار في ذلك . 

ووقته في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عص ر آخر أيام التشريق . 

قال شيخنا: صح هذا عن علي وابن عبّاس» وقد خرجتهما في «الإرواء» 
(5/1١١).؛‏ ورواه الحاكم عن ابن مسعود . انتهى . 

والذي جاء في «الإرواء» تحت الحديث :)٦٥۳١(‏ «وقد صح عن علي 
- رضي الله عنه - أنه كان يكبّر بعد صلاة الفجر يوم عرفة؛ إلى صلاة العصر 


.) ١91١١ وانظر «الصحيحة»‎ )١( 


كا 


من آخر أيام التشريق» ويكبر بعد العصر) . 

وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيَّام العشر يكبران» 
ويكبر الناس بتكبيرهما”"' . 

فائدة: قال شيخنا في «الصحيحة) :)77١/١(‏ (وفي الحديث دليل 
على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهراً في الطريق إلى 
المصلى» وإن كان كثير منهم بدؤوا يتساهلون بهذه السئة» حتى كادت أن 
تصبح في خبر كان» وذلك لضعف الوازع الديني منهم» وخجلهم من الصدع 
بالسنة والجهر بهاء ومن المؤسف أن فيهم من يتولى إرشاد الناس وتعليمهم؛ 
فكأن الإرشاد عندهم محصور بتعليم الناس ما يعلمون! وأما ما هم بأمس 
الحاجة إلى معرفته؛ فذلك مما لا يلتفتون إليه» بل يعتبرون البحث فيه 
والتذكير به قولاً وعملاً من الأمور التافهة التي لا يحسن العناية بها عملا 
وقعاليسا +:فإنا لله روإنا ا راجعوة: 


و 


ومما يحسن التذ كير به بهذه المناسبة: أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع 
فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض» وكذلك كل ذكر يشرع 
فيه رفع الصوت أو لا يشرع؛ فلا يشرع فيه الاجتماع المذكورء ومثله الأذان 
من الجماعة المعروف في دمشق ب( أذان الجوق )» وكثيراً ما يكون هذا 
الاجتماع سبباً لقطع الكلمة أو الجملة في مكان لا يجوز الوقوف عنده؛ 
مشل: «لا إله»! في تهليل فرض الصبح والمغرب؛ كما سمعنا ذلك مراراً) . 


(۱) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم وقال الحافظ في «الفتح) 458/15١‏ ): لم أره 
موصولا عنهما... 


فلنكن في حذر من ذلك» ولتذكر دائماً قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: 
«وخير الهدي هدي محمد). 

صيغة التكبير : 

جاء في «الروضة الندية) ( ۳٦۷/١‏ ): «وأمًا صفة التكبير فأصح ماورد فيه 
أخرجه عبدالرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبّرواء الله أكبرء الله أكبرء 
الله أكبر كبيراًء قال في شرح «المنعقى)[5/7١١]‏ نقلاً عن «الفتح) 
:)١١١/۳(‏ وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها. انتهى . 

قال الشوكاني : « والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب 
الصلوات» بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام» كما تدل على ذلك 
الآثار) . 

وجاء قبله :)777/١(‏ (... ولم يشبت تعيين لفظ مخصوص ولا وقت 
مخصوص ولا عدد مخصوص» بل المشروع الاستكثار منه دبر الصلوات 
وسائر الأوقات» فما جرت عليه عادة الناس اليوم استناداً إلى بعض الكتب 
الفقهية من جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات» وعقب كل صلاة نافلة 
مرة واحدة» وقصر المشروعية على ذلك فحسب» ليس عليه أثارة من علم 
فيما أعلم» وأصح ما ورد فيه عن الصحابة أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام 
منی ). 


۸ 


فهارس المجلد الثاني 


النية وم ممع اس ارس ام ماس أن اسن اما سور لك Sahe‏ مو ارسي 

هل يتلفظ بها دي اج لبي يا اج للبم امش مو ا ا E‏ 

تكبيرة الإحرام قد أ و جو ان ابو لوال وي SE eS E‏ 

رفع اليدين SE‏ 0 
وضع اليدين على الصدر 8 1[ 1[ NS A‏ 
كيفية رفع اليدين ااا اااي ايا AE AE GA ASE‏ 
وقت الرفع NE RL SEE TRADES‏ 
دعاء الاستفتاح ااا ةذ[ E SE‏ 
الاستعاذة CD‏ اا ا EE‏ 
الإسرار بها E O‏ اا 
مشروعية الاستعاذة في كل ركعة معنب الل اط متاو قود مك ا ار ل NV‏ 
القيام في الفرض A SoS e‏ 
أجر المريض والمسافر E SASS OS RRS‏ 
قراءة الفاتحة في كل ركعة ETS MBSR EDE ES O‏ 
فضائلها a E SOE LSS‏ 
هل يجهر بالبسملة؟ ا E RI‏ 
هل البسملة آية من الفاتحة؟ ل ARO E‏ د E‏ 
من لا يستطيع حفظ الفاتحة ED‏ ع او ا و O‏ 
هل تقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ بد 00000101211‏ 0 اا 
النافين جا اا EC SS‏ 
موافقة الإمام فيه ET ODEO ES Deo aE‏ 
معنى آمين ENO‏ امسا ناسو ا i‏ 


وجوب القراءة في السرية لخو رمه O‏ ال ال لي PY‏ 
فراءته عله بعد الفاتجة O SEM Le SS‏ 
ما كان ينه يقرؤه في الصلوات اس ا ب جه ا و مم 
جمعه عله بين النظائر Ta Rae‏ امإ واوا OV een‏ 
صفة قراءة النبي عله ا SDE‏ 1 
ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها مد اوركذ ووو elen‏ كم اماو و CN‏ 
ماذا يقول إذا قرأ: 9 أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى 4...؟ 2 
مواضع الجهر والإسرار بالقراءة 0 E EES SERA SS‏ 
تكبيرات الانتقال ل الا SE‏ وي CES‏ 
الركوع والطمأنينة فيه EN SS ESS‏ 
صفة الركوع e EDT DES‏ 
أذكار الركوع O MIREN GNA SESS REDE SRSA‏ 
النهي عن قراءة القرآن في ال ركوع ا O N‏ 
الاعتدال من الركوع وهو ركن وما يقول فيه 0 
وجوب التسميع على كل مصل SV a OS‏ 
كيف يهوي إلى السجود؟ O ENES SA‏ 
السجود والطمأنينة فيه SRE ESSA‏ و ا 1 
صفة السجود TT‏ فو 6 متو الم وجو ونا الاي ا 
مقدار السجود امبو خم لل VO GO SCARCE‏ 
أذ كار السجود SER SE SS‏ اا 
النهي عن قراءة القرآن في السجود ع ب ا SDR‏ 
فضل السجود والحث عليه ESS‏ و AE‏ 
الرفع من السجود والطمأنينة فيه Ve rha resa ET‏ 


الصلاة على النبي َيه في التشهد الأول TES‏ 


القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة 


العشيد الأخبر 121711011111 
الصلاة على النبي في التشهّد الأخير A‏ 
من صيغ الصلاة على النبي عله في التشهد 55 
الاستعاذة وعد قل الغا 4 SS ٠‏ 
الدعاء قبل السلام. وأنواعه E‏ 


القيام فى النفل TEY‏ 0 


A1 


nnn #‏ هد فاه وهاه عدهاود اود هم .اها ها ها .امه .ارام 


وو ىا م ود مد م فاع م6 6606م 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال لل لي الى لي لها 


ههه فادهاو ود و ود وا ود و هد هد ود و ود فا ودود عداو ود و واوا فا ود ود ود ود .د .د وا هد و 6د م6 6 6 م6 6ه 


nance:‏ ود وا .د .د هد .ا .د 6 6 6 ه. 


هلهاو ود وا هاه وا ود ود enna‏ 


والواقا قاو واوا وا .د دقام واه ود هده ده 6 و٠‏ 


قاقد عد .د وا ود قا ةده وا ود ود ود رام 6 م6 6ه 


nnn‏ .م .اود و وا مدع ود .د وام 6566 6ه 


.قود ودع م .د م وا ود مد مد م مد مر .ا م م6 م6٠‏ 


06 وام .د م6 م6 م6‎ enca ns 


٠60 . واوا واه .د و وه‎ nsan 


cess sans‏ واوا واه وفاوا و .ا ما مد .6د 6ه 


ons‏ وا .د هد وا ود ود مد ود مد ود وا مامه همد 6د 6ه 


nse‏ ماه .ا وا وام م606 م6 6ه 


nenn‏ م وما اماع م6 606 هه 


noon‏ هاما .د .ا .د وام ماع هد 6ه 


enema seasons 


ns aeons nnn‏ واوا مد ع6 م6 هد 6ه 


فالعا وام وا .ا مد وا ود مد مد ما و وا م م6 م6 6ه 


وأو و و .د وا مامد مد وهاو و ود مدا مد عه مد مد 6ه 


RE So Ess الاضطجاع بعدها‎ 


ما ورد أنها أريع ركعات هاأعاما هد واوا واه م واما. دود .د مه 
ماورد أنها ست ركعات وعاما. .ةعم م عم ثم م لثم مد مهم 


ما ورد انها ثمان ركعات واهافا واو ود ود .اود وا واوا وه .د 6د مه 


فضل الأربع قبل الظهر ل SAE SONE‏ 
هل یسلم بعد کل ركعتين؟ RE‏ 


قضاء سنة الظهر القبلية AES‏ 
قضاء سنة الظهر البعدية ae‏ 
سنة E‏ م نوه اقم ا ع 
استحباب أدائها في التيت DÎ‏ 
سنة العشاء سف ب مو ف ف م دن 


5 


nes‏ وا هد هاه وهاه مد هاه و و و .د .ا .اوه هه 


.د واو وه قاعاه هد .اها وه .اواو .ا 6 .6ه م6 6ه 


٠اها‏ هاه وه و و .6 هم م وهم و م و وا واه م هه 6ه 


هله هاه ها وا واه .ا واه وا ها وه ثا وام م .ا جم عه 


هوا واه .ا ها ها وا ها وه واه .ماه هعد .د قا فاه ٠.6060‏ 


هاه وه و و .ا م ما .اه وا ماو .م .د .ام عءع مه وه 


هلقاع ها عا واه .د هاما .ا ما .اع .ا .د .ام ه.ا 5ه 


٠.6 واوا واه .هاعاوهدا عا فاه .6 6ه‎ nsec 


هوام ماما هاه و وا م عاوهاه م6 م 6م66 6ه 60 6ه 


.اما م ماه واه هم مد ودود .د .د مامد هد هاه هه 6ه 


هاا .ا .ا و . .اماه اه وهاه .ا .6 .هاه 6.60 ٠.6060‏ 


٠6 واوا ةد هد هد وها واوا ها ها واوا هاه ما هماه‎ nnn 


ما ورد فى الترغيب فيه هاأفاه ماقا هام م ةو و و ها .نا م مد يه مه 
أجر من نوى قيام الليل وغلّبته عينه حتى أصبح EES‏ 
الوصاة بإيقاظ الأهل لقيام الليل NES‏ 
الرقود وترك الصلاة إذا غلبه النعاس ea‏ 


عدم المشقة على النفس في القيام والمواظبة عليه 


0 


سوا ها ها هافا TT‏ 


هله هد هد هده ها فاه .ا عد ود .د .د .ءا .د .اعد ف ه 


هاه هد هد ود واو وه .د .ا وا واه .د واو .ا .6ه 6ه 


هاأهاه ها هاه هاه ه و عاو ود ود ود ود واو .ياه ه 


هأهاها هاه عاعاهة د هاه قاع وفا واو ود واد 6 .6 ٠.‏ 


ooo‏ ود وها واع وا واه .ا .ا هده هد وها وه وه 


م٠‏ ما هاه وه واه ٠.‏ واوا و و و واه م6 ع م هه 


وه مه ه.ا وا م هد مام هم عد هاو وا وهاه .6.6.6 .6 ه. 


٠ .ا ماما مد ماع وهاه‎ ns 


--10-1-- 0 21 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 ل ل ل ل ك 


1 0 0 01 1 1 1 1 ل ل ب ب د كف 


وهأواة ا هاه ها واوا وأو وها هاه عد وهاو و ماهد 2ه 


الأحوط اتباع السنة سو اق اج سس ا 


الكيفيات التي تصلى بها صلاة التراويح 1 21110110 
القراءة فى القيام a Saa‏ ال ا و رت 


جواز جعل القنوت بعد الركوع في النصف الثاني من رمضان 


صلاة الضحى ا O I‏ 


51 


فعاو و وه فاه ود واو هاو و و وو .اه وا واو و ود وا واه م مد ما مده واو ود عدم 


aa‏ واو و وه عه و هاو وا وفا وقد ودود ود وف هد اواو .ارد مدا واو ود ود ود مد مد .د 6ه 


وها ةد واوا واو و وها ودا. د فده 


enone‏ م وقد ما م مد ونه 6و 


هوعد هم م .ا م و هد فده و6٠‏ 


هاعد ها وى وا ماه عام مد مه 


sen‏ و و مه مام وا قم 


ولو و هد وا هد فاه وه .م ما فاه 


.اواو و هد و و .و .ا م م6 06م 


وهاو و و ة. .6 6م666 6ه 


eens 


صلاة الكسوف alee‏ 
صلاتها في المسجد aa‏ دما لق NOLS E CADSR‏ 
وقتها a O O O O‏ 
الخطبة بعد الصلاة SS‏ ا ا NNE A CSA RE‏ 
صلاة الاستسقاء و ل د م ل VVE‏ 
لا أذان ولا إقامة للاستسقاء E‏ بره تار ب دارا 
سجود التلاوة حو ماع كيه مو ا الا جز متم رخ جه الخو ae‏ و و ا 
فضله امو باورا اها ادس نه الها مك سما ماه وام جات و الوط و ل VA‏ 
نة ا ا ا مو ا A‏ 
مواضع السجود 0000 AT CSTE ROSES Ss‏ 
هل يشترط له ما يشترط للصلاة؟ ROE SNR‏ 
هل ثبت فيه التكبير؟ اي 1 ماده وأ ب و شوم وناك سد اطي الا 
الدعاء فيه SAV ES Tea aS AN‏ 
السجود في الصلاة الجهرية مخ نج اح لوقه ااا لبط تووم ام لض FAR‏ 
السجود لسجود القاريء EAN SSS RSET SSSR‏ 
سجود الشكر RSE‏ طفن انه موا وس A‏ 
سجود السهو مي ولح ما مواد مص ف ومنب م e‏ 
كك E‏ اج و وكا اما ور اسن امس ور كو ا ا AN‏ 
كيفيته A So‏ سوه اع لو OR EDED O SECS‏ 
الأحوال التي يشرع فيها الس اق ال اتج ره AEs EEL‏ 
صور التحري اده تاف للم شاط نوي ااه وماق وام ا 
السهو في سجود السهو ا و عق م ا 


EY 


حضور النساء الجماعة في المسجد وفضل صلاتهن في بيوتهن 


الترغيب في المشي إلى المسجد الأبعد والأكثر جمعا ET‏ 
استحباب تخفيف الإمام ORS Rea‏ ا 
إطالة الإمام الركعة الأولى O TOT‏ 
وجوب متابعة الإمام وتحريم مسابقته لقال لله قا افد عانق مره عام مامه 
انعقاد الجماعة بواحد مع الإمام E E A‏ 
إدراك الإمام هاه به Ds eS OES‏ وده أي وق اكول و Orta‏ مها لم جو لوكو SE‏ و وها واد 
من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة .......... E‏ 
أعذار التخلف عن الجماعة ا و ا 
من هو الأحق بالإمامة 16 كه E‏ مو ف هوه هه oe‏ لوف وشت E Ss‏ ميد وجوه وز بها ا هد و1 ل إن 


in a In n س‎ n im 


E۸ 


.ا عام وه م مه م6 6ه 


.6 م مع م م.م .6ه 


هه .هه .ا مو. .ا ٠ه‏ 


ه.ا .ا م .ا 6 .ا مهمه 


هوا و هه م6 م6 مه هماه 


enone 


إمامة المعذور بالصحيح e‏ 


مامة الجالس بالقادر على القيام وجلوسه معه ونه يق ااه فق يقد وا ره E E‏ ورا ا a‏ 


مامة المفترض بالمتنفل ES‏ افو اناه ناح اكد ES‏ 
مامة المتوضيء بالمتيمم والمتيمم بالمتوضيء موسو ممه قرو افد الم 
مامة المسافر بالمقيم A RAN‏ 
ذا اقتتدى المسافر بالمقيم أتم ES SSA See‏ 


۹ 


إمامة الرجل بالنساء ET‏ 
المرأة توم أهل دارها 0 
إمامة المرأة بالنساء نسحاو تمان جو ساسكو السو انوا و اوس TN‏ 
الصلاة خلف الفاسق والمبتدع والإمام الجائر ومن يكرهه المأمومون TYTN Seah‏ 
تثبية TF ES E ONDE CS RSS Sa‏ 
الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال تاق تو موس موحد مس المح ا 
مكث الإمام في مصلاه بعد السلام ولادو اماعط متايه مس ك1 1171 
علو الإمام أو المأموم ارخا اتام ع سئي لواب خوط ماما الع ل ا 
اقتداء المأموم بالإمام مع الحائل لعذر 0 ا ااا 
حكم الائتمام بمن ترك فرظا او كا Asa‏ ااا 
الاستخلاف نم اود الاج داور امول راطلاو اام و ا a‏ 
موقف الإمام والمأموم aaa EAS‏ لوقن شفع م سو EA‏ 
أين يقف المأموم الواحد من الإمام؟ AEST‏ وا و وا ا 
أين تقف المرأة من الإمام؟ 1 1[ اا 
“فائدة O O E‏ اوم ساد اباط سب 0 1 
من ركع دون الصف ا لز اج ا اا م ل ام ا E‏ 
صلاة المنفرد خلف الصف ET SSE A ERE‏ 
تسوية الصفوف o O‏ 
الترغيب في وصل الصفوف والتخويف من قطعها NEURO‏ 
كيق نسوي صفرفا؟ E TA‏ 1 
التوكيل في تسوية الصفوف ESE SERA‏ 0 
الترغيب في الصف الأول وميامن الصفوف والترهيب من تأخر الرجال إلى 

ERED OSSD SE CECE E أواخر صفوفهم‎ 


التبليغ خلف الإمام Eau 1 SC‏ 
متى يقوم الناس للإمام معنم ومس ع ماروا AeA‏ اتقو VO E‏ 
هل يشرع تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟ O eS‏ 
المساجد ENT‏ 00010 0 00 ااا 
فضل بنائها e SESS‏ 1 1 ااا 
فضل الصلاة في المسجد الأكثر عدداً Eee eM EL‏ 
ما يقول إذا خرج من بيته إلى المسجد 111[ OO‏ 
دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج باليسرى OES‏ 
أذكار دخول المسجد والخروج منه TON eS SS‏ 
فضل المشي إلى المساجد OV SKS SNS‏ 
استحباب المشي إلى المساجد بالسكينة ا ا ا OV SSL‏ 
تحية المسجد الج و واي الموج رج ال SSS‏ احج كرو بال ل ل د VON:‏ 
ما جاء في الصلاة في المساجد الثلاثة E‏ الور 
تواضع بنائها والنهي عن زخرفتها ا ا EN‏ 
الترغيب في تنظيفها وتطهيرها وتجنيبها الأقذار والروائح الكريهة وما جاء في 

تجميرها ف ا سس ا ا ال و ا ل 
كراهة نشد الضالة والبيع والشراء في المسجد مس سنن اجو ا 
عدم رفع الصوت فيها E RSIS ES‏ 
هل يباح الأكل والشرب والنوم فيها؟ اا 
عدم اتخاذ المساجد طرقاً E‏ 0 
تشبيك الأصابع عاضا اما شالق لأس الح مالم اطاحم ور ورا ارم للم را n‏ 
الصلاة بين السواري Res RS SS‏ لا 
المواضع المنهي عن الصلاة فيها Ves ea SER‏ 


۰ 


ما جاء في الصلاة في البيع ( معابد النصارى) ونحوها العا وم ا ا 
ما جاء في الصلاة في مواضع الخسف والعذاب و ا ام ل 
الصلاة في الكعبة كر ااه جب د نيه اد فس ادن دام كبر مار VC PELL‏ 
السترة اخ لأ Ve saate seksa‏ 
حكيها ان لضي SEs‏ ودعي شرج سكس ود MO see esere AS‏ 
السترة في الكعبة والمسجد الحرام E O‏ ع امه ل 
بم تتحقق؟ 1ف امن مخاْشيج SORES TESS ea‏ حو اسوك ا مو SVAN‏ 
سترة الإمام سترة من خلفه مكمات تكيق امد امام اسن فاك E‏ الا 
دنو المصلي من السترة واقترابه منها YVAN Es See ARES‏ 
تحريم المرور بين يدي المصلي ودفع المارٌ ومقاتلته ومنع بهيمة الأنعام 

ونحوها من ذلك Nees SSE Saan‏ 
ما يقطع الصلاة LARS E SSS eA a E‏ 
لا يجزىء الخط في السترة 8---ب-000001503121211 ا 0 
ما يباح فعله في الصلاة OE‏ 1ذ1[1[1[1[1[ |[ اا 
مالا یه د ا [ 1 1 1 1 1 1 TA OAD‏ 
تيه لظ لذ[ ا ا 
ما ينهى عن فعله في الصلاة E E I‏ 
مبطلات الصلاة LE O ET‏ 
قضاء الصلاة TE BENS CANNES eA SESE‏ 
صلاة المريض Yaa a SASS Ae,‏ 
وار اد ال ارال فعا بعد عليه سين قبل ف افاي TANS‏ 
صلاة الخوف CREE‏ ساف ون DORR SORES‏ 
الصلاة في شدة الخوف وما يباح فيها من كلام وإيماء ان ا اسن ل BEE‏ 


٣١ 


صلاة السفر لاتحم اجا جك سائر لج مدع ERS‏ وا م ا TYA‏ 
وجوب القصر فى السفر MS oe‏ ا 
الموضع الذي يقصر منه 11 1[ ا 
المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة يقصر حتى يخرج es‏ 
صلاة التطوع في السفر 8 0 
السفر يوم الجمعة اذ سنس ب 1 اناا سلسو ا 
هل يشرع الجمع لسفر المعصية؟ CEP e ER‏ 
الجمع بين الصلاتين TES SIA SS AEE‏ 
الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين 00 
فائدة عله بطع حو الو وس جات ما ضاف اع اكيم واه OF aS RASS‏ 
هل يشترط النية والموالاة في الجمع والقصر؟ OR Sa‏ 
الصلاة فى السفينة والطائرة لجن ارات حصو اموا امسق اا الس 
المع ا ا 
فضل يوم الجمعة RIE Rss‏ ا ا TEVN ease‏ 
الدعاء فيه EE‏ | 
استحباب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله تله ليلة الجمعة ويومها ٠١۸‏ 
استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلته TO aR‏ 
الغسل والتجمّل والسواك والتطيئب CE E SESSA‏ 
التبكير إلى الجمعة OSES SS‏ 
الدنو من الإمام E‏ 
عدم تخطي الرقاب ا ا م ا ا ا 
تخطى الرقاب لحاجة سفوا ا عاط اج كاسن فوا ا a‏ 


A 


NES SSA OS مشروعية التنفل قبلها‎ 


إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب آمره أن يصلي ركعتين .... 
تحول من غلبه النعاس عن مكانه او SA‏ 
وجوب صلاة الجمعة SA SAA‏ 
أداء الجمعة في المسجد الجامع O LDS‏ 
وقتها A DSRS ENES‏ 
الأحاديث في الوقت الآخر ( قبل الزوال ) EE E‏ 


الآثار في الوقت الآخر ( قبل الزوال) A ok‏ 


العدد الذي تنعقد به الجمعة 


الجمعة لا تخالف الصلوات إلا فى مشروعيّة الخطبة قبلها e‏ 
الخطبة EO RONA‏ 


تمل الانام إا رفي المعير TE‏ 
استقبال المأمومين للخطيب nns‏ فاءاة اف امام ما ة مام مام مهارن 


قطع الإمام الخطبة للأمر الطارىء يحدث SS‏ كاده ادا 


حرمة الكلام أثناء الخطبة SS‏ 
جواز كلام المصلين إذا لم يخطب الإمام وإن جلس على المنبر ... 


A1 


هه ودود و وا وفد .اع ها وعد واوا. دواع وا .د .د ما هم هد فا ها مد .د 6ه 


هما م مام ماع اه 


فعا ها .د ها هه 


.6م م .6م 6 . 


eons 


ووا ما ما .اه .6ه 


الأمر بالتحية في خطبة الجمعة FY esa Aa‏ 
عدم إطالة الموعظة يوم الجمعة ساسا RASD Sa‏ 
هل يصلي الظهر إذا لم يصل الجمعة؟ FAT LOREEN RSS‏ 
ماذا إذا فاتته ركعة من الجمعة؟ نه اوسا جو جلك و و e‏ 
الصلاة في الزحام اا ee‏ و ا ا ا 
التطوع قبل الجمعة وبعدها مما وو قط دحو امح مخم د طحيو الل لواو لوكي 1180 
اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد 7 
صلاة العيدين مامد ستو اس جم عحوت ارجايوةة حولم اموق سلسم لم11 
E‏ ل ل ل 0 
آداب يوم العيدين 00000000022 ا ا 
لبن القاف اة ا E E‏ 
الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى سا و بن ل وو سس ا Lh‏ 
تأخير الأكل يوم الأضحى ليأكل من أضحيته ا ل ا E‏ 
الخروج إلى المصلى شعن جح وبججة ماما الوه الا لاطو ادم كد 
خروج النساء والصبيان ET‏ الاسطماهه عق وده سس مق ا و LE‏ 
مخالفة الطريق اكد انتجاح ae EGA‏ جام ا ما وا أ ألم ا او CE‏ 
وقت صلاة العيد ا ا اك 
هل يؤذْن للعيدين أو يقام؟ 00 
صفة الصلاة aa‏ سس أ تود لاخو خسو امامل واو ENE‏ 
هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ a‏ [ [ [ 100 
القراءة فيها و يا بح طن اا أنه دف ASSES‏ ةساط وو قد CN‏ 
هل يصلي قبلها أو بعدها؟ 000101 0 0 0 0 ااا 
خطبة العيد بعدها E‏ قوز الجا د عن لديا طسوفيه عن قم ع ودح مي 91 


E٤ 


E OAS ESE هل يفتتح الخطبة بالتكبير ؟‎ 
SSS SEE LTE SDS A SES قضاء صلاة العيد‎ 


إذا فاتته الصلاة مع الجماعة O TOE DEE‏ 
الرخصة فى اللعب الذي لا معصية فيه Or‏ 


فضل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة egle‏ 
استحباب التهنئة بالعيد SSO AAAS SASS OE O OSS‏ 


co 


aE 


